١ 


3 


الال ل للق 


الل 


7 7 7ج تر 


تاك يفة: 


؟٠‏ 8 ٠.‏ 
إلى الشتح المثماق 


حتقوقالطيع عفوط ةلا عضول 
الطبحة الثانيّة 
7 1943م 


التاشسر 
هيدان طلعث حرب بالقاهرة مج مع 


تليفون 1407١‏ هلاه 


50 


5 إن ل 
له سم 

إلىوالشتح العسثماق 

جع نيز ين أتزبار اوم اليا ريبطت بمعمرالى كلك 


ع 


كنيف 


ابد لله جاعل الأولين َل وملا الآخرين والصلاة والسلام على ممد وآ لد 
هَرَاة الصلحين . وبعد فهذا كتاب وجيز إتضدن تارجم مس من أقدم عصورها 
المعروفة الى 5-5 المانيين لا سنة عله ه ( ادام ). واذ كانت البلاد المصرية 
لا تكاد تضارعها بلاد فى طول تارينا اله بالموادث » لم يمد فى امكان امرى” ان 
يدون فى مثل هذا السكتاب الصغير تارياً لمصر فى مدة لا تقل عن خسة 1 لاف 
سنة الا ملا فكيف به اذا أودع خلاله بنذ فى أخبار الأم المرتبطة الشوئون 
يعصر - من فينيقين وفرس وإغريق و>قدوثين ورزومان وعرب -- لتوضيح 
التارعخ الصرى الذى هو القصد امراد ٠‏ وإن وضع الكتاب على هذا الفط يطابق 


منهاج دراسة التاريخ لتلاميذ السنة الأولى من الدارس الثانوية المصرية » وإن كان 
عزاياه العديدة يبعث على الأمل بأن ريصادف قبول غيرم من الترتاء 

اما المصادرااتى استق منها الكتان فهى صحاح كتب النارغ المتبرة » 
عربية وفرنجية مثل : تاريخ قدماء المصر بين الاستاذ _برِسْتد» وتازع التراعنة 
لبروكش وبعض مولذات ربتْرى وسَمْيرو » ثم تاريخ 1 البطالسة تألييف عب » 
ثم تاريخ مصر فى عهد الرومان تأليف أن ثم تارعخ الصّبّرى » 
وتارع ابن الأثير ؛ وتارئ أفى القدّاء » وحسن الحاضرة سيو طى » وفتتح مص 
والاسكندرية تأليف بتآرء وتاريخ مصر فى القرون الوسطى تأليف ستانبي لشول* 
وخطط الريزى ؛ وتاريخ ابن إياس » وغيرها 

هذا وإن الشكرو انخااص أن كان طم 1 ثارساعدة فى هذا الكتاب » من 
حضرات اصحاب ار سوم المنشورة فيه » وحضرة صاحب المزة العام المفضال 
اسماعيل رأفت يك 

وهذا الكتاب يُمتيركجزء اول لان متمّم له يحتتوى تاريخ مصر من الفم 
العماتى الى الوقت الخاضر » وسيتتهى قربا ان شاء الله تعالى 


وحرر بالتاهرة فى غ ١‏ شوال سنة 18819 هم ل وم أغسطس سنة 1518م 


ومدّله تاليف 9 6 


فهيرسدتك 
كعات نأر 2 ضير ان الفتيح العماق 


237 الناس الرول ٠‏ قدماء المصر بين * الفصيل لئاسم .-- الفرس وفتدهم لصر ‏ > 


50007 7 الانيرة السافقة والمكروق إلى الاشرة 
9 ْ و 5 1 الحادية وااثلانين و0 
7 نار شه قدماء 8 
0 2 رين الفصل الناقير حدكية فى اللضارة الضيونية 
اضف م 
1 القدعة 008 
الفصل الشاى ب مصر قبل الاسرات . : : 
الللكية 1 الفصل الحادى عشر .. كامة فى الفينيقيين لالم 


الفصل الثالث - أن اكرات الملكية ملخص أم الحوادث التارضة 


وانعاد الديال والجنوب به 
الفصل الرابع عضر بناة الاهرام ١‏ +9 الناسالتالى عهكد الإغريق والرومان د 
الفصل الخامس - الدولة الوسعلى ( العهد الفصل الاول - كامة فىالاغر .ق وحرومم 


ف عهد الفراعنة 


الاقطاعى ) 33 مع الفرس 3 
شل حالة مصر فى العبد الاقطاعى م | ولانات بلاد الاغ بق يه 
الاسرة الثانية عشرة مء | علاقة فارس بالولابات الاغر يقية 
اتكداوك الندرلة الرستان 8 ( امروب الفارسية) 58 

الفصل السادس - الدولة الحديثة لام | عصر ركلس بهية 
الاسرة الثامئنة عشرة مم | الاسكندر الا كر ونتحه لمصر ٠.‏ 
حروب تحتمس الثااث ٠‏ الفصل ااثالى ‏ البطالسة ٠.‏ 
الاسرة التاسعة عشرة 3 اضمدلال البطالسة ١‏ 
رمسيس الثانى وحرو به ٠ه‏ | حلة مصر فى زمن البطالسة 0" 

الفصل السابع ‏ ابتداء اضمحلال مصر 5ه |الفصل الثااث . كامة فى الرومان /ا١‏ 
اشتراك الكبنة وامراء تنس ق الك .هه أطوار تاريخ الرومان ‏ طور الملكية م١١‏ 
حك اللوبيين فى مصر ٠‏ | بو سلطان رومية وامتداده على غيرها 
اغارة الانيو بين والاشور بين 3 من البلدان 0-0 

الفصل الثامن ‏ النهضة المصرية 4 | التْراع بين رومية وقرطاجنة . الحروب 


استيطان الاغر بق الاوائل قى مصر | هم" البونية ١‏ 


صديفة 
فتوح الرومان ١‏ 
اضمددلال الجمروربة ولأحسن 

الامبراطورية 4 

الفصل الرابع علاقة الرومان البطالسة وسى 

كليو بطرة سم 
اافضل :القانسن: نه كة ق الخمراطور ,+ 

الرومانية فشن 

تقل العاصمة الى القسطنطينية و١‏ 


الفصل السادس ‏ مصرق عهد الرومان ١1١‏ 

استياء المصر بين فىعهد الدولة الروما نبة 
الشرقية 

ملخص أمم الحوادث التار يخية من عهد 


ملحل 


دول الفرس فى مصر الى أن ذتدها 


العرب 
الماب الثالت - عهد الدول الاسلامية * 
الفصل الاول - العرب وفتوحهم ١0‏ 
(1) العرب قبل الاسلام 3 


ك6 اناوه عن صل الله عليه وس 


فق تحن عد الامة العركية وا الثار 


امل الاسلامية ٠6‏ 
١ح)‏ -لة الحلافة بعد النتى صلى الله 

علية وس وكا 
(؛ ) الفتوحالاسلامية (التتحام العرب 

مع الفرس والروم ) قا 

)00 فقس فارس 30 

6 قت الشام 36 

(؟) قتح مصر ما 
(2) كامةف الامويين والعباسيين .لو 

)١(‏ دولة ببى أمية ما 


)0غ( الدولة العياسية م١‏ 


الفصل الثانى - مصرق عهد الكلفاء 
الراشدين و بنى أمية'وصدر ببى العباس 
شكل المكومة 
اندرا اج والتفقات 
ااقضاء والشرطة وا الام 
المقاتلة 
أل البلاد 
أشهر الولاة وأمم الموادث 
الفصل الثالث ‏ الطواونيون والاخشيد بون 
013 الدولة الطواونية 
(١‏ الدولة الاخشيدية , 
الفصل الرابع ‏ الدولة الفاطمية 
الفصل الخامس تاسيس الامارات 
الصايبية بالشام وعلاقائه! صر 
حالة الامارات اللائينية 
مصر والصليبيون 
دخول شيركوه مصر وانقراض الدولة 
الفاطمية 
مزابا الفاطميين وأسباب سقوطهم 
الفصل السادس ‏ كامة فى المحضارة 
العر د بالشرق 
الفصل السابع ‏ الدولة الابوبية 
(1) “صلا الدين 
(ت) خلفاؤه من الدولة الانوبية 
الفصل الثامن - دولتا المماليك 
دولة المماليك البحرية 
قن اطروف الغارية ونا عا 
دولة المماليك الشراكسة أو المماليك 
البرجية 
ملخص أَمم حوادث الدولة الاسلامية 


لحاس 


داخل جامم الايد (رسم ا حديان) 


البالكول 
ا أمصر و2 


اتسورون 


مق لمي 


المصريبون اروز عن ن أقدم أم الأرض . وكانك طم حضارة 


عظيمة قبل المبلاد المسيجى 1 لاف من السئين 

ويحسن بنا قبل الكلام لهم أبنت نين كنا ف | الى معرقة 
تاريخهم مع تطاوال 'اليصيون اسل ا تنا أيهم » ونم اق الدهور على 
اتقراض 0 


مصادر تاريخ قدماء المصربين * 
تاريخ قدماء الصريين كخيرم من الأم القدعة د ان مصدرين 
اصاييرل : 
الأول ( وهو أوثقعا) آثارم القدعة وما علمها من الكتابة والتقوش 
اق ماؤميل اليا ما كه الأندموق فى تاريهم 
فن الأول بتيسر لنا أت عرف ف كغير] أ من حظم من المضارة 


و 6 من ابر 


)١(‏ الآثار 
القدعة 


كفن املاط 


التساريخ من 
الاثار القدعة 


القدماء 


« هيرودوت»6 
المؤرخ 


كتاب 
« مالتون »6 


لد ب ليم 


0 اد 16 ما لمم الما له 48 | علها من ٠‏ أل قوش شن اليد بع 7 ندلنا عل مقدار 
ابوغيم قَْ فقي البئأء والتصوير . وحلثث ونام 21 05 لالد م مكد ال 
سعحي 424 ة والأصباغ الغا :< ئة احميلة لعن استعملوها فى لص أو يرجم | وتهاويامء 
ندلنا عل براءنهم فى ا الكييا اء العمل . عل 7 عير ف تدوين 
بعس 2 ادنم الله دانم السيية -- العحيية وأدعيتهم 
الغر إسة مع بان عصو ره وا ياه الوك ال قَأبضين على أزمة الاك فى 
إيأنها . فترام كت ا هذه الما" اق عل ميا م 17 أرث » وترام أعاووها 
بعيلهأ عل قنطع رف و أوراق البردي الو وصات اليئا مر ىى نك 

3 الى المضحترين وهر ما ككنة قدماء المصر بين 5 معأصر وثم ف 
تاريخ وادى النيل » فتقول بكل اسف : انه م بصل الينا مئه الا النزر 
السيرع ا لشتهر إلى إثبات 4 حت إلا تحمل 8 الاعماذ عل ثىء 
نه ما لم يكن قد أبدلله الاستكشافات العديدةء أو استنبط صمته كياد 
المؤرخين والأثريين 

1 قدم الك ثأبأت لق 0 تنالينا هه رن تارعغ موسر هو ها كال 
المؤرخ الوغريق 2 د 0 قَْ سئة 6 فق مم. . ذلك أ حفر 
الى معس ) وق 0567 5 لها باللغة الإغريقية» فكان ع للنلاد 1 
ف أنه ديرا بألثقة د غير 0 ما ككدة ف التاريخ ذانه عل أ به من 
الإمتاع ليشيو بلق» غير هواوق به إذكان أكثرة 55 من لفان 
الشائعة على أَلْسنّة العانة فى ذلك العصر 


. َّ ا 2 5 
وحعك ذلك حو مائتى سنة قام كاهن وطنى الداعى «مانيتون» ا ليف 


سس حرا للم 


كتانق نار نض لخ مسر كتة بألاغة الوغر بشية . وكآان ذلك فى عصر 
0 00 س فلاد لف 5 ا 0-6 ام 

و مهاد 3 معظلم هذا الكتاب قد مراع , وم صل 
إلينا مئة الما ع شا وحفتظة مو رخو المسور الأولى يمد الملاد . 


252501 الؤرخون عل ماك يا ب إلا فى الوقائم | لى أثنتوها 


ن المعسا 00 0 ها التقموا مي لول . وين ركان 
رشك ذلك اننا لولا أن :التكقافات المدكه اثتت يله , وعند 
كلا.» عل ذلاك بد باليك «مينا» وسح ا الوك الذذين ٠ن‏ بعده إلى 1 
2 مدق موه" سنة 

ا قُّ تار مر او ال كليو لمعي ١م‏ ترودور ( 
و سانا وان 0 الإغر شان » ولكن كللاء 03 ها | حاء متا حا ال يهان 

ولو م عرف الناس عد قر اءة النقوش والرسوم || ى على تلاك الاثثار 
يي أبد الدهر قايلة المدوى ف ارقا د الؤرخين الى الحقيقة . فقد 
كانت الكنا 'أبد امير وا 3 قد 00-0 لال + ا فى || عم 
0 ب.تطيم فاك لان اوكا واه ال يها انرون 
وات ت» الى معر قف 5 اذكو رده فعثر ع مذيامله سكة هوبا 
عل المعجر امشمهم ر اأسعى در رشيد 

معدا لعن ات 0 07 55 0 د 
اندو تو وق عل 0 “و به ثلاث اناي [ ولاها او 
ا ب بالدعوتيقية ( وه الاخة المسرية القدعة الدارجة ) » وتعتهما 


ترهبا 1 00 1 1 الياحثون “نْ مقارية أسما ع الأعلام الواقعة 


ل 


اه.ة فك 
1 7 
| درزوفقه 


ميرو غاينية 


حجر راك 


ملخس ثاريم 
ممر القدم 


حك 3 م 

فى العبارتين المير وغليفية والديعونيقية بنظائرهافى الترجمة الإغريقية . وءن 
ذلك المين ابتدا المرخون والاثريون فى اوربا يشتغلون بحل رموز 
الكتاءة الصرية اللقديعة . واستعانوا على ذلك بالآثار الأخرى 

اول دن خط الخطوة الأولى ق ذلك هو 00 وس لذت نسم » الاجازى 
سئة اا 5 )م ولكن الى 0 إبأسب اليه التنال 8 ا عل هذه 
اوور ب عزو در اسار انق بون لتر سود ذلك ارفك ان الآن 
ازدادت معرفه العام بتاريخ س2 القدم ولاسيا والعشرنن سئة الأخيرة 


ل بيد * 
كاي بسرراق ١‏ ول ضيه ال د الاق فيه متنا 
بعد مملكتان عظيمتان : الأولى فى الوجه القبيل» والثانية فى الوجه البحرى 
ثم ظهر من الوجه القبلى رجل .يدعى « مينا» ضمّ الأطرون يها ال 
بعض ء وجعلهما مملَكدٌ واحدة نحت ساطاله سئة .٠4م‏ ق.م.” وهذا 
عو ]خا لتر تاش اغين الذي كاد أ كلذ باه تكون مدووية 


+ وار العصور الأول 0 ن تار مصر القديم سرك 0 روقة 2 بل 337 أرها 
المؤرخون عقتضى ذ فروض لم ٠ ٠‏ وقد قذار كل متهم اس له ثولى « ميئا »> ماد تارم 
كتاف 02 5 الأخر . والذى اتيعناه فىهذا ١١‏ الكنا أب هورأى الأستاذ 2 رس »4 
مل اريخ امصرى القديم وتارحخ مشر ق جامعة شكغر . وهاك ا د 
الي ورخين الآخرين عن 0 توفي 2 ميا 5١"‏ 

بنرِى اوح ا 0 مريت 6004 قم متيب 0 06 ق ماع 
٠ 000 . 0‏ على أن المورخين تكادون يتمقون على تارجم العصور ات 
تتدئ” ١‏ رك ١‏ نيا قَ( 


ب 

1 12 4 بخ بجي 
0 28 يك + 5 
ل ا 


لمم 
21101 1 
0 00 ل ٠:‏ 
1 0 0 1 
اد فاك ١12‏ 
5 0 طلم 


٠‏ الا 


الضف 
0 0 
00 


ك0 4 3 
0 0 ا م0 


دعر اام اام م قم 0 
1 0 الرن1 دجب لل سلب 6 11 0 
بدا 4 سا عيطم الإنواء 00 0 ضار 
20 “صكن ويا اليل 1 قطي 1ل 1 ا ٠١‏ 3 لي يسيس عر 
بال كارك فج ا 1 0 


20 
6م زط يما اقينا. 0 00 0 
كاه بكمدم انماهم] نزاهر 1سا ادا ال 2 
ل ل ا 1 


. 0 ا 
ما زه مان انرجأ تين ةر يا جا عابنا زا جا الور 


مال ريو ]0 
0 


23 1 ها 

ا 0 00 0 310 3 0 00 0 1 2 0 
0 8 : ري طاكوه » دد ةلو حت 

0 م 0 زايا ددس م م 71 0 م 0 0 


1 ع انحن يبوه رب لول 1 0 ا 2 سا 
0 0 0 : 0 0 0 5 


0 5 


0 0 0 7 0 0 
0 0 00 0 0 دياوف 0 
0 1 2 سسا لها حا بيجب 11 امم 0 

0 ا 3 0 2 0 

0 

0000 0 


3 
مجعم )جام مسد ان اه 00 دا 2 
10 خا م 0 عار مل 50 ا اها 


5 0 0 
: ا 0 ا لبشه لحجا يفوم 101 بوعكة 
0 0 العد .3 ك1 لما 0 0-0 مع 
ا ل لبج له | 0 ولعلسنل كا 
تابلط لبان 0 1 2 0 1 در 
00 00 0 0 مع الام ع0 0 00 
0 ا ا 0 0 1 0 0 0 00 
5 0 0 0 0 0 0 0 00 
0 0 ل 1 
0 10 1 0 0 0 
1 0 
0 00 0 0 


1 0 


0 7 0 


0 0 


07 040 م ار ننه 74 من قحم ك2 
مم1 71614 4 2009 وس ويم ١‏ للابا ان 0 1 
ا 0 0 0 00 0 ل 1 0 
مهنا م2 2 0 


50 0 0 1 
ك2 0 0 00 0 


0 
رم 0 0 ل 
0 000 اغية 


9-0 0 
بف حل 


1 الكل 
0 وافتتاح العسيوو الع تكلم علم 0 ا يون 4 فى نارمه 
وقد َ الؤرخون 000 فقسموا الملوك المصريين الذين 
أوخم )0 لك ل«( »١‏ الى الم 1 وئلاك الأسرا ات إلى ثلاث طيقات, لعرف 
بالدولة القدعة « والدولة الوسطى » والدولة الحدثة 
وقد طاول ابول اللدرقة عر الفردر لمعيو وابكرا دا من 
دخلها علبهم الاسكندر المقدوتى . وبعد وفاة ذلك الفائم العظيم الذى لم 
حكن له وارث الك ( اققسم قواذه ]ملا 2 7 فكانت موسر نصيبت | خياد 
لدعو ١‏ بطليموس الأو ل» وهو مؤسس دولة البطالسة الى عكرت مصر 


مدة اتتنبت بأستيلاء الرومان علبهأ سنة ٠ق‏ . م 


فصر امل 


ماه قبل لاسرأ تت املحية 


07 ع 1 0 
ندل الاثار المصرية ؛ ولا سما التى كشفت حديثا : على أن المأس. وبيود حضارة 


الإنسانى قطن مصر منذ أزمان متوغلة فى القدم . وقد عثر الباحثون على 
آلات من الظن'ان* دقيقة الصنع زقلاية نقارية موكرفة وغ متخرقة 
ول غير ذلك من الأآنآن القندعة جد ىمنا يدل كل ونمرة سار سين 
قبلالميلاد شحو ٠7٠٠١‏ 5 4 سئة :, وأرجح الاراء الحدثة 0 مؤسسى 

* الظران والظرار : جمع ظر وظرر . وجو كه الضلك لفق انف سدم كد 
السكين وقد استعمله الانسان قدهاً نلقتال 


كهصر قبل الميلاد 
بحو 6066م 


مدثة 


قّ أن حضارة 
الاسراتاللكية 
اصلما هن آسا 


سد ا" سدم 


تلك المضارة قوم لو 7 الأصمل+ ان حضارتهم لشي 0 
ندانة السروين الى كر الك مهم الآ مرات النتلفة الج قى سنتكلم عا 
والذين وصلوا عصر إلى أعظ, , درجات الرقء بلكا: نتالهم حضارة قدعة 
1 بذاتها . أما المضارة | 1ن فلوووها ا عدار 0 الكية 
06 ع ع ان القوم الفاكين اذا «ميئا » ذللك الاك الشهير . وقد 
١‏ ثبت أن أصل مؤلا فين قوم ار لحتس ردروا ل عر اا 
لاد / 1 ٍ القرنمن أن ذخغاوا' اللاو ف ن فائل ينهم جاءوا «ن 
برزخ السويس ( وهو الأرجح ) ومن قائل نهم عبروا 0 الأجمرء 
ووفدوا على صر هن جهة بلاد المدشة . وعلى كل حال 5 شان القوم 
الذين نشا ٠‏ ن ينهم « ميئا » كانوا قبل ظهوره يقطئون اللهة المنوبية 
عع بلقا يدل كل أن الفاضمين عدا «ميئأ) ه.: الاين السامية 
0 ل ما وصل اليئأ من لغْتهم مشاهد فيه المنصر الأفريق والساى , 
وان لي غال عل لى الأول :دعل وله امون 0 0 
وق كانس صن ذلك الروك فهم الذيين جاءوا بشن: التحنيط 
0 الهيروغليفية . ومنذ دخوط, , درجت مسر فى طريق الرى 
000 حضارتهم 2 ف 0 املق لقث من 
ا العنصرين فى ذلك العصر( أى الذى قبل زم و سنارف ضار 
لا اس . فكانوا يصئعون آنه جميلة من الفخار» م اطاموها من 
الأحيجان فأسادوا فب 0 ٠‏ وفى ذلك العصر ابتدأ فن عمل القاثيل 
إنظور ينهم » قصا نعو 2 لشب وا ص والمحر مثلائة الصئمع 


وعدا ن الظ وان 0 وخر 0 وغيرها ه ن الآلات 4 3 القدموا فصلعوا 


سنا يمسم 


أمثالها من الاك : وف ال كارت هذا العصر دور انتقال دن العصر الحمضارة فى 
وا ع : در قبل 
اطحرق الى عوس المعادن 5 اما امم م اشتغلوا 4 ف ذلك الوقت فكالنك اللاسرات 
الزراعة التى لفتهم البها خصب وادى النيل . وكان بالبلاد اذ ذاك كير اللكية 
من الاق او ى البها الفيلة والزراف” وأفرا اس الماء وغيرها . وكان هن 
المصر بين عدد وافر إشتغل بصيد هأ وصيك سباع الصحراء الو ص أشد 
2 0 035 0 
ما باس كالأسد والثور البري يرءونها بالسهام والنشاب . أما الفاسيح 
مانن ا1ان2 نقيعا انع تون تمدو القوار ف نجاو لطا مايه »وكا ميد 
هذة السباع يمد من الآثرالنظيمة التى مخلدونها بالتققن غل الصخور 
وكانوا يشضلون فى ذلك السصيرا رنا ‏ قلتل من القحارة اتناو حامر 
000 1 85 5-00 الأزمئة الغارة 
هم سفن شراعية علبها أعلام مختلفة » يقول اللؤرخون انها رموز الممالك إلى اقاء 
الصغيرة التى كانت محتوى عليها مصر اذ ذاك» والتى انتج أمرها عديدة 
بانضمام بعضها إلى بعض وتكوين مملكتين عظيمتين منها : احداهما فى 
الشمال 71 م مصر السفل 07 والاخرى ف احانونث ( 2 سر العليا 0 وم 
ذلك الاحاد ف عمس لعيك (أى قبل سئة 5٠ ٠ ٠‏ قَّ 0 م )2 ولا فو 
عن |اتغال ادبن هرا فيه .أو كروت الى لشي م ا لان إل لا دروك 
شيا كثير 1 عن المملكتين اللتين نشأنا من هذا الاحاد لبعد عهد همأ 
ونما نعرفه عنها أن كلتههما كانت لها صفات وشارات تيزها عن ملكتا العمل 


والجذوب ورهمز 


؟. 5 ' -6 5 0000 2 وان 5 
الأخرى: فن ذلك أ ناهل الثمالكانوا يتخذون رمزأً لم عر درن زات 0 


الإردى النابت بكثر ة فى مناقع الوجه البحرى . وكان ملكهم يتشد النحلة 
رمز له ويلبس تناج أحمر ذا شكل خاص , أما أهل الجنوب فسكان رمز 


لد الى اليم 


البق » ورهز ملكهم نبات آآخر مرن نبات المنوبء وشارته تاج 
طويل أ بيض 
ولاكانت مصر السفل عرضة لأو بين القاطنين فى غر بيبا كان برد 
عامها العدد العظيم منهم فيقيمون هاء» حتى أخذ الازء الغربى منها صبغة 
لوبية بقيت ظاهرة فيه زمئا طويلاً» على حيرضل ان مصر العليا كانت 
تضطيكة الصيئة امسر السنة 
ونما يؤْسف له ان مصر السفل طلما ثمرها النيل يفيضانه المتكرر 
عل ندر الدهووه فالد رفت انار تاك املك الثمالية » مع ان الظاهر انها 
أقدم فى المضارة من اختها المنوبمة 
أما عاصمة هذه المملكة الشمالية فكانت مديئة « بوتو»”" يقابلها 
مديئة » سس 0١‏ عاصمة المملكة المنوبية 
وم .يصلنا ثتىء يذّكر من أخبار ملوك ذلك العصرء ول تعثر بعد على 
قبورتم » بل لم قف الا عل أسراء لفر منهم منقوشة على الجر المعروف 
حجر « بآرم »”" 
وكأق الذين خلفوا هؤلاء الاوك بلقبونهم « بنصف الهة » ثم قيل 
عنهم فها بعد إنهم الحة حكنوا مصر قبل أن يحكدها الإنسان 
)١(‏ فى شعالى الدلتا 
(؟) مقرها قرية « الكاب » الخالية الواقعة بين اسنا وادفو 
(©) « حجر بََرْم » جد ضمن الاثار الصرية قش فى أيام الأسرة اللامسة 
و كوي عليه أسعاء ملوك مصر الأو ائل وبه أسماء 81 ملكا 0 أحصر من عهد 
الانسرة الأول الى عهد الخامسة مع بيان مدة كل منهم . وبه أيضا يان ارتفاع 
النبل فى كل شنةامتزا وعدا ادر الا عدينة د بام » 


تصسنار مالك 
حون درت اكه 
وأتحاد الشمال والجنوب 


كلاتق أنليس الشدال وا لتربة رنفن ان والنكن )تفلا ام 
بذاته الى أن تولى 2ك مصر العليا رجل عظيم يدعى « مينا» جم بين فألخنوب 
المبارة احهر بية واللقدرة السياسية » فقبض على جميع أزمة الأقليم اطنوق 
ثم تمكن بذلك من غزو مصر السفيل» وضمها الى ملكه فكوّن من 
الاثاقن للك تسرية عظينة كان هيو الول القراعقة 'الناق جليكا قل 
عرشها ,نولا كان متشؤه: فى فدينة وطنة ع "ين ان موقا ميق يننا 
فل جيل ادر 3 لإدارة ملكقة الراسة المدردة .يذل عرق اتيز 
دولل انرق الى عراء الال وى غافية سس فين فى 
الفمراء اق ع من ذلاك . 3 سخ القوائين و نظم البلاد . وءن أعماله 
8 أن رد عا النوبة الى المنوب بعد أنكانت بلادم الثمالية واصلة 
الى مقاطعة ادفو 

وماكاهة ان طاو باز وذ نلق لقرفاقن قاين #سوقط را سكم 


تثلفه ابله « نيى » وكان موأ 8 بالعلو : 0 فى الطب به عدة 


(1) موقعها الأن « العرابة المدفونة » بالقرب من جرجا 


(9) موقعها الآن البدرشين ومنية رهيئة 


6 . 0 


أوصاف لعلابج أنواع شتى من المرض خصوصا داء البرص . ولهكتابان 
فى الفلك وغير ذلك من العلو م 
وق الأقلمان من بعده هما ملك واحد , وكالك ل غاراك الملاك 
ورموزه ندل على أ نة حا الصرّئن » فكان يسبق اسمه فى جميم الكتتابات 
/ سعيه بصورة النحلة رهز الثمالمشفوعة بنبات المنوب . وكاننارة بابس 
أجج الوجه القبلى ا وَأ خرى يلبس 'أ اج الوجه البحرى الأجمرء 
0 15 س ناجاً ججع دن الشكان مكنا 


( ناج الوجه القبيل الأيش ( ( ناج الوجه البحرى الأحر ( ١‏ ناج الوجهين ) 


انفصال فكان ظهوره مبذه الطيئة فا أيام ال نه كف نعم الترع ومواكل النصر 
اللأقامين و 

اه وما شاكل ذلك من المفلات الرسمية ‏ عنوانا على أ نه ملك الوجهين الببحرى 

والقبل ؛ يان هذه الرموز الرسمية كانت فى اللقيقة دليلاً على أن كد 

الا فلتماف شاء غر لوحوده بذاته, ا م ا وتلاش ف الآخرع 

وفى المقيقة كان الأقيهان منفصلاً أحدهما يلار فى الإدارة الداخلية 

وكا أطعين عمل أمام دلوك الاسرتين الأول وا عه هو إرضاء 

أقليم الشمال وجعله ,يندج نمام فى أقليم كنوت 00 شق اهل 

2 عصا الطاعة فاشبدت السيدب 0 حروت 0 شت فيا الدماء . 


ومأ نا رى تذكار الا تتصارات علوم ننقوشا عل حدران معيك « قفوروس»2 
جهة < هيرا قدو ل 3 

لكك أن هذه لخروف نزت و عالة بض ايقل وولككتيا 1 
غنع “#وع الملك من التقدم, بدليل أرت حفر الترع وما شا كله من 
النافم العامة كان الخد فى الازدياد» وكذلك أخذت طوالع التبوغ تظور 
ف فن الهندسة 8 وارق نظام اشكوة د بناء القصور 4 وعظم لشييد 
المقابر والنواويس 4 وابعدات 2 التحارة بين مسر وما جاورها *ن اليلاد 
مثل شية حزبرة بلاد العمرب 0 ويغاب 0 الطن 0 المصر بين احدووا 
منذ ذلك العبد البعيد نر ونهم سكان جزائر « بحر إنحه » بدليل أ 
قد واحدت فى قبور “ركهم اواك من الماريطية 8 بأواتى سكان 


تلك المزائر 


عمر ينا الاهرام 
( عمو ملاؤولاق.م ) 


ال الثالثة عبيهم- ‏ .ووهب- الاسرة انئاسة ع.وبم-» د هلام 


ده الراعة .يوه وهبوبم « السادسة ه9.م - هلاع؟ 


ع 2 


الاسرة السادسة 4 وذلك لانتشار بناء الأعرام فيه اننقتارا كيرا فل الى 


0 ل 


تلقيية «( يعر ؛ ثأة اله رام 4 وان كأن تششيد الأهرام م يطل بتة : إلى 
أواخر أيام الدولة الوسطى . وهذا العصر عثل طوراً هامأ ءن الأطوارالق 
تقلبت فها عصر. وبلخص وصفه فها يأتى : 
كان علوك لامر و الأول والثانية على جاان عظم من الْقَوَّة 
تشدة الاعن» فم نت جميع السلطة فى قبضة املك لا بنازعة فيها منازع 
اشيج ان واه نه المسكام الأقايم تار ولكلة بيار بالشيطرة 
العلا فبعزكم من منأصيهم اذام لمارا استمافا قافنا عو اعسوم 
اسلطانه . استمرت هذه المالة فى أيام الأسرة الثالثة» حتى وصلت قرة 
الملاك فيها الى منزلة ا م إسبق لها مثيل»؛ يدل عل ذلك الاثار المائلة الى 
أقيمت فى أيام هكة الأجدرة وما بعدهاء اذل يكن بتستنى تشييده إلأفى 
عهد ملاك قوى قبض على كل السلطة فى أنحاء البلاد» حتى مكن من 
إنفاق تاك القناطير المقنطرة من الثروة فى بناء هرم هائل لا داعى لإقامته 
سوى رغيته المخاصة 00 3 ره الللك بلغت افمالنا فى أوائل أيام 
الأسرة الرابعة أى فى الوقث الذى شيد فيه « خوفو» هرم الميزة الأ كبر 
ومن بعد عهده انك السلطة تتسرب من بد املك . ويرجع ذلك 
الى و بن #الآرل انك حكام الأقاليم استبدّوا يجاب كبير من القَوّة» 
والثانى أن كهنة عبن مس ( مقر عبادة « زع اهدو دحارقق 
الأمور السياسية» حتى صار لهم ذها كرد كين تأطنت ذاك كه الك 
من حهة» وزاد فى فى شوله حكام الأقاء “ن جهة أخرى . وما زال نفود 
الكبنة بؤزداد شيئًا فشيكًا حتى فضوا على الأسرة عر 2 


اللاسة 7 و مز حكام لأقاليم هذه الفرصة كعلوا ا صيهم وراسة 4 وإذ 


5-18 
ريحيدوا عن الولاه لليكم . واستمرت البلاه آخذة فى أسباب التقدم . 
فزاد فرعون من وذ مصر فى بلاد النوبة وارسل البءثات التحارية الى 
بلاد م 2 و«سيئاء » و «فيليقية» و«بحر إنحه » 00 
ف :احجمة الأمراء والولاة لاملك الى ار تناك عظيم فى سياسة البلاد وانتشار 
الفوضى فبهاء وعند وفاة آآخر ماوك الأسرة النادسة رحن ضير الى زات 
الفوضى التى ادها مها مينا قبل ذلك نحو ٠٠٠١‏ سنة 

ولكى لهم الغرض من بناء الأهرام والقاير عند قدماء المصر بين 
درف شين من معتقد انهم فها ختص بالمياة بعد اموت . 
كان المصربون يعتقدون ان من عاش عيشة طاهرة فى هذه الياة الدنيا 
5-7 نك كرك عق فد فى ارس لخر قاون انفد | بالإجال 
الله الثزية, وكانوا يسقدون أين) آن الإننا 0 
المسم والروح ( السمى عندم دك » ). ولكى ببق الروح 010 
يجب لون الحسم بعد الموت باقيا على صورته ولذلك ملوا على محنيط 
لوا ناو لسن 4 عزنا الجسم بها ءن بد العابثين والاصوص. 
وكانوا يضعون فى القبور الطعام والشراب ليتناول الروح منهما ما يلتعش 
به. وكثيرًا ماكانوا ينقشون على جدران المقبرة المناظر التى كان بعيش 
بينها اميت واليرات التىكان تع بهاء مثلصورة منزله وحدائقه ومزارعه 
وخدمته على اختلاف أ نواعم » كل" يشتغل بعمله» ومثل شكال الرياضة 
التىكان يروض نفسه بها وغير ذلك » زعم منهم أن الروح يستا نس بهذه 
الصورء فتذهس عنه الوحشة 


0 الآن بلاد الصومال وششواض ع خلبج عدن 


بناء القبور 


00 
وكانت حالة القبور فى الس تين الأو لى والثانية تقرب الى الغضاضة 
وقلة التأق » فان الللثة كانت توضع تحور عن الارش تومل اننا 
الأنة سس كانم راانيزة عوتان كران فزق الأرك + ]عداها 
توضع فيها المطايا القدمة لاروح لح ف توضع فنها تماثيل المييت 
(وتم الآن أعنن علناء الآنان نوها ب )وكا بصنم فى الحدار الغربى 
من كل مقبرة از قالط اك امارد ارح منها عل زتميم 
ف وهار يوسن الدكذا ب درك نك الفيويو اول الام بنى من اللبن 0 
فى الشمس وتُشيّد على شكل هرم ناقص أصْلاعه قليلة اميل . ولوجود 
ثىء من الشبه بين هذا الشكل وبين المصاطس الى عداخل منازلالقرى 
فى الوقت الماضر أصبحت كل مقبرة من هذا النوع لسمى «مصطبة » . 
ان تقت المقابر شيئاً فشيطاً فصار 3 فوق اللصطية مصطية ا مهأ 
وقد ببى فوق هذه أخرق رق منها وهكذا فينشاً من ذلك ما سعى 
واف الأرعوان وأولوم حيتهوا لاه الخيقة هونة ر وريغ وض 
لمر الثالثة فانة شيد « هرم سقارة المدرّج » حوالى سنة ...“اق .م 
0 د مصاطب إحداها فوق الأخرى فكان هرمه هذا أقدم بناء 
1-1 1 557 كك ف التاريخ . وقد اتبع هذه الأطة العامة بناة 
لأه رام من بعده غيرأنهم زادوا فىأهراممما جعاوا به أضلاعها مستوية. 
وفى المقابر ال حرمية كانت 3 المثة فى ححرة خفية داخل حرم أوكته 
وبذلك كان فم والححرة الدٍ تى به يكثابة الممحرة التى كانت ” وضع فا الحئة 
والمصور الأول آم العطابا التى تقدم للروح شكان يبنى لها معبدملاصق 
لفرم هن المهة الشرقية يسكنة كهنة قوّمة نشؤون هذه المطايا . ولا نزال 


متنا ا عه 

ا هذه امنا بد ظاهرة بالميزة ولو صير 

ود « مئف » ( منفيس ) قَْ أواخر ايام الاسرة الغا 5 المدرجة 0 
من أرق اخنتث عل عطمة )0 طينة «( القع لأست الما يلوك الاسئين 
الأوك واقائينة نولا اقبلك الأيرزة القائيية اس « روسل الاننزة 
الثالثة فك نت أنانة 087 عظمة منف . وى عهده استمر استخراج 
معدن النحاس من شيه ح<زبرة سيئاء و خصعت قبائل بلاد النوبة الثما لية 
المجاورة للحنادل الأولى 5 وقد ساعد 2 وبر « عل اه العظيم وزيره 
المدعو « إِعْيبْ » الذىكان على جانب عظيم من المكمة وطول الباع فى 
فلسفة الدين والسحر والحكم والأمثال والطى وفن البناء 

و(« زوسر »6 هو أول من شيد من المجر نا عطييية تقرغ 


العددع واول من حسن صناعة القبور 4 فى هه م بف خلااف «( بالقرب 


8# ١ 
3 0 
: ٠. 


خوفو مؤسس 
الاسرة الرابعة 


4 
من « أبيدوس » مصطبة عظيمة من الطوب ء ثم شيد فى الصمراء بالقرب 
فق اتلك وي ف اد ر أعظم من هذه» بل أعظم 5 اعشوية كدف 
00 لمر المدرّج المذ كور 1 انق الغروق ررم سقارة اللدرج 

وعد أن توفى « زوسر» بيت البلاد الخذة قَْ ياي التقدم لخ 
أل الك استفراو اخرارك ال ثالثة وكان بصيرًا ساهراً 
علىما فيه الصا لبلاده فشيد الطرق التجارية وبنىالسفن العظيمة . ومن 
أعماله أ فح باب المتاجرة مع المالك الشمالية وأرسل أسطولا مكوٌن 

رن سفينة الى الشاطى' الفينيق لإحضار خشب 000 

لينان» فكان ذلك 3 بعثة حربة أرسات داخل البحار . وءن , أعماله 
ا 5 حدود القطرالشرقية وحصنها وقاد حملة حر بية على يلاد 
النوبة الشمالية فعاد وه الألوف من الأسرى والماشية 

وقد شيد ثر بتين احداهما بحهة « مدوم #غل شيل هرم مدرّج 
والذأم وق ييه ا فود عل يل هرم كاء مل » وكلا الهرمين بين 
منف والفيوم 

وكاتيك تسق أيام « اسنفرو » قد وصلت الى درجة كبيرة من 
ارق مبدت لما طريق السير الى تلاك العظمة المائاة || فى باغنها في أيام 
الأء سرة الرابعة وما بعدها . وتقوت فى أياعه ال راف الموظفين 6 
حكومة الملك , وجعاوا ينون 0 المصاطب العظيمة مز: الجر 
المنحوت »وكتارون «واضعها حول قبر يكيم اذ ى مخدمونة 

وبعد وفأة«اسنفرو» ات أيام اسيل ثااثة » وتولى الملك «خوفو» 


مؤوسس الأسرة ١|‏ رابعة التى ., 8 عديرها أزهى عصور الدولة القدعة ٠.‏ وقد 
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ذهب بعض الؤرخين ال أزه عصور ال1ضارة المصرية م 
ولا غرو فإِن دقة البناء وتفا.ته وجال القاثيل وروعتها فى تلك الأيام 
لتكنى لإثبات ما كات المصمريون عليه ءن الحضارة العظيمة فى عصر 
هذه الدولة 

ونين الأنره الزاجة اهو لزت غرف 4 وان نمه الراك 
(كياس ). وقد عرف هذا الملك كيف يخلّد اسمه فى التاريخ» فشيد هرم 
ا ال لذى لم ير العالم بناء أ كبر منة . ولا ثريد التعرض موضوع 
فائدة ذلك الهرم أو غيره واها تكد أن من أجله ضار انم الخو افير 
ادم وق أساء الارك لذن حك وا فى الشرق الى و#تا هذا وان مهانة 
هذا البناء الحائل جملته احدى ائت الدنياء فقد قرَّر المؤرخون 
لسعو ا ل تنه دو ."وم حجر» متوسط وزن الجر 
منها طئان ونصف. وقد قال «هير ودوت» الؤرخ اليوناتى. إن كان يشتغل 
فى بناء الهرم ماثة ألف رجل''' يُستبدل بهم غير كل ثلاثة أشهرء وان 
ذاه السترق عفرن بان وفك السك أعاظم الأوكن المحديق ا نذلك 
قداو معتدل , ولسيتة غرابة اهن م فى ححمه فقط» بل من حيث دقة 
وكاءقة كاقانت الأنع ار رده طني رطا يطل ززا | ا ميق رفقر! ورف 
الْمكدّط الذى بينهاء مما أدهش أعاظم مبندمى الوقت الماضر 

أما ارتفاع الحرم فكان وقت لشييده 20 ثم تناقص بتهدم كته 
ق الننين الطوال خى عدا تف مترا ,وام فاعدة افر بنة الكل وطول 
كل طلم 500 بياغ سودت" وييظهها يبلغ ٠١‏ فدانا تقر ما 


)كل إن سي ناس الاضري ٠”‏ (0) ادر 


هرم الجيزه 


الا كير 


558 
وكان القصد من بناء الأهرام اد مكان حصين خى يوضع فيه 

تابوت الملك بعد ثماته» ولذلك شيدوا الحرم » وجعلوا فيه أسراباً خفية زَلقَة 
صعبة الولوج باونو ا نامع بدا واداؤنوا ع لا شد نه 
لفقو الك المخدع الذى عدا التارؤية ,أو 0000 لك ا من 
الهرم بحجر 10 مكلك لا يعرف سر تمرك إلا لحك ا مرا 
وتطياف اننال عق لماز ع مرنافات ا لة الاجر اك لد ارو 
وبهذه الطريقة بق المدخل ومنافذ تلك الأسراب جهولة اجيالآمن الرمان 


( بيان الهرم الأ كبرمن الداخل ) 


: المدخل مسد أدب ؛ زلاقة الى أسذل 6 8 ا اد مفرغ فى ١‏ بناء اطرم والباق مفرع ف 


هر تالا رسن عم ان : سرب أفق سد وجا سس : زلاقة صاعده ‏ 
وان مرنفم على بمين الزلاقة ساس : دكة سام من من الدكة الى مدع الك 
ح عن 3 شرب أفق موصل الى الحجرة المسروفة الان بطرفة اكه - ل لى : حمران لدخول 
إلهواء سا ى : شبن غرف صفيرة أفرغت فالبناء فوق مخدع | الك لتخفيف الثقل عن سفقه -- 
ح اب ؛ بثر 


وجميع هذا الهرم مشيد من الجر الميرى الصلى ما عدا اللمفدع 


الا كن فال من الصخر لحب( اللرانيت ) . وكان حيط بقاعدة الهرم 


5-5 
ا (رصيف) عرضه .آربءن الثلامة الأمتار وكان حرم مغطى بطيقة 
من الصخر 5 فوقهبأ اخرى “عن المحر الميرى اأضقوك 5 وضع 
صحرة واحدة : 3 596 هذا الغطاء بعك كا انا لدخل هرم 
وهو غتف المدفاك الثادن عشر فى الما نب االشمالى 
وثما بلاحظفيه عن انية موا اجهة لاحهات الأربع الأ أمة بالضيط 4 
وقد ذهب عضوم إلى ا نه كآن لذلاك هر 4 فلك 3 فى ذلك العصر 
وخ اننال . بصلنا د كوه من عاد « خوفو 4 فلك الزاهر قوق 
بنائه لهذا رم العظ 5 م حول ينا كك مذو مدان نظام اشكونة 
ورشاء البلاد فى أيامه بالتأملفى الكيفية البىتم بها بناء الهرم . اذ انه ليس 
من السهل اطعام م 4 1 لف ع 7 0 ابواوم وكلبمعالة عل الآ م4 للا 3 عدون 
© انه من الصعب ننظيم ا اهائلة عند مقاطع الاححار 
ضيف لا نكأ غنبا عظلة فى البناء 
ود وا 00 توفى خوفو خلفه م خفرع 5 فشيد هرم الميزة الشانى 
وهو ا قلياد من هرم خوفو و قل حودة فى فقاعكة . وسما حدر دك 
| انه كانهذا مهرم 6 كان للورم أذ لرمسد ماتصق #2 7 مم ليه الشرق 1 
وكآن يوصل لذلك المعيك طريق ره ( ف طرفه الاسفل بشاء من 5 


نه ممق 25 خمرع 4 ُ) المقتبس دن ور رع ( 8 واعل هذا دايل على | بتداء ظبور 
القوة ف الكل كهنة 2 رع . ويلاحفل مثل هذا الاشتقاق 0 دن أسماء الاوك 


من بعده فى الاسرات الرابعة وانخامسة والسادسة 


فرع واشرم 
الذى شيدم 


(تمثال خترع) 


بدار الآثا ولعي دسم ف ا 
معيك أ 
ول 2 م زلنا نرأه الآن نحوار بى الهول العظيم » وقد أطلق عل 28 معيك أبى 
اللهول ع«( 8 أنه 5 تأست 7 علاقته بهذا الال 
ابو الهول ما 3 والمهول ذاته ألم - مع ع4 17 قينا واعا الأرجم انه عمل 


ف زمن ار الرابعة 6 وقيل قبلا ٠‏ وهو عثال ها كل حفر من الصخر 
الطبيجى 7 وحهة وحه اسان وحدسم4ه جسم ا سلف ) ارتفاعه م ٠؟‏ 2 
وطوله لكو 45 0 2 و م الغردضص الحقيق م من ١‏ ل الآن 


وبعك 0 توق 2 خفرع » خلفه م 00 «( 8 هرم الميزة 
لاد .وق أيامه حافظطات مر علعظتتها غير 5 0 الملك اإتداث 


با 
0 


0 
3 
45 اميد اده 
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افك اذ وزاك د كين ٠‏ أ ونه عن فى كايا 
عظياً من النناطة البئاضية 

لاحظنا ان كهئة « 0 بن أخذوا لسكيدون لامر فى أوائل أيام 
الأميرة ار ابعة تويقوا كنارلعة عو من يحة واوا هه الدرضة من 
القوة مكنتهم م ن 0 نلك الاسرة ا حديدة هى الخاءسة . 

لكأن" اندلق ا شي هده الاقرة راهنا ان الكيية كا نوكيا 

5 من بام ( 00 حكام الأقاليم وال ل كونة هنج الفرضة 
واكيو ل تفسهم تولى المناصب بالورائة . فن ذلك ان منصب « قاذى 
الفا دك وروا سند الى اسن أولاد الاك أصبيححقا 
غادا لوه عدي فى ابراه طاد ينه القييره "' رودت بقل 
ذلك فى الأقاليم اشاتان تدخا 1 كان نزذاة فق الفروعن سلية 

0 هؤلاء المكام حافظوا بالرغم ءن ذلك على الولاء لليكيم و 
سيدا فى مساعدته بالنفس والنفيس على ما فيه تقدم البلاد ورقبها . 
ولاغرو فان مصر فى عهد هذه الاسرة حافظت على ينابيع تروتها » وقامت 
عشروياك عار به وغ ةا افيه ةين وا انها كافون 
فاه مقو ها قن ف والتد]نته وك كاف را كله 
الاشرة مد سلطانه الى المنادل الأولى ( حوالى سئة 0/6٠‏ ق . م . ) وان 


خافه 2 سحو رَّع » أرسل جلة بحربة الى الشواطى الفينيقية 04 واخرىق الى 


5 1 , 
6 يسمون دكهنة أون » أو « كهنة رع > 
)0( لأحد أقراد هذه الاسرة مقبرة سقارة تعرف « عقبرة طاحيب > 


ويدل حعومها وضخامتها عل ما كان لصاحمما من العظمة 


الاسر 


1157| يئة 


الاسرة السادسة 


بلاد ١‏ كت وشواط* خايج عدن المنو ية؛ واخرى برية الى شبه 
حزيرة سينا . وءن ذلك ف ان الماك م إسدى » ارسل #لة حوالى 
سنة ٠4م‏ ق 2 لفئسم > محا حر واد الجامات”"© وارسل حملة اخرى الى 
لاف ف نك ايا . ثم ان الماك ه تي ا ا 
ماطالة فق اللفوته. الى تاذل الأو ل عو دن افودرها عل 
السكو ترما بلقب « رب البلاد اوقد تقاف الأسرة مقاير 
عديدة على غابة من الابداع فىالنقش""' بعضها عنف وبعضها فىيجهات 
شتى فى الوجه القبلى . وآخر أهرامبا هرم « أوناس » لسقارة » وهو 
منقوش من الداخل بالالوان 
وحافظت مصر فىأيام الالو الجافينة أيف] عل يكضا رت عر انه 
فى عهدها زاد استقلال حكام الأقالم فساروا كر قوق الام أء العظام» 
وأصبح كل منهم دفن توطة نيد أرك اقيق قبورم ملتفّة حول قبر 
مليكهم . ومع هذا لم تزل لاماك الكلمة العليا عليهم » بل مكن عساعدتهم 
ف للقي مبراسية خارجية ها كانرق 3 م" الا بالقوة والبأس الشديد 0 
ذلك ان « بيى الأول » ثالث ملوك هذء ال سرة ( وه" - 768/٠‏ ق.م) 
إسط نفوذه فى بلاد النوبة حتى جعابا تمد حدشه بالرجال. وقد أرسل هلة 
الى فلسطين وفينيقية وعدة حملات اخر ى لتأد بب قبائل البدو الشمالية 
الذين تعدوا حدود مصر الشرقية . ثم حذا حذوه ابنه « م رع 1 
)١(‏ هذا الوادى يمتد بين قنا على النيل وبين القصير على البحر الاحمر 
9غ قارن هذه باهرام الاسر: الرابعة التى ل تتوقف عظمتها على جمال ننشمها 
بل على ضخامة أحجارها ودقة صنعها 
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فتمكن بمساعدة امراء « إِلفنتين » الاشداء من حفر قناة فى حدر الصوان 
باللقرب دن اللنادل الاولى تسبيلاً لارسال الات الى بلاد النوبة . 
وكانت فائدة هذه البلاد لمصر قد زادت» لاستخر اج معدن الذهب مها 
50 الطريق الموصل إلى بلاد بنث والسودان » ولذلك قام «مرئرع » 
بالاستكشاف عن تلك اطهاث نشيه» فوقد الله ككيرمن روؤسائيا 
لتقديم الطاعة 

وفى عهد « بيى الثانى » ( مده؟ - ج40 ؟) الذى حك البلاد نيفا 
ونسعين سنة (وهواً طول زمن نولاه ».لك فى التاريخ) استمر ارسال المجبلات 
الى داخل إفر نك يها ءا كان ما اده وعد درفم از 
«القين» ذلك الذى منحة الماك لقب «حا؟ البلاد الأجنبية» . وفى هذا 
العيد سطت مصر بعض السيادة على بلاد الاوبة» وكشفت حهات 
الجنادل العلياء فسكان ذلك تمبيداً لطريق الاستيلاء التام على بلاد الذووبة 
فها بعد . ولبثت الغزوات نتوالى طولهذا العهد على بلاد « بذت» وتعود 
الى مصر بكثير من انليرات 

ولاتوف « ببى الثانى » تولى املك من بعده عدة ملوك حكوا 
ندا لعو وار هم فامض . وكانت قوة المللك فى يأموم قد يارت 
منزلة من الضعف أصبح فبهسا عاجرا عن ضبط ولانه» ول تلبث الامرة 
السادسة ان انقضث واستقلت الاقاليم الوه كين شؤونيا نيه ) 
فبعد انكانت البلاد فى قبضة ملك واحد اصبح حكدها عدد من الادراء 
ا ون ال فها ينهم . فوقعت مصر فى مثل تلك الفوضى التى اتقذها 


منهأ )2 ميئأ 4 بعك أن قضتك 6 #موحة المجد 2 الف سئة 


وقدكان العضير الأخير 0 ن أيام ال 2 ا اما جدارء : 
تلنا” ىء واضح من خباره 00 د اندكان عصر حروب وفئن 
داخلية طويلة نشأت من ء م لفوذ الا مراف وانيت لسقوط الاسرة 

سقوط الدولة السادسة الح بى تمد فى اللقيقة 1 آخر الدولة القدعة ٠‏ ومن فلدلك هذه الاشرة 
القتدعة ل رسن لتى أبعت هرم الميزة الغا( الث » وتحكى 0 | ]قاصيصضن 


لا م يشبتها لد شاف بعك , م ا مر #الاضمرة ا سأ بعة 3 
الثامئة 4 و إيصانا من اذ رم سوئن ا ماوكهم 


سز ماين 
ره هه 

العبد ا 4 

تلع حولااق.م.) 
فضت على الدولة القدعة الفتن الداخاية الى ابتدأت فى أواخر 
الأسرة السادسة . وبفناء الاسرة الثامنة اتيت لك المدة الطويلة الى 
كانك فيا فانرا الحكزمة :“ذلك أن الافراق والاثراء لذن كانوا 
يقيمون فى أقاليم مسر المختلفه اخذت قوتهم فى الازدياد الى ان أفضى 
ا منهم الى التغلب على ملوك الالمرة الثامنة الضعفاء » فتزعوا منهم 
الماك وحعلوا مقره 6 2 هر 08 ولاس ( حثوق الفيوم وثي المد إلذسة ة الى 


الاسرنان التا 
2 نشوأ وا فبأ 2 بذلك عات 2 الاسرنان التأسعة والاكر” 1 أ موؤّسس 


2 هكزا سم ما مانتون ماوك هذه المدة 
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فاق الأسررة كرف الأارل 4 أو( عر يدن )ه ولكن ارقا 
ناوا متشاكدوا كا ورااع أى اناربافية كلد رقن للف سطرة 
أمراء النواحى فى بام على أشدّها . وثم فى ذلك فريقان : فريقحانق على 
الاوك كدي العداوة لمء وفريق مهلف البهم ممظاهر نهم على عدوم ء 
اف ا موا فانم كانو| وا ويف لاف كينا 
ما أفادوا المناك حماية المدود 1 يه اروك عين أحدم د قائرا 0 
3-0 

وفى ذلك الوقت كانت إحدى الأسرات الأخرى ٠‏ من 1 راء المنوب 
ااذه ف النووض وم 1 راء ا » بالقرب م نددينة «الاقصر » الحالية , 
فا زال يشتد أزرم حتى أع وا استقلالحمء ليوا الأسرة و لطادية 
عشرة » التى أخذت فى توسيم نطاق 0 عدون الل ال لقيال 
حتى خضعت لطا البلاد با جمعها 

اما ره الأسرة فكان بعضمهم إسعى دمر أثف) وبعفمهم 

بدعى م 5 “وا و ف 0 ثم وهو « سنخرع 5 ( 
0 ا ل حملة الى بلاد « بت 0 0 البحر الا حمر 

وانقضت أيلم 000 م وا شرك 
ملوكها وراء 1 ن الاثار إلا قليلاً ومعظمة لم يدم الى 0 | . وأ ما .يعرف 
عن 3 أي قا ددن المكونة من شعالى معي الى جو بمهأ 
وام ويلات لطر دارع بيينة لزه نلك لاز السعرورة في 
ار ق" والمضارة مما حعلبأ الأرت أغنى مدئة قدعة ا فُْ جبيع 
انحاء الملعمورة 


الاسرة الحادية 


. - 
عر 2 


انتقال مقر 
المكومة 
الى طيبة 


حالة الامراء 
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ال اك الأول" الأبوة الثانة حنرة مسرو 
طاو 48.وكان: عيذ شد اه كه قد باغ أمر ١1‏ الأقاليم تان على الروة 
والساطان وصارت طم نك فى بأسنا لا 1 ء التاق ورا بالقدة 
لفقي واذرك ذلك ولحي هذا دعهم بالحدايا النفيسة ووعدم 
الوعود الميلة: وبهذه الوسيلة استخدمم فى قتئح الفتوح وتننظم البلاد 

وقبل أن ادخل فال كلام على تاريخ لحي الثانية عشرة التى كان 
ميجن ١‏ رهن العيور الشرة بد ؟ شعن لاا الماءة اعر فى 
تلاك المدة التى القداطة قروو ع ةيو لذ الأدراء ا واعييف اما ان 
وهى مأ يسمى بالعيد الإقطاى 


ع جمل حالة مصر فى العهد الإقطاعى * 

كانت مض هذه الدهاقنسة الى أقبداء أو ولذات ميزه + 
ىذ 0 الأمر ام يتولا «ناصبهم بأمر اللاك بل بطريق 
الورانة عن آباهم » 1/ سرامن ارلات اونا سيق سلطا م ف الة فك 
0 جميعم صكانوا بشعرون بواجب الولاه لفرعون معمر وعزيزها » 
ينصصرولة أذا حارب» وجدواة بالرجال والمال اذاكان فى حاجة المها 

ولا عضت عليهم الأحيال الطويلة وم سائرون على هذا النظام 
ويرك شوكتوم وأصبح الواحد نهم فى ولابته فرعو فغر الى السقولة 
ل الا المزائن وقضاة الماك ويحلة الدواوين وكتاما 
عا لور و 1 وكاوان كل مين م م مسكولا أهام 


© ويسبمى أ 2 أدات 34 


صماره عن مصاع قومه ) وقص أرى ا هأه 0 كرك 5-7 إن > حمق فوم 
ول تكن جم يع الأرانى الى كرا 5[ اميق ا انمه كالما 
له لاد نْ 00 ويورم الساة بل كان لها او م الملبك الأ كبر 
0 35 م يحكمونما طول 0 يأمم. . وهدد الأراء ىكان 0 | البهم عليه 4" 
2 إقطا 0 4 نعط لى نهم عنك واد ساه م اك له ععى اكت العصر يديك 
الإفاءات 3 « الء 35 الإقطا أعى » 
وهذه سح الوسملة الي هأ استطاع الملاك ا له بعص النفوذ 
عليهم وأن يكون له فى إماراتهم مر الوكلاء والسفراء من .وقفونة على 
أحوال أ ديه دج 0 4 سيط 1ك والنظر ى مصامٌ بلادد» غير 1 
ساطة هؤلاه الوكلاء والسفراء ل مرج عن حد اأراقة » فكان را م2 
انين يرساون ,أنفسهم ما بأخذه املك ءن ريم البلاد وخراجها وكانت 


هذه العلاقة المج ون اث المال اكبر را بطة 50 بطم باللماك وثر بط أنحاء 


البلاد بعضها 0 

ول بر ملوك مصر إزاء هذه الكالة ا ن حيط يونين 
وادكراة 08 ينهم وحفظ شوكتهم وتنفيذ 0 فكان ذلك هِدا 
إعداد الميوش القائة فى مصر 

وكان للأمر اء رجال مر هذا القبيل يقودونهم الى ساحة القتال 
فبتضفون الى رحال الماك اذا استمدثم فى حروبه 

أبا الطقة طمن الأنة وواض هد اللسنور ر انرق 
0-1 ة العدد» لكثرة الماجة اليهم» وذلك لمْوّ قوّة الأمراء فى أنحاء البلاد 
وازدياد حاجانهم الكلة لعيشة الترف و الآ 8 » فزاد بذلك عدد التفأشين 


علاقنهم بامناك 


بدا اعداد 
الميوش 


القائعة مر 


الطبقة الوسعلى 


اهية الكانتب 


الطبقة الأخيرة 


الشيه بين النظام 
الاقطاى 
فى الدولة 
الوسطى المصرية 
ومثله فى القروث 
اطي باورا 


امشبحءت الاول 


ولطفا ب والتحارين وغيرم دن صاب المرّف الدققة 38 زاد عدد التحار 
وللوظفين . وما امتازت به أهل هذه الطبقة على أفراد الطبقة السفل 
معرفتهوم بالقراءة والكتابة 5 ودن اتداء ذلك الوقت د لالكاتت أهمية 
“كبرق قرا ل انقو تشع اع فييها 

واف طيقة العامة والدهماء عن 1 3 الألو العا عفن 
السنيرة ونؤراغة الأر شالق هن أساسثروة البلاد فكانوا اميين ختقرين. 
والظاهر أنهم كانوا «والى للأمير الماع ف دقار التى عشون ذها 04 
وأنمعظم مايُفيدونهكان لماجة الأمير وحاشيته » وأنهم لم قروا نشىء فى 
الأسواق إلا القلبل 

وهذا النظام عا فيه من علاقة طبقات الأمة بعضمبا ببعض لشيه 
النظام الذق ادق أوونا ف الفروق الإسطى :+ ولذاك ع كل متيما 
بالنظام الإقطاعى 


الأسرة اثانة مشر ع - القع ) 


اع هله السك رغصو الذولةاويدمان: نكااك فيه 
البلاد فىأعل درجات الرشاء والسعادة وفيه أأحييث العاوم والفنون وانسعت 
لك ترق وادف لقال وق ديت الزاعة هرون الوارات وز سنن 
هذه الكيرة هو ( أمنمحمت الأول »...5 -- مواق م). وقد 
تغلب على المصاعب الكبيرة التى لافاها فى اصلاح البلاد وتنظيمها بعد 
أن عبثت مها بد الفّن واأروب الداخلية . وباستيلائ» عل عرش مصر 


. 5 95 اه 
نقل مقر حكومته من طبية الى حهة متوسطة بالقرب من 2 أشنت (0 عل بعل 


عاذ بون طرق متشي ركنارلك ورا تماق الثار فى جنيع أنحاء مصر 
ما يشهد له بالجدّ والسعى وراء مصلحة بلاده . ومن أعماله استخراج 
العادن من المناجم الممتدة ف الصعراء الى شبه جزيرة سينا وقطم 00 
من المواجر العديدة ولاسها ما كان وافما منها يجهة « الامات » . وأرسل 
جلة الى بلاد الدوية فأخضءت بلاد والواوات”' الى كروسكوء حيشكان 
بوحد اذهب بكثرة 00 أن خم البلاد وحده عشرين ا مر كانه 
0 ين الأول ) ق الملك بقصد تدر مه ص ادارة شؤون البلاد . وأا ١‏ 
ان الويف فق ليق رقن ارده 0 ع ةا ا أسن » 
جموعة نصائم مفيدة أوصاه فمها بالعذاية برعيته» 5 من يلتفون حوله 
عن كارف النية دكا له ماجرى له : هن أ جاعة من خدمة قصره 
خاواوا فل لولا أن كقتف أدرم 

وتوف امتمحعت الأول 0 5 لاتق انام قليه انه 


2 
ما 


0 الأول 1 فهو - وجو قم) 00 ندرّب على الملك 

رسي كن ااا 0 عامل لآببه وقاد فها الليوش بنفسه 
لتأدب اللويين واخضاع اللوبة . واشئهر منذ صغره بالشداعة والفوة . 
وبعد وفاة والده قام بأمى الماك خير قيام وحفظ عظمة الأسيرة أثناء حكره 
الطويل الذى دام خم وأدعان بول ا أشهر | قارالرية سيلة 
عين ثمس التى مازالت بتلك المهة الى الآن . وبداً أيضاً مشروع خزان 
تخيرة وريس » وسأشرحه علد الكلام عل وانتيخيت القالرع + الدد 


75 “الى الوه 
(؟) بافى ذلك عشر السنوات التى حكها مع أبيه 


أسر سن الاول 


مساة ميت شمس 


سس ل لس 


( مسلة عين مس ) 


رسم يد افندى علل سءودى 


م عل يديه . ومن أعماله أيضًا أنه بى معبدا يجهة وادى حلفا ودوّن عل 
بلاطة فيه انتصاراته على قبائل النوبة . ومن الأمراء المقرين منه «أمينى» 
وله مقبرة جميلة يجهة بى حسن . وقد وحد هرمه وهرمأ بيه يجهة 0 االفت» 

ثم تولى الملك.« امنمحعت الثالى » (نه١‏ - م.وا وم ) خِى 
مان فتوح سلفه وح؟ البلاد فى هدو وسكيئة؛ وعند وفاته دفن بهرهه 


بدهشور 


006 

وتبعه « أسرتسن الثانى » وله هرم يجهة « اللأهون » بالفيوم . وقد 
علثر فى هذا الهرم قري شق بعص حل م أ جل مأ وصل الينأ من ضام 
العام القديم ش ١‏ 

غك اسرش الثاى 6و لا اسر لين عالق 4( ار 
6 قم ) وكان شديد البأس مولَما بالمروب . غزا بعض جهات سورية 
أت المروب فى بلاد النوبة فد الحدود المصرية الىما وراء المنادلالثانية 
وقخطا قي للقن لطي نر وود نلق رلته وامر التبرك ار 
تماوزوا ذلك المد برا أو بحرا ما لم .يكن ذلك بققصد التجارة وفى هذه 
ذال كانوا بباملوق عا طمن نوسن أغمالة ناواو اناد لغيه ول 
سبيل الملاحة حفر فى صخرها الحبب عرى تعبر منه السفن الكبيرة 
فتسر بذلك محاوزة السفن الى ما وراء النادل الأو لى . ومن أعماله ا 
أ وصل النيل والبحر الاجر بخليسم 51 0 ايم سيز وس رس 0 
واانشتهن ٠‏ رقن عدون اذه العيرة سوه بول كول اتو 1 
الاشراف فى الاضمحلال . أما هرم هذا املك فبجهة دهشورء وقد 
وأتعنات بالقازات مهنكل يدينة لطن مراك أسرلة 

وعد ان نوق 56 « امتحعت الثأاث » (849- اعداقم) 
وقد خلّد ذّكره فى التاريخ بأعماله السامية الفيدة . وفى أياءه بلغت الدولة 
الوسطى ل درجات محدها . وكادت تفنى فى عهده قوة الأشر اف بعد 
أن احدث ف اللنيدادل فى أيام انهو توقه عق عل يفاره وش وهات 

و هذا أن من الأمار اق اطانك عل د مرك »يرق أطق ابن 


على رسيس ال كن 


أمتيحدت العا أث 


ص ل 1 1 

سامية زاذت كثيرا ف 'لروة البلاد» فى ايأمه نظمت مناجم ينهدا وصارت 
١ 000 7 . 0 :‏ 00 
شوعاً ل للروة 4 وألثي* هه 0 سرمئة ) معساس للنيل إلى عن 


حال الفيضان فتجى الضرائب عقتضاه 


) بدار الأثار المصرية ) رهم 5 افندى على سءودىق 


أدرك امثمحعت الثألك توقف فلاح مهس عل حودة ربهاء فقام 


كشروع عظيم 00 ياه الفيضان حتى ينتفع بها فى أوقات هبوط النيل. 
وذلالك ابه 0 رأف افاض اقا 92 الفيوم عن مس لح اليل و ن ميأه الفيضان 5 
لعمره كل عام فتقلبه الى نحبرة عظيمة أقام حول حزء منة ور عظما 0 
فصار هذا المزء بمثابة خزان كبير ترد اليه المياه وقت ارتفاع النيل بواسطة 
ترعة " وتخرجج منة أيام التفاضه بترعة أخرى فتروى أراضى الوجه 
البحرى”". ومهذه الطربقة أيضا امحسرت مياه النيل عن كثير من البقاع 
التي كان بغمرهأ الفيضان ف الفيوم كل عام 4 فاأصيحت صاطة لازراعة 5 
ومن ذلك العيد صارت الفيوم 7 الوك هذه الأسرة . وقد أدراك بعض 
من سيقه مر1 ملوك دز القالية عقيرة غرة هذ] اشر وع ؛ ولكن 
الفضل الأ كبر 86 ااه راح جع الى لى هذا المللك العظيم الذى كان م من صغره 
مولا عراقبة مذ النيل ورصده 

ردكت لفل عل تافل التيقة الى ترد تنا البادال اران 
ذلك اليئاء العجيب المسمى «لابر نت» الذىاشتهر فى قدي الزمان ببداعته» 
و دن منه الآن إلا بععضص اذ بأل رب من شرم اللاهون . عل ان 
«هيرودوت» الؤرخ اليونانى قال عنةٌ : انه نحتوى على غلكنة الأ حل 
ماو ةشع وولمة سنا ضف الأرض والتفيط الأخن هنبا هذا عاق 
ار 00 
منة جميع البلاد 

(1) هذا انمزان هو المعروف ببحيرة موريس والترعة هىالمسماة الآن بحر بوسف 

(؟) دلت الاحصاءات المديشة على ان المياه التى كانت خرن بهذه الطريقة 
تكنى لمعل مياه النيل فى المائة اليوم الأوائل من الخفاضه ضعف ٠١‏ تكونعليه بدونها 


زان بحيرة 
مور يس و وسيم 
ارافى الفيوم 


قصر لابرنت 


الاسرة الثالثة 


2 
قشر 


تحن و شه 
. ل ية قاة 8 007 
وق عهد اف عرق أذ نظمثت التحارة ووصعتث وحداه مشكر 
لقياس قيمة م لشرى وما باع 7 وص عتقارة عن وزنخغاصم من التحاس 
وكات اليه ى «دين» . وبالاخخص اوكائيت أرانة أبلم 007 أدة ة ورخاء ده 
ادا اليلاد . وبوفا" 4 دفن مره ف بده و ( 0 قا موسر قك دفن مع 
ْ ع هن بعده «امتمحعت الرابع » م الملكة «اسبكتف ورّع » ولكن 
مدتم ماك امك قصيرة 4 1 خدتف 5 التشوثر لشي بأمرس 8 3 قواحيث 


أتى لعك أيام الأسرة العا 5 عشرة عم مظرجداً امتك الى ظهور الدولة 
الحد 5-5 3 8 معظم م لعز قه عن هذا العصر مس دمك مر القصصمص الدبنية 8و دن 
الفروض الى لم تثبت للان 

ينس لتناركة ذاذر النالدة عي عل عرف مين لون ون 
واضّطراب 5 ولكنة ا عن عرشه لعك ان 5 جسن ما أت فقط» فتبع 
داك عمسن قاف ونان ين ااه الأقاليم الذين كان يحارب بعضمهم 5 
ف التتازع عل تولى املك . وقك ينغلب أحدم عل غيره و 0 عىصو لان 
الاك قلا ليك ان يظلور عليه اخ ا#كايه عل أمروة: نعم قد بعضهم 
نما طوناد ولكق معظمم لم تزد مدة أحدم على عام أو عامين ومنهم من 

مضا 2 ايام ؤقط و مرك اولك هذا العيك كام نْْ الها 1 
السيبت اشتغاط بالمروب 3 وأذ ذللكم هف على كثير من ن عاطم ماك 


9 
البلاد عا 2 هذه الما ال من الشقاق والا: 057 أمكان من 00 ع غليمة 


وت 
بأردة فى أبدى الفامين من الأحاتت » فق أواعر أيام الأيرة الثالثة عشرة 
(حوالى ٠559‏ ق.م) ابتدأت اغارة قوم فاحين من اسيالم 5 للان أصل 
منشئهم يقينا» وهؤلاء الفاتحون م الذين رفون الآن « بالميكوس » 
عا »*. ونما قبل فى اطلاق هذا الا: م علوم 1 المصرريين 
| تغلبواء عليهم فى لخر الأمر وطردوثم الى بلادم كانوا. بذ رمم بالاحتقار 
والازدراء فلقبوم و مدان الحو وبق ون باكر ودار 40 أن 
الذين يرعءون ألغم . وأرجي ما قيل فى أصام أ مم قوم نشوا من اختلاط 
العرب بالفينيقيين ورعا كانوا هن قبائل البدو الحالفين لوك قادش (وهؤلا: 
لملوك م الذين قأوّموا « تنمس التأليث » هد نقاونة عند تومنينة نظاق 
الأملاك الصريةك سيأتى ببانه فى الكلام على الدولة المديثة ) 
وأمر ان ات أن سات ود الك رون بسر ل 

0 عدم السير عأ لى نظام ثبت فى الرى هما دعا دوام المشاحنة بين 
الأشر اف 

(؟) كثرة الضرائى الباهظة 

© قدة امتداة الأحزاب المؤتافة وظلموم 

اشع ارس مير سما بلدة لهم بالوجه البحرى تدعى 

«أوَاريس » (هوَارَة) 2 اننا يقل لطر بع ترعارة ةا 
لمكدم. وما اتقرضت الأسرة الثالثة عشرة وخلفتها الأسرة الرابعة عشرة 
110 مر إن كذلك 1 حكومتهم مديئة م كر لشن 

* وثم الذين يسمون فى كتب العرب بالعالقة . وقيل ارن كلة « هكوس » 
لا يقصد بها « رعاة » وان اطلاق هذا ال: سم علبهم من بان لظا 


الاسرة الرابعة 


عر ة 


الاسرنان 
الحامسة عشرة 
وااسادسة عشرة 


ساود 
( سخا ) بالوجه البحرى أيضا غيد أنهم كانوا أشبه بولاة لنكسوس 

وما زال نفوذ اف اسن دام عام انا حتّى الما جميع البلاد 
فدفمت م 0-0 ' 

ولا انقضت الاسرة الرابعة عشرة قنضوا عل زمام املك, ولذلك اعتبرت 

الأسسن أن الخامسة عشرة والسادسة عشرة فى تار بخ مع مر:ل هؤلاء 
الملوك الرعاة 

وق ا دلماعذ م ظالمين كثير ى الاعتداء على المصر بين و لكنهم 
عدلوا عن ذلك فيا بعد وتطبعوا بكثير من الطباع المصرية وشيدوا كثيرًا 
من المعابد وامبانى ولتخذوالم معبوداً جع بين معبودم الأصلى وأحد اللمة 
المصريين 

ولو وصلت الينا الآثثار التى تركوها أو التقوش التى علمها لعرفنا ككيرًا 
ف شاع بولكق لمرو يعدان طردوثم من البلاد عبثوا بمعايدمم 
10 ف وكل" أثر لم سوه أزالوا مئة التقوش والعالم الى تدل عللىأ : 
لللكسوس 

ويقال إن قدو م سيدنا بوسف عليه السلام المومصر وحدوث ماحدث 
له كان فى عهد الأسرة السادسة عشرة 

وعلى توالى الأيام أخذ ناورك اسكييوين فى الاضمحلال . وفى زمن 
ا السابعة عشرة انتقسمت مصر الى عدة ولالات صخيرة كانت «طيبة» 
ابيا فقون مرا ظلب ااه الارهنة ووو عم اليه عل لزنن 
ومأ زال المصر يون يحاربونهم حتى طردوثم من مصر ء وبذا ككونت الأسرة 


الثامئة عشرة وي دا الدولة الحدئثة 


وقد كان لدخشول 5 ف مسر وبقاهم فنبهأ مده از بر مكل 
فى المصريين . فالمكسوس ثم الذين أدخلوا اميل فى صر وننهم تعلم 
المصريون الفتون عدن بيه ولعيثة ا شوش المرا رارة» يذ نال المصر بان دن 


مط الهم فقد اكتسبوا متهم هرا لخدي 


بعس إسادبن 
الدولتن لوقه 
مده ءوااق.م) 
« امتداد سلطة مصر عل غيرها من البلدان * 

تعلم المصر بون فن اللو اا مكاكتهم ل ع بذاك 
مصر للدخول فى طور حربى عظيم وسعت فيه أملا 4 دك م 
غل كعيران المالك أ تجاورة لحاء وبلغ هذ اله | تضاء.: فىعهد « مس 
الثاث » و« 57 الباللك 4 عرم ملوك الأسرة الثامئة عشرة 00 
فى أواخر أيام كد افون الللسارعن طحت السنافلة على 
بالمماحث الدبنية عن شؤون الدولة فلحقبا الضعف م نكل جاب» 
ولا أن أتاح الله لما رجالا أشداء فى الأبدرة الكاسدة قير اقدرها من 
هذا السقوط» ولكن بعد أيام رمسيس الثاتى اتقضى ذلك الدور ل 
ودكخاتت مصير ف دون امتتدلال سيعر :. وقنيك: استفحل هذا اخلط 
سْبوَض الأمم لمجاو رة للها منجهة؛ وخمود الروح المر بية من المصر بين من 


دهة اخرى 


هسك 


حم اا 


37 الأسسرة الثأمنة عشرة )*ه 
(مها .وما ق.م) 

بظور أن الأسرة الثامنة عشرة كانت لما قرابة بالسابعة عشرة . وأول 
غرض رى الها برقا امال شانة اللمحكسوس فقام 0 ين 6 
ييل ) مؤسس هذه الآسرة وغزاثم فى عاص هم أواريس وطردم نبأ 
ثم اقتى أثر م وغزاثم ثانية فى « شاروهين » بالمنوب الغرلى من فآسطين 
فافنتحها بعك حصار دام ثلاث سئنوات . وقد قام هذا الاك سس دروت 
فى الشام وأخرى ببلاد النوبة» ذلك الى المروب التى انتصر فنها على 
الأمراء الوطنبين الذي نحاولوا أن بنازعوه فى السلطة» وفى اللقيقة انه أفى 
معظوم ش 0 ممم إلا أعوانه سيور مثل 5 0 الكاب « 
وباستيلائه على اللأك صارت جميع الأراتي ملكا غاضًا لباك 

أما الك الذى خلفه فبو « أمتحِيبٍ الأوّل »» وله غزوات بالشام 

3 : 5 يزه 2 5 .2 
والنو بة. وفى سنة +154 ق.م خلفه لسن الآوّل» (طوطميس الأوّل) . 
وقد للد جين عدة مرار ف حروبه التى ف عل الشام وبلاد الثوية 
وأرض المزيرة (ما بين النهرين) . وفى هذا الوقت كان قد مغى على مصر 
نحوثلائين سنة لم يحدث فيها اضطراب أو فتن داخلية» فصار للحكومة 
من القوّة والثروة ما يؤهلها للدخول فى ذلك الطر الحربى المظيم الذى 
تبيات لها فيه تلك الفتوم الكبرى الآتى ذكرها بعد . وقد ساعدها على 
ذلك استقلال الملك بالأمر وإصعافه ماكان للأمراء من النفوذ والعظمة فى 


بد ٠‏ تحتمس » بإخضاع بلاد الكوش (النوبة) فأدخاها فطاعته تحتمس الاول 


وال هذه البلاد تمتد من « نياتأ» بالقرب من الحنادل الرابعة (الشلال 
الرابع ) جنوي الى عدينة «السكاب» ثمالاً . ثم صرف عزمه إلى الشام 
فئزاهاء قساف جيوشه حت امهنا هر 2 الفرات ») حيث تقش تذكاراً 
لهذا الحادث. ولم يصلنا شىء كثير من أخبار هذه امروب المكللة بالظفرء 
وانما الراجح أن نفقاتها لم تكن باهظة » وأن المصر بين كانوا يعودون منها 
لاسر ى والغناتم الكثيرة » فبزيدون فى ثروة البلاد 

ووس فين انرا بق غنا كه أيضا ال الماو قاد كقر اق 
مغيد الكرتك» " . وعد وفائه ذفن بوادق قا الملوك رظي اذى يرق 
الأن ستيان لوكي تعن و ول لعدد عظيم من الفراعنة الذبن 
دفئوا هذه البقعة 

وف .3 آخر يانه حدث تنازع شأتف العرش » خَلين عليه انه 
«تحتمس الثاتى » مدة وجيزة لم يكن له فيها أثر ,يذّكر. ثم آل الملك الى 
ننه ( بنت تحتمس الأول ) « حَآشيْسُوت » ( حاناسو) بالاشتراك مم 
« حتمس الثالث » 

وكانك «تحتشسوت © عل جاب كبير من قوّة لمن #قا لنت 
أن استأئرت بالسلطة وسلبت دن « تحتمس الثالث » كل أمر . وساعدها 


عل ذلك صغر سئه » الفضع لاع شيف | مسر انها وقد طورت 


> ما سم الأن «معبد الكرنك» هو عيارة عن بناء هائل بجهة قرية الكرنك 


٠ 5‏ 2 2 2 .1 جم 8 
شيدت أحجزاوه عل عدة دفعات وكان المعيد الاصلى قَ اول الأمر صغيرا وأسس 


عديئة 2 طية 2 عصورها الأول 


وفتوحاته 


“. 3 
لحاس إسوق اليه 


تحتمس الثالث 


لد 2 حت 
أنناء كا ور عظها 5 متناها 4 ا برى الرجال 
يكآن نعل" مقامد هذه للك مرزجه) للأعمال السلمية.. هأ كثرت 
من شوك امنا ونقشما ولدوين ارا ودعاويها المريضة علمبأ 5 وم 
مأ شبد معيك 2 الدير البتحرى» الفاخر جهة طبية عىالما ست الغربى للنيل» 
وزادتث <زكا فى معيد الكر ل وأقافيك مسلتين عظيمتين عند مدخله 
وما يؤر عنها 3 اا بعثة بحرية الى بلاد 0 ا 4 لإحضار 
لماز منهأ لغرسها ععيدهأ لد كروة فنححت البعشة ف الوحه الذى 
خرجت له ومادث بالأشجار المطاوبة وغيرها من نفائس تنلك البلاد 
وبوفائها قبض >تمس الثالث على المللك بعد أن مضى عليه منذ تتويحه 
نحو ائنتين وعشرين سنة خاملاً ها . وعند ذلك ظهرت مواهبه العظيمة 
وما عنده من قوّة البأس والثبات والإقدام والمهارة المر بية التى جملتة فى 
عداد كار الفاحين فى العالم القديم 


فو تخروت ممتسن الغاللك. د 
)١440- 1١50(‏ 
كان ببلاد الشام فى نلك المدة عدة ولايات صغيرة غربى سورية» وكانت 
خاضّعة لنفوذ المصريين» ولكن لا مضى على ملوكها زدن طويل ل روا 
فيه الميوش المصر به فى بلادهم تكبح جاحهم وتؤدهم على ما كان إنشع متم 
من القَرد» شقوا عصا الطاعة جلةعل المصربين بعد وفاة « حتشيسوت »» 
وكان ملك « قادش » زعم هذه الاركة : فرج 0 ين ) من معس فى 


أواخر السنة الثائية والمشرين من اتتويحه قائدأ لميش عرمرم 'زل به بعد 


ص عشر بن 3 على السفح الجنوبى لحبال «الكرمل»., وقدكانت حيوش 
الاعداء المتحدة قد سارت 0 انف يقودها ملا « قادش » . حتى 
90-7 ف )0 مَحِدوِ 76 وهى مدانة مشيعة ف السفح 3 م من حبال 


ل رفل 4 قن 0 العدو, 0 ن هو فى طليعة 


30_0١ 


1 هن سم ٠.‏ 


ِ 52 


الميش» دل 0-0 ظاهر 1 5 
المدشةء فولوا مدعورين الها 
تاركان معظم النفائس التى معسكر 


ملاث 2 قادش ( عنيمة ارد 08 لامصر بين 


- ع 
0 6 بن 
محاصر تمس مدابلة «محد و » نوقية' دو 


المذكو رة 4 ا اليه بعك لضعة 


أما الغنائم التى أخذت من 
القانة مايق ارو شو هن 
الى أخذت خارحها * . ثم انه 
و الخيال ففتم ثلاث مدن فى 
السفح اللزووي يل انان و 
عع ل للك اليه لبا مو فد 


ملك قادش اذا زحف 9 35 ل الغاك 


( بدار الاثار اللصرية ) 
رمسم تمد افندى على سعودى 


المنوب . 0 بدأ بتنظيم هذا 


بن ن هذه 0 7 ادق ملاك فادين الفخمو 000 عاد حر ليه ة فيها عجاتا 
ملك 07 وملك مدو وام > واداً وووم رع 2 أدرعا هدين الملكين 


غزو ارواد 


فح قادش 


3008 
الاقلي الذ ذى فتحهء فعزلملوك الأسرا ت القدعة مغافة 0 بعاودوا اغأر روج 
عليه؛ ولصب مكانهم 1 اخرين 

“معاد الومر ند 3 غاب عنها أقل هن ستة شمووره فكان لعودنه 
كارا منريون عفدف الأناؤت النطية ور 9 يك القرا لق عار 
أمون”شكراً لهوابتهاجا بهذا الفتتم الباهر . ثم أماة الكرة عله اللاد 
فقمم ثوارها . وقد طار صيته وذاع 0 فتوحه الأول حتى وصل الى مدينة 
بابل » وكانت قد ا شاش اكد فى الظبور» فراع ملكها أن 0 تعداية 
ا ا ون و نء نأهدى اليه عدار الكرعة 5 سل 
الماك ل فوصات اليه وهو فى ميدان القتال . ثم" رجع 
5 الى مصسر وشرع فى التخطيط اللازم لتوسيع معيد الكرنك» حتى 
بصير ملائم) لهال الدولة العظيمة التى برغب فى تكو ينها 

وف الننة اكلائينة والس ومو مك 1 الم شوو فزرة اند 
غزاها را بعة . وكانت أم أعماله فها تيم إخضاع البلاد الى فتحها 
وتنظيمها . 3 أوغل فى الغزوة الخامسة » ففتتح «ارواد» وغيرها من المدن 
الفينيقية » وغنم ياوا خقاى قدرة 

وفى الغزوة السادسة حاصر « قادش ». ولمتسّة موقعها لم نسلّم له الا 

بعد حصار طويل» عو ل مدة المصار قد غرئر بأهلمدينة «أرواد » 
وماجاورها» فظنوا ان قوة فرعون قد اضمحلت» فشقوا عصا الطاعة . 
ولكن «تحتمس » ذهب البهم فى السئة التالية » وأدّهم وأخذ المزية من 
جبيع بلاد الشام 


7 راجع ديانة قدماء لمر بين 


5-0-8 
وكان «تحتمس» طول هذه المدة يتأهس لنزو ‏ بلاد النهرين» وما 
جاورها. وفى السئة الثالثة والثلائين من حكمه هر بحيشه من مدينة «فاوش» 
تاصدا « قْقميش »» فتغاب على كل من اعترة فى طريقه» ثم عبد نهر 
«الغرات», وأقام وراقه 6 بأ أ النصيت الذى أقاءه دتحتس الأول ( 
دون عليه نبأ وصوله الى تاك البقعة . ثم اتجه جنو با وسار متبعاً مجحرى 
اللهر حتى وصل الى مديئة «ن أبنوى» ؛ وبعد ان فتحها لمث عه ة ايلاً لآر نأضة 
تعد قله وق فون ذلك ا د ا رامتلا التيوى الاسرادفة 
يقَدمون اليه 7 اتزارا رأ ماضوعهم له. ورف عاو مزع لكيه ال ١‏ هل 
امالك المخاورة رض المزيرة تر ] و#الاوم ماك لعل حك 
دار بالتحتث والتفانين 2 5 لفرءون توحذاً خدرة ق ذلك اهل ٠‏ يتا 2 
الذين كانت تمد د أملاكهم انا وله ا السقرى رادرس ا امم 
2 رن ( 0 فى التوراة ) و 7 بت سطوة جيوش و 
ار كلك عظمث عهابة أماط ]| له البحربة؛ ذا أصبح ملا م رن أشيه 
بوال له؛ وصار الاسطول المصرى ياتى الرعب فى النفوس» ذا أكسس مدر 
فود عد من شرق البحر الأبيض المتوسط الى ما وراء ور إبجه» كا 
كازله فائدة كبرى فى تسهيل فتوح الشاءء فانة باستيلائه على التغور الفينيقية 
صمن لتحتمس عدة مراكز منيعة باجم »ها « قادش » وغيرها من البلاد 
الداخلية . وهذا ا قدم مثال فى ال: تاريخ 5 ين عؤايا القرة اللخرية ب فارتك 
0 تحتمس ( اليل ف ا الأولى "١‏ بوم للوصول ا ن الا راضى 
المصرية الى «حمدّو» ( وذلك وعر اتعون ا نيد اع مع آنة 90 


فغزوانه التا كر من بطيعة أيام للوصول ان ا ى لغر من الثغور السورية 


فتتح أدذو ئى 


قوت اسطول 


#دمس 


2006 
وقد ةا 9 ) فى أنامه الأخير ة عض غزوات فى بلاد الذوبة . 

ولوف ف النينة ازاحة وتان عن حك بيك أ اذ اقيق ا 
شهرة وعظمة 

وكان « م » بلتهز فرصة فرائه بين حر 006 خرى فيلتفت الى 
شؤون بلاده الداخلية . وقد ل فى ذلك مقدرة عظيمة فى ادارة اليلاد 
وضبطها . فلم تخفل عت يلظلة نم أ معروين ا حزان المظيمة 

ومن 7" بلناناكت عظيفان اقلنيةا 20207 2 نقلنهما 
وكاو بط ه الى الاسكتدرية» ولذلك اشتهرتا « مساق كليو بطر », 
واحداهها الآن باندن شوق تويك 

وما زالت بعد حثة « تمس الثالث» بدار العاديات المصرية . وهو 
أعظ مارك الخولة | للقتكة ونوقة قال سن الو فين 2 اله أعظم ملك فى 
7 ا 

و بعد 8 و الشالك تولى املك ابه م 57 الثاى » 
( أميوفيس النا 6 وق اشر أبائة قد أشركه معه فى اللك . ومن 
أوائل أعما أله أن قاد حيكا إل رةه اذا رق فوصل فى 
سيره الى نهر الفرات ؛ وعاد الى طيبة ومعه غنام كثيرة وسبعة ملوك 
اسرى » فذبحهم وعآق جثث ستّة منهم فل سور الفة اوأر أله 
السابعة الى« نيانا» حيث نصبت هنالك لتاق ارعس فى قلوب الإنيو ببين. 

هذا املك ستة وعشرين سنة ثم ترك الملك لانه دحتم الرايم». 
وأكمر :ها فدز قن أعطارة 3 ادل فلاخ حول ان الخول وله 
حروب فى سورية وبلاد الكوش 


ا ا 


وفى سئة +14 ق .متو لى بعده ابنه «أمئحتى الثالك» (امينوفيس أمنتب الثالك 
الثالث) . وكان من أعظم مشيدى المباتى فى أنحاء البلاد » ولاسما طيبة ؛ 
فُن ذلك ا 5 معنك 0 ؛ وزاد فى معي 1 رنك » ووصل مأ 
بينهما بحديقة جيلة شيد بها طريقا على طول كل جائى من جاننيه صف 
من أصنام أبى الهول جم 0 منبأ شبيه يمسم الأسد 6 وأ ا شديه 
برأس الكيش » ولذلك يعرف هذا الطريق بطريق الكباش . ومن أجل 
مباليه بمعبد الاقصر الدهابز ذو الأربعة عشر عمودا » فان شفامته لا تزال 

ظاندة آل لان 

وشنٌ «أمنحتب » الغارات على ايو با فكان نفوذه عتد من «نيأتا» 
الىنهر الفرات. وكانت ملوك اشور وبابل وقبرسببهابونه » ورتودذدوناليه. 
١‏ 1 فى الشام فكانوا على غاية الخضوع والامتثال لأوامره . وباججلة لم 

ن الحوادث فى عديره ما حمله على إثارة ملاحم عظيمة . فتفرغ 

ٍ قواه الى تنظ بم الصاح الداخاية, وارتقت ف 1 مه التحارة حتى تقدم التجارة 
كلخد تفن اليه من قبل فكانت تَى 0 رات ججيع 
0 المعروف إِذ ذلك ؛ وأصبحت القوافل البرية وأساطيل البحر الأحخر 
تأتى لبها بالأخشاب النفيسة والعطرية وأنواع التوابل والأفاويه وما 
شا كلها من الشام ومن .بلاد الشرق » 5 كانت تأ الما من فيليقية 
بالآلاتالحر 3 ا أمة المزخرفة. وكانت السفن الفينيقية فى البحر لآ 0-7 
المتوسط واسطة فى نل البضائع إن مصر وفإرس وجميع دزائر بحر الحة 

وقد جد فى بلاد الإغريق وجزائرها بعض الاثار المصرية التى تأثير الحضارة 


المصرية قَ غيرها 


ادجم عهدهاأ الى ذلك العصر . ٠‏ ولتم من مء أملة سكا كه هذه البلاد 


عظمة اليا قَّ 
9 عهصر 


|أمنحتب الثالك 


اغارة الاحنائق 
السامية على الشام 


اضرق ان كرك المضارة المصرية فى حضارتهم بعض التا: ير » فظبر 
لق كته تونق ازمر والتعوير 

و ف زمنه ارئق فن البناء والنتقش والتصو بر والسعت مدينة طيية 
انساع) عظما ؛ 2 فأ القصور || ك4 » وظمررت فى ميا مهأ هيئة 
اليا اثل واو حدة ووحد فى عصره عدد دعطم قن امرك مين 2 “نم 0 
« أَمِنْحمّب » الذى طار صيته فى الآفاق , حتى كان الإغريق بعد مماته 
نحو 1٠٠١‏ سئة يتحدونه هيدا وصل م ل أ ودر فى حم الكلة 

ومن المباتي الى شيدها هذا الملا معيد له أقامه فى المهة الغرية 
من طيبة ع و البق ملة ؛الآن سوى كثالين هائلين له كان موصيعه| أمام 
مدخل ا ربو علو كل عبطا عل ال و رقفار”ت 00 
«وعملون»* ٠‏ وشيد له فى اللهة الغرببة قصرا جنوبي المعيد» حفر بالقرب 
ا عظيمة لزوجته »كانت ترك فبها قارب كلا قصدث الإزهة 

فض 5-07 ذلك الزمن العم ب و يعكر صفو السلم فى بلاده 
5 حروب , كن حدث فى أواخ رأنايه أزر هومقت الشام من 
جوتين » فدخلبا « المثيو ن » من الشهال واد علمها من الصحراء شر قية 
أقوام و3 ساميون . وعند ذلك انشق ولاة الشا م الىفريقين : فريق 
انفق 3 هؤلاء الغيرين 0 وسأعدمم يّ دخول البلادع وفراق ببق على 
الولاة لفرعوت مصر فبادر باخباره بالحطر الذى يتبده دولته . ومات 

كانت تخرج عن لغثالين اصوات بديعة فى الصباح . ولكن ا 
حلول ارومان ترم لين أيم حكيم فى مصر بطل خروج ناث الأصوات ول يمد 
سمع منها شىء 


بالاقصم 

5 دا 

مو ٍ 

1 عر 
ر الاربعة 
) دهايز 
)4 
دهماو 
ده |< 
قاع 
ف لا مذول وزع 
) مثا 95 
2 
لكج 
9 0 
الك 

5 د 
١‏ ( _- 


5-7 م 6 0 ىق باهن مستا لنث 
2 5-0 2 أ اله 
| 
3 
و على 
دا ١‏ 


ا 
)0 5 أن حي ٠م‏ سنة ؛ وم كن من صد اعدائه 

الف ميل فى غده الازية فى أشد الحاجة الى رجل حازم قوى 
يسهر على ما فيه صا الدولة » ويعمل على تماسك أجزائماء ولكن الذى 
خاف «امنحتب الثالث» هوابنه «أمِشْحبٍ الرابم »العروف « بإِخناُون» 
( وس موس ق. م )ء وكان شديد التغلفل فى المقائد الدينية كثير 
التعمق فى الفاسفة اليالية ‏ فا نقطع اتحقيق مساثلهاء وتوفر على النظر فى 
اضيفاء فشغله ذلك عن ندبير دولته » وتباون فى صد الغزاة الذين اذ وأ 
على الشام قبيل توليه الملك . وما زال نفوذه فهها بتقاص شيئًاً فشيئًاً حتى 
كاد يتلاثى باأرة عند وفاته فى سنة ٠0/‏ فق م 

شغل « إخناتون » طول حياته بالسعى وراء توحيد الديانة المصصرية 
وول الأمة عل ساد دوف والخديهو لقني فاق عدر وق فوا اق 
1 عدة مغوات ان أعظمها عند توليه العرش هو دارو . وكان 
أجل" معبد لهذا المعبود بمدينة « طيبة » عاصمة البلاد . أدرك هذا لمك 
خطأ تعداد الآلحة واعتقد بوجود معيود واحد مسيطر على العالم بأسره» 
وقال اله هو الشمس التى نتوقف عليها حياة كل شىءء وأطلق عليه انم 
0 ون » . ولشدة رغيته فى أشر مذهيه وأسيخ ما عداه من المذاهب تقل 
عاصمة البلاد من « طيبة » موطن عبادة و »ونىله حاضرة جديدة 


ظَ ل ااي ىس ١‏ 1 0 3 
“اها «أخيتاتون» تقر با لمعيوده «أنون»» وموقعها الآ ندثل العارنة » . 


وُجدت هنا المطابات الأثرية الشهيرة المعروفة بخطابات « تل المارنة » 
ومى خطابات على قطم قلا وحررة يخط بابل « السْمارى » تبودات بين 


امنحتب الثالث والرابع وبين ملوك بابل وقبرس وغيرهما ء وهى من أهم الآثار التاريخية 


ولارا وق ان اه سم « امتحتب »6 ع قية أن عم » أمون ( غير أسوه 0 
نفسه « إخناتون ) ومعنأه 3 هس 0 6 ثم حمل عل حو النقوشمن 
جيم الأثار القدعة التى عليما | لم نا ؛ حت التى تفش علم | اسم والده 
وامكتردقت هذه الأموركل أوقانت «إخنا تون م يدع وقتا للالتفات 
لشؤون دولته نأ خذت فى الاتحلال السر بم ا لقوق فد 
سووية القعالبة؛ ور غإرهم» من الم ما نا ةع لأ طرا فها الحنو بية. كل ذلك 
0 حعله 5-1 ف نفوس ل 0 طيقاتهاء لخنق عليه كه: ئ 
ا لقم دن الأذى,: 00007 امن اخطاط 
الدولة على يدبهء ونفرت منة العامة لانم لا برضمول يغير ديهم بدلا 
توفى « اخنانون » سنة مه ق.م تقلفة بضعة ملوك من نسله 
جكراعود ا قعي ا خاوارا قينا الاتكيرا رار على أشر مذهبو 00 
شاعو وقاة ١‏ اخرهم سئة .م 3 مدت الديآنة القدعة أل اصلياء 
وعبد الناس معيود انهم الأول . وقد اشتدت كرا اهة القوم لاخناتون من 
بعده حتى | 6( له بوه ( جرم اخيتاون »)2 نالا النقوش هن اف 
: اعادو اسم » ا فكل مكان » فركدت بذلك أنلك العاصفة الديية 
ا و بق م إلا اصلاح شؤون البلاد و خا واعادة 


0 5 وهذا ما مل عليه ولوك اليا التاسعة عشرة هيا نا 7 


الأسرة التاسعة عشرة » 

٠م‏ وءلالاق.م) 
بعد ان اتقرض نسل « اخنانون » قيض عل املك رجل بدتى 
و2 مر محب ) (بمعد- هعاق م( وكان قاو 2 قائدا 0 
ولا جاس عل العرش و ع عناقة لاصلاح ما تنيع عن اهمال أسلافهع فقأم 
بكثير من الاصلاح الداخلى» وبعث بعدة جيوش الى بعض المالكالجاورة 

أصر . وبعدّه بعض المؤْرخين المؤسس للاسرة التاسعة عشرة 

وبوفاته جلس عل سرير املك «رمُسيس الأوّل» (ماسات واطاق.م) 
وم تعرّف علاقنه برحب ء بل يحسبه آخرون من الؤرخين الركسس 
مده الآسرة .وقد كول املك وهو ظاعن ف الدق» :ولد 0 كن فى 
المدة الفصيرة التى نى حم فيها من القيام بكل مافى نفسه من:. الأمال 


الي وأم أعماله اله بداً تشييد ذلك البهو العظيم بمعبد الكرنك 
0 2 الأعمدة 05 0 لام له ا به وص 0 بعظم 


وبعد 0 تول المك 4 « سيق الأول 53 فبداً أعما اله ا 
أهل البدو الذين أغاروا على فلسطين » ثم استأنف المسير حتى وصل الى 
لبنان» لخضع له الفينيقيون» وأهدى المهأء راء الشام شيئاً كثيرًا من 
خشب الآرة, 2 واصل السير حدم تى التتحم جيه بالحثيين تولكق كك بوث 
قدهم فى هذه المهة اذذاك عقد محالفة مع 0 ونذاك تكسو 

ولا عاد الى ديصر 2 ع8 ناته ف السثة التاسعة م 1 الى الأعمال 


عد وح د 


الداخلية » فأصلح الطريق الموصل 
اناجم الذهب بصحر ار به الشرقية» 
واستكم المارة الت بداها والده ععيد 
الكرنك ع وأصايم ما شوّهه الماك 
« اخناتون » من المعابد واللهيا كل » 
وشيد له معبدا فى «أييدُوس» وناؤسا 


فى وادى مقابر الملوك, وكلادهما أجل 
الا ثىء ف أوعهمًا سوك أكان ذلك 


0-4 _ 
عن جنته الحنطة بدار الاثار المصرية ‏ من جهة الهندسة ام شرفو وتنا 
ل ف 5 5 5 عرز 5 جاعير 
7 الست اله ا 7 حدر خا م او صل 


البذرق الأمضي والادر سيدا ون د التبل الشرق 


ا رمسيس الثاتى وحروبه ‏ 
(؟وا- ولواق م) 

ال اموس ١‏ لاقع رسن اناق زالم نو ال ول هوطق لمن دعر 
اجن سن ا ققد بن القنين الفائكة انعبات كير 
بق انام رون أعظم طار ا سي والناى 355 التفته القيرة 
الكبير ة تلك المبأبى العديدة الت شيدها فى جنيع أنحاء البلاد» وتقش عالهاأ 

أخبار حروبه وانتصاراته التى ظهر بعد انه بلا شلك مغال فنها 
و كتف « رمسيس » بنقش سمه على المباتى الكثيرة التى شيدها 


نقنه لكان فهر من كن الاق الى شيدها الوك الساشرن أساء 


صوره 


خالبة لبو الاعدة 


ف 


م ردمة 


' ا 


ا 


مشيد.ها وينقش علها اسمه » رغبة فى الشهرة وطممًا فى تليد ذصكره 
ف التاريخ 

ولا نوك وسميا [لاكاونيد أ نانول الفقانهة إلى كثتا دالا ابن 
00-١‏ الثالث » محاطة بالأخطارء وأن المثيين غلبوا على معظم الشامء 
فعزم عل 0 كول مصر واسترداد م وقد له من 20 ا 0 فانبع ف 
مباتقة" لأزيرينة لين اللظة' الى بغرا" نمس النا قوعي البائنه 
بالاستيلاء عل الشواطيٌ ليكوّن له أ ثزالعل البحر تسهل المواصلة بينه وبين 
موس ٠.‏ وق السئة الرأ إلعة من كه نفذ مأ ف عزمه قعزأ هذه المهات 6 
وتهش عل احدف الصخور المطلة عل مر 2 الكل » مأ يدل عل وصوله 
الى 'نللك البتقعة 

وفى أثناء ذلك كان ملك الثيين يشتغل بجمع جيش عظيممن جميع 

أنحاء الشام ليحارب به مسرء واسمال لذلك ججيع ملوك الشام الذين كانوا 
اعداة أصر فى قدرم الزمان, تانضييت البدماوك «أرواد » و«قادش» 
و« بلاد المرين» و« حلب » وغيرها من الولايات السورية» وم اليه 
ل من ولايا: 4 ه الى ف كن الصغرى و كتف بذلك بل استجلب 
عل خزالنه الجنود الرتزقة من ع امنا الميفرض وحار ار لا بيصن م 
رمسيس 03 1 د ف مع حش نضا حا نش عادوه 8 4 
ا 4 ال ددود الرتزقةمن بلاد النوبة وسردانية 1 ل ا قسام 
حعل س4 قاد حدما ٠.‏ سل ارق مقدم4ه ة المجدش فاصلة 4 درن مهر 
ف البيئة اللاسة من 3 أى حوالى كه 84 ١‏ ف 8 1 ل بعك 


0 3 2 0-0 
شهر نهر دأورْنْت» (العامى)» وسار ثهالاً متنبما مجرى النهر حتى وصل 


201006 
ادش الى التل اأشرف على ذلك السهل العتم الذى فيه «قادش» حيث نصب 
بكاوي لك لاا أيامء وكانت طلائم ره 
كل يوم أ نمم فوا له 0 #وعشب ذلك إلى الىالسكر السرئ 
انان من ٠‏ أغا ل البدؤوقالا :“اما شردا. ايروش اللثية» 1 ملاثك 
الحثيين تقبقر ثعالا الى حاكن" . 0 ذلك رمسيس» وقوّاه عنده ما 
9 + طللائعه معدم رقتهم ش لعل ١ن‏ العلرو ليم 
فنهض فى الحال؛ 0 قم عن اذى قوده بنفسه,» ١‏ 4 0 
ادقن اند 3 ر باق اله ش أن باحق 4 وعند ذلك انضح أن ملمك 


) رسيس الثانى ف مر كته لمر ب ( 


قادش هو الذى أرسل ينك البدويين ليثررا توصسيس.. قلما وى أن 
حيلته قد 5 ع وحهة سيرد , ويا رمسيس على غير استمداد, 
مبارة رسيس ففصل بينه وبين معظم حش ولول شحاعة رمسيس الذانة الج تىأدهش 
ميا الاعداء لتقضت عليه فرق العحلات الثية قضياء عاجلاً » ولكنة 


5 شاك الشحاعة النادرة من مقاومة لكين حت تلاحقتك ب4 بشة 


ع 
حيوشه فنحا من الأطر الحدق به وصد حيوش الأعداء 1 وبارنم من 
ذلك كانت خسارته بلا شك أكبر من خسارة أعدائه . ول كد يفرغ من 
عولد كم ما بق هن جيثه وعاد الى مصر 

رجع رسيس الى مصر عقب هذه الواقمة توا بدون أن يحاول 

حاصرة قادش . نأ فاثر ذلك فى ولاة الشام وفلسطين وزع دن قأوبهم خشية 

فرعو ن» نكرجوا عليه » وامتدً الخروج جنوبا حتى وصل حدود «صر 

ولذلك ابتداً بعد باسترجاع دولته امو من حديد » فقضى ثلاث 
سئوات قى إخضاع فلسطين . وفى السنة الثامئة من 5 سار يش 
جرار حتى وصل وادى الأوردنت درة ة أخرى . وهنالك أوقع بالمثيين . 3 
غَزا « بلاد اللهرين » ففتح اا 0 متهأ ونصب مهأ مثالا له , 5 
ل ايوق 3 ا 0 عليه )5 المهات مرة اق ظ فقممم جيعا 
وبعية له بلاد النهرين وشعالى سورية وأرواد وبعض جهات من وادى 
الأو رذنت ثم استمركت الكروب يينه.و ون المشين حى كانت السئة الخادية 
والعكر ون من حيوه . وكان ملاك الحشيين قد توفى » وخلفه و فعقد 
عالفة مع ردسيس على أن عسكا عن المرب» وآن بكونا صديقين الى 
التق دعن انق اللخالقة ووه عاذ ييا 

وفى السنة الرابعة والثلائين أى فى سنة ١١6٠‏ ق. م. حضر ملك 
الحثيين الى مصرلمشاهدة تحائها وز وج احذى نثانه ارفسشيس 

ون ونظد 1 خط رسيس نيدان التنال واكتق فى النارشات 
الصغيرة التى نشبت بينه وبين الاوبين ول النوبة بارسالقوّاده للقيام 


بجاء وتفرّغ هو للأعمال الداخلية 


خروج املاك 


مر عاما 


عقد محالفة 
مع ١‏ لمثيين 


ل ل 


أما القية الأباية طروت وسنمن لل أنه استرد معظم أملاك 


مصر الأسيوية التى فتحها حتمس الثالث » ول يشقد شيك هن ممتلكاته فى 


اتوم بل يت حدود مصر متدة ا الى 2 بان ع«( بالقرب من 


المنادل الرابعة؛ وزاد تقود مصر فى النوية فى أيأمه 


امم البنى الق 2 قلنا انومسيس شيد عدد) عظم امن الباتى فىجميع أنحاء البلاد. وأم 


شيدهأ سل 9 8 0 ع 
: ماقام به من ذلك انه ام المعبد الذى بداه والده بطيبة وبى لنفسه هنالك 


ع 
23 


تغيدا جا عرف «بالرمسيوم»» واكم البهو ذا الأعمدة الذى ذاه حده 


رمسيس ل 0 معيك الكر نك 


7 9و تداك رمسئيس من اقامة ايلات وتزيين مبأ نيه بالقاثيل م ولا سيا 


تماثيله ذوات اسلجم المائل التى من أههها التثال الذى أقامه عدينة «تنيس» 


(صان ) بالوحه البحرى » وكان علوه و ا كارا ووه 1 فوية طن » 


) رسيس الاانيٍ ) 
عن بجثته المحنطة بدار الآثار المصرية 


عرز 


رمسم ف *٠د.‏ 


والعئال الذى ما زالت بقاياه بارمسيوم 
وكان وزنه نحو ٠٠٠١‏ طن . وقد عثر 
20 على تمثال له آخر هائل 
بالبدرشين » وهو غاية فى مال . وله 
تمثالمن المحبس بدارعاديات«تورين» 
بلهلانا لأرل هافها رووقة الى لان 

ولاكان رمسيس الل بير أملاكد 
الكتيرة فى اسياء قل مقر ملك الت 
مصر السفيل . وبقيت « طيبة » 


الماصمة الديئية للبلاد . وكثيرًا ما ' 


5200 
كان يذه المها . وبانتقاله الى الوجه البحرى أرجع الى كقو هن للاداه 
رونقها القديمء فصارت « تنيس » مدئة عظيمة زاهرة » وشيد عه 17 
من أنكر المعابد . وشيد رمسيس بلدانا جديدة بالوجه البحرىء منها بلدة 
فى شمالى عيبن - بن تمرك آثارهها | الآن 0 0 لوو « 
ناته ود ان ا . وقد بلغ اعجاب خلفه هلا كيدا 


عدا عد تى أن عشرة منهم موا أنفسهم باسمه على 9 والى 


مناغ 


فقد المصريون بالتدريج بعد عصر « رمسيس الثانى » تلاك الملكة 
الأرية الى زر بنك فم منذ أيام «وحتمس الثالث » وغيره من مؤسسى 
الدولة 0 امار الملوك فى الدفاع عن بلادم الى استخدام اللنود 
الأرتزقة والأجراء من الاك ( وذلك من بوادر الالال فَى لأ): 
واقتصروا على خطة الدفاع بعد ان #اتتيخما رف اليف قبليم ” وسيع 
نطاق الدولة ودمط نفوذها على غيرها من البلدان. ويا ليتهم تمكنوا من 
عجرد الحافظة علمهاء فقد مات على صعف نفوذ الملكعدة عوامل بعضها 
داخلية وبعضها خارجية أفضت الى وهن الدولة ذاتها. فن العوامل الداخلية 
ان لكي | عدوا ارون كنطار فظنا عزن الأزوة #توقطيوا عل جا 
كير من السلطة »كا قبضت امنود المرتزقة على جانب اخر. ومن العوامل 


الخارحية ان البلاد المجاورة 6 عت وازداد عدن كايا : فعمدوأ الى 


هبسك 


منفتاح 


ا 
فنح بلاد جديدة يبتغون فيها الرزق» فانهالت الغارات على مصر من كل 
جاف » فهاجها اللوبيون هن اله رب» وزحف علبها سكان جزائر البحر 
الايض من القيال ومن اشرق 1 ا عن طريق الشام . وظهر فى هذا 
العصر ملك قوى يدتى « رمسيس الثالث » قفى حياته فى رد هؤلاء 
الأعداء .وأا أنتوقم قدو ا علكفة من الماوك الضمما عل صدثم » فووت 
الدولة الى تمن الاسمعلدل يد ا بلغت من اللجد درجة لم معام 
من قبل 

خلف رمسيس الثالى ابنه « منفتاح » ارب حرو 0 سقاية 
الملك, عقا نيران الثورة فى فلسطين وسورية بعد 0 صد هحمات 
اللومين الذين اتفقوا 6 سكان بعض جزر البحر ا ع وها #وامصر من 
الذرب» فردّم على أعقابيم , وغنم منهم غناتم كثيرة» وأسر عدداً كييراً 
من رجاهم 

وكآن « منفتاح مولع الما ا تضم با 1 مكنه تشييده» بل 
قعل مأ فعله أ بوم من قبلهء اذ كان عدو أسماء الملوك م من الاثار الى شيدوها 
ونقش أسمه مكانها . وقد فعل ذلك بكثير من نار والده نفسه ع يا .> 
باه قد لاقي جزاءه على , بد ولده . وقد قيل أن « منفتاح » هذا هو فرعون 
مودى ؛ 1[ نه الذى خرج فى عهده بنو أسرائيل من مصرء غير ان ذلك ما 
شرا ال نات 

و بعد منفتاح « سيت الثانى »2 و مم ف ثىء عظيم . 
وحدث بعده نزاع كبير فى شأن م من يخلفه أفضى الى تقسم الملطة ون 
الأشر اف وتمال النواحى » وكثرت الفوذى والمجاعات» وجلس عل سر 


م 
امك عدة أ شخاصض ع أحدم بعد الاخرسددا وجبزة . فانمز اللوبيون 
هذه لفون وزتمط اخل الوجه البحرى هرة اعو كو لان انل فل 
الملك رحل قوئ بد « ا اانا صارم من ن مصر واضاد السكيئة 
ق البلادء غير انه وى بعد 2 ساتين » ثقلفة ابنة «رمسيسالثالث» 
اشرق كار اكتو ال روفن ول دارا الاب الشرين 

تولى « رمسيس الثالث » والدولة تهددها الأخطار من كل جان ء 
نكل نعل وعد امد وو يخاظرنا بز امار و إماء سان كين 
من معدهاأ 

وكان شطر1 جز ار البيدر الا يكن ذلك العيد أقزا 0 للسميوم 
اللمتدو كان الحو قدو دون عل مضي لبش نج برا ربطش» 
ذكريت) و«صقلية»وغيرهماء محا لفوا مع اللو بيين عل غزو لالش 
وكان « رمسيس » قد لظم الميش وعز زه بالأشداء من امنود المرتزقة » 
فسار الهم فى السنة المامسة من حكنه» وهزمم شر هزية فى البنَ والبحر 

وكان قوم اخرون من « سكان البحر » قد زحفوا على الشام بعجلات6م 
الكربة م نساوم وأولادم وبضائهم 0 0" شوون الاقامة 
مهاء ووصلوا فى فتوحهم الىنور الراك يبد أن الطافوا لكين كوا 

لاد مم 3 موا بازحف عل ٠عير.‏ فقاد رمسيس جيشا وأسطولاً ف 
السنة الثامنة من حكنه» وسار لملاقاتهم» فهزمم برا على هر « العاصى » 
وبحراً على الشواطي* الفينيقية . مفضعوا له ودفعوا اليه المزية» ولم يحاولوا 
الأروج عليه بعد ذلك قط 

وق النيلة اللادية رومن كه أغان اللويوق عل شعالل عفر 


وحروبه 


رمسيس الثالك 


والكبنة 


6 
من الغرب» وكان بعض قبائل المغرب قد أجلام المهاء فردٌثم « رمسيس» 
ع أعقام بعدأن لق 3 2 ده ولم تحاولوا بعد ذاك غزو 
مصر وان كانوا لم يمسكوا عن القدوم البها طلبا لارزق باللخدمة فى الميش 
وغير ذلك 

وفى السنة الثالثة عشرة من حكمه ذهب «رمسيس» ثانية الى بلاد 
الشام ليت إخضاع تلك الجهات . ثم - مادق الإيونا وه 
حدودها”'. وبذلك عادت السكينة الى 5 الدولة . ثم استراح بعد 
هلان أن ونين الأريع والتفت الى شق وق يلذده الذاخلئة 7 

ول تكن 9 رسوين التالف احا قا داه] هدر ها كان فائدا حريا 
مدّكا » فتدكان إلك, نة نفوذ كبير عليه» فوهى للمعابد كثيرًا من الثروة 
والأراتق قوق الكبيزر الذى حازوه بالتدريج كليس امك 
متذكاتهم ف أيأمه در و١‏ /ام 0 الأراضى الصرية» و تقل 
1 الهم عق :* لمن عد وسكان تسن وان ١5‏ مدينة فى مصر 
بكروة وناك الكرط لاق أعظم فؤلك الكقة رود كيك وسو 
عدينة « طيبة »؛ فقد كان م مالا يقل عن ثاثى ما لمجموع الكيئة . وقد 
سأعدم ذلك فى عهد الملوك الضعفاء الذ ين خلفوا «رمسيس الثالث» عل 
تداز كبري الك الوا )سس نت ب, الامو إلى لكرية 
أسرة ملكة مهم . ا على بان ذلك فيا ب 

أذّى ازدياد قوة ألكهنة بالطبع إلى ام.محلال قوة اللوك . فاستعانوا 

)١(‏ الراجح انها لم تنتد شعالاً وراء نهر العاصى 
(؟) قارن ذلك بحالة كهنة « رع » فى الدولة التديعة 


ديقم سد 


عل ذلك بال كثار من امنود الما حورة : وقد كان هؤلاء الحند والكهئة 


5 ف كير من المروب م انبتك بعك ف فصر 


:3و الشترالك الكهنة وأبراة تسق الالض ع 
طلم عدويو نم ) 

ضعف نفوذ الماك فى أيام رمسيس الثانى عشر حتى ان و ستيس» 
ا « تنيس » تمكن من الاستيلاء على جميع مصير الشمالية » وجعل 
نفسه ملكا علبها فكان بذلك مؤسس الاثسرة الحادية والمشرين 

0 بسع #ارسنتسشن القبان فشر اله أن باجم الى « طبية » . 
ولازدياد قوة الكهنة هنالك ل يكن له من الأمر سوى صبئة رسمية . ولا 
ألمري مي خلفه رئيس الكهنة « حر حو > لا عل الصعيد . وكان 
ذلاك سئة اقم .وف هذه الأيا كانت مصر قد فقّدت نفوذها فى 
مستعمراتم| سوى بلاد النوبة » حتى ان «حرحور » عند ما أوطل 17 
يلاه انان لسضرسيا من كشن الآرزر م يال الندوت يعامة 
حسنة فى الطريق ء ولا قابل أمير المهة التى أرسل المها امتنم عن اعطائه 
لشب 3 قبل اعطاءه ابأه عل شرط 5 5 ببعض الججدايأ النفيسة 
عار 

وكان ارك لاسن » فى هذه الأيام عترؤون بزعامة تعن الكهنة 
بطبية . وقد 2 مهم من خلفوا « حرحور » » فتمكنوا من اطضول 
على الالقاب اللكية؛ وبعضهم دكن من الاستيلاء على جميع مصر . 
وكان من أثم شواغل هذه اللسرةالحافظة على جثث ملوك مير الاقدمين 


الحافظة على 
حثث اللوك 


لدوب سم 


لما رأوه من عبث نيائى القبور بها . ولا ان أَعيئهه الميلة فى نقايم من 
مقبرة الى اخرى وضعوها فى «كان خنى بالقرب .ىز" معيد « الدير 
احرف و وشالك قت حر تلؤلة . الأ ىن الشين يدوق أن تفيل 
لماي الوق هن سارك بق السك عن الذثار القدعة وعد : 
فكي مكانها واتتهى الأمس بنقابا الى دار العاديات المصرية بالقاهرة 
حيث فى الآن 


2# 0 اللوبيين فى مصر *ه 
(50ه - «الاق.م) 

فد الف بون فى عصر اضمحلالهم زمثاً طورلاً وثم إستخدمون 
6 جيشهم حيرف اللويين ٠:‏ وكان قادة هؤلاء الحنود من بنى جأسهم 
امد وتوا 0 ؛ وصيروا لمم الا وعتادا ؛ فى حين كان المكام 
الوطنيون بضعف شأهم ؛ ا ونا زال اللووويق بزدادوت قوة 
و لامي جه فى قام , وان لولم (شيداق) اندرا للقن 
الأويين الا جورين » وقبض عل زعام الاك فأسس بذلك الأسرة الثانية 
والعشر ين سنة 6 قم 0 520608 0 دفطة » تل سطة) 
اكر وير الحقل خوق آنانه سيت نض اسن الن روعاف 
بعض لفوذها فى فلسطين . وا 0 .لوك هذه الس 5م يستطيعوا ادخال 
الفواد الآخرين فى طاعتهم » فان هؤلاء كوّنوا لهم عصبيات فى أكبر بلاد 
لقيال برا ل الام ر بالتدريج الى وحود 0 عديدة بمصر ارب 
ا على الدوام . وما زالت الانة على هذه المالة , ين حت عسء 


الملل والفوضى وغلية المغيرين *ن اليو 3 وغيرم حقَ انتصى العهد اللونى 7 


وانقضت أيام الاسر ة الثانية والعشرين والثالثئة والعشر ين والرابعة والمشرين 


 نييروشألاو إغارة الإنيو بيين‎ (١ 
99ل اكاق.م)‎ 

7 للمصر بين فى أيام الدولة المديئة غزو بلاد النوبة الثمالية غزواً 
كاءلا حتى ان سكات تلك الجهات تمصرواء بل جد ينهم كثير ن 
السلائل المصسرية . وما زالوا يرتقون ويتنورون حتى شعروا بحقوم ؛ 
م أنبع عساو بون خيرات بلادثم العظيمة وذهها الكثير : 0 | 
يتدرّجون فى راق الرق الى ان استقاوا باللك, وكونوا لأنفسهم لك 
قائمة بذاتباء مقزها « ناتاه بالقرب ٠ن‏ المنادل الرابعة . وعند ذلك ظهر 
كم يميم مظاهر الفراعئة المصريين » وشيد المبالى ونقش النقوش 
على الطراز المصرى . ْم استفحل اءرثم واستطار خُرثمء لمك 3ق 
سنة ١لا‏ ق. م . ” بمنخى ا ملوكهم من الاسثيلاء على الصعيد 
لى هر ُو بوايس بحنو بى الفيوم . وفى أثناء ذلككان ملوك الأسرة الثالثة 
والمشرين يزدادوت ف الضعف ف سق للملك (أس كون الثالث) 
سوى ممطقة «سطة » . وكان فى كل مدينة ميرة من #دن الوحه البدرى 
اللا اللناناة ام م ار رماوا 
( تولطت)» وهو أمير «سايس» (صا الحجر) *. فأخضم جيم الأمراء 
اللجاورين له فى المزء الغربى دن مصر السفل » ثم أغار على الصعيد حتى 

© بين طلنطا وكفر الزيات 


ارثقاء 
الاتيوييين 


على بد المصريين 


اسشلاء الثو ديت 


على 9 


دولةالاشور يبن 


اسةولى على مدانة هر ». يسك . وعند ذلك إك أل اليه بمنخى 0 
شا أرجمه لى أرله . م شع بمنى فى الرحف على الال فز على 
متف واستولى عللها بعد عناء كبير فى البنٌ والبحر. وعند ذلك جاء اليه 
ملوك المقاطعات المختلفة » وأظهروا له الطاعة » ومن ينهم ك3 
النالك' + متت الى الأسرة الثالثة والمشرين والذى ل تزد مكانته إذ ذاك 

ن مكانة غيره من الأمراء. أما «توضخت» فامتنع ول عن تقديم الطاعة » 
0 قبل ذلك أخيرًا وأصبح اللا كم؛ على جميع ا 1 
أوسا لاسر قوم ين شل 0 ال نيانا عاصدمة دولته ثاز 
1 0 نواه إن ونت عرسا المجرء خِمم السلطة فى يده نازع ما بتى 

ن الرمق فى الأسرة الثالقة والعشرين . واستولى على سر ير ماك معسر 
07 حوالى سئة 4الاق .م. نه اع ل 2 للأسرة 
الرابعة والمشرين » وان ل عريخها ميك غيره وبعد جلاء بعنخى من مدر 
حو مد اتارني ظهرت ناطة الثوبة فق الغيال درة ناية» إذ إذقام 
سي و ن» خر بعنخى وخليفته» و مت قدم الو بين فق مصصر» فد 
بذاك ا حك نه الاوك التوسون يدون اتقطاعع ومهذا ظ2 
للأسرة الرنيو بية وا لكر نامي ليون 


وق 


37 إغارة الأشورين 
٠ 4‏ .0 
كان الاشوريون قف هذه المدة قد قو مث شو هم » وامتدت 
.1 - 
فتوحهم فاستولوا على الشام وفاسطين » وأصبحت حدود مصر عهددة 
ااا سس سس سه 


() بالقرب من مديئة النية الحالية (؟) ويقال لم نالا روروة بيصا 


ممه 
باغارتهم انا رلك ونا كرن معذة ا طبر أرين مارك الغاء 
باخاروج عن طاعة 000 58 ور حرق املك مود » فى 
ذلك الوقت من اماد الثورة فى الشام ويابل والمزء الثمالى من دولته . 
وتوق د أن 0 لابنه «ستّحارس» فى سنة وءلاق. .م دولة : ةن 
دول السامية التى ظهرت فى التاريخ 

ومن ذلك الوقت حدثت عدة معارك بين لمر الاك رسن 
لسبب مساعدة مصر لثوار الششام الى ان كانت سنة مث ق . م. فدخل 


5 
ى ات 


ود أخى الدّرين » ملك أشور يش قوى منظع ساقه حتى أناخ 
به عله نف واستولى علمها . فر «طُورَاقة» الماك الانيوبى فى ذلك الوقت 
و6 اسقيلاء الأشو رين عل مصر . ول 2 توق ازا الدن > ولاة 
وكين على أقاليم 0 الختافة, أعظموم «تحاوء ار لوقه 
وحعل 7 5 5 أ وعاد الى بلاده 

ل ليث « طورأ قهُ » ان رحم من كنوب وجمح حوله حيشا عظياً 
باد به المامية الأشورية ش ع الأشورو ن حملة 0 دخات مصرق 
أيام م عور بانسال اقفر وطهرافة الى ظية 4 واكك شل 3 
الصعيد ٠‏ م خا له بعك وفانه ايه (تتشان) فقوبل بترحاب فى 
أعل الصبيت: 7 اتول ةله عل وف الى انك ايه جران 
سنة 566 ق .م ايوق انال من مصر السفى وتيعه الى الصعيد حتق 


مدينة طيبة فدمرها . فكانت هذه آخر و كيرة ا | 'الاشوره بون 


عي 


اسثيلاء 
الاشوريين 
على امصبر 


4ه لس 


عمسا أما سرع 
التإوضنت أمصر 30 


(عكد- ه؟دق.م) 


النرةاناسة 0 الماتوق «تاو» أمير صا المجر ومنف خلفه ابه «إحْسَيتيك الأول» 
بده وس .هق ,م ) واليا على أملاك والده نحت إششراف الأشوريين . 
فاما رأى أن دولة أشور مشتغلة بإخماد الثورات وتذليل البلاد امجاورة 
الخارجة عليها» مثل « بأبل » و « عيلام »» وبلاد العربء وأنها اخذة 
فى الاضمحلال » شرع فى تقوية سلطانه » واستعاتف كلك « ليديا» 
ا المي على التخلص 0-0 الأشوزيت 2 تغاف على باق 
الأ ذاه الرزين كان بذاك مؤسن الأمزة لدان 1 بن 
ابسستيك الاول ويعتبر « اسمتيك » من رض فراعنة مصر وأعظمم .فى د 
ابطت ضر ون ساق اء :واميك من السعتن الذى لقنا من الفين 
الداخلية والغارات الأشورية . إلا أمهالمككن فى أيام هذه النبضةكاكانت 
فى الهضات السالفة . إذ أصبحت الآمة فى ذلك الوقت عدعة اميل 
للاشتفال بالأمور اكربية . و تولّدفها التزوات الأخيرة حا الحرب > 
الترورة 9 ولدت ذلك فيها غزوة الرعأة . ولذلك أدرك إإسمتيك أن لا حيلة له فى 


استخدام المند 1 ميته 00-0 اناه العظام الى بلاده إلا بالاستعانة بالمند المرتزقة 
الما جورة ددن 1 فك ن جيوشاً ن الأشد أ معظمم من بلاد الإغر بق القدعة وجزر 


0-7 و امسلل 

البحر الا بيض . وما فتى' يستعين بهم حتى امن إغارة الأشوربين واستولى 
على بعض جهات فاسطين 

أراد إننتك 5 العييك للبلاد حدما 8 غير ا ُ يقتصر عل إحياء 
الحضارة القدعة 3 اعهاء بل عمل على الانتفاع تحضارة الم الى أعذك 
فى الظبورء وأربت على المسريين فى الاإشكار والابتداع . فظبرت فى 
الفنون والصنائع دقة 1 عرف دن قبل 34 وزال من اأرسم والتصوير تلك 
اروز والقيود الرسمية البىكانت تذهس فى الازمنة الآولى بكثير من رواق 


الصور وروعتها 


2 استيطان الأغريقٌ الأوائل فى فهر 4 

رأى إنسمثيك ضر ورة الاختلاط الأمم البحرية النازلة على شواط ء 
الببحر الا يض من ارقت حضارتمم؛ والسعت يجارتهم» وراجتصناعتهم؛ 
ولذلك جحعل مقره مدا ينه 2 اين «( / صا المبجر ( فال مر وسهل شم 
التجارة فى بلاده» فا صم الوجه البحرى مورداً ترد اليه التحار هن البلاد 
الفينيقية والسورية وخاصية الإغريقية 

وقد ذكرنا فها تقدم ان « سكان البحر » الذين منوم الإغريق كانوا 
بردون إلى صر منذ القرن الثاءن ق . م ولكن عميئهم إذ ذاك لم يكن 
هذه الكثرة ولم يقابل بذلك الترحاب الذى قو بل به فى عصر إسمتيك 

وفى هذا الوقت كان الإغريق اخذين فى الانتشار والاستعار . فبعد 
أن مككوا شبه المزيرة الإغريقية وجزر الأرخبيل نزلوا فى عدة أما كن 
على شواطى" البحر الأبيض . وكانوا كلا حلوا يجهة أوجدوا بها حركتتجارية 


الحضانة المتكرة 


ورود الاغريق 
الممسر فى زمن 
ابستيك 


قَُ 37 


ازدياد شوكة 
الاغر.ق ق٠صر‏ 


7 مصر فى 
الحضارة 
الأغريقية 


البق اربق 
عهاكء الأسرة 
السادسة 
والمشرين 


5-6 
وشيدزا العانق المكاعية قراى يفك أن ميتم الى بلاده واستيطامهم 
مها مأ يفيد البلاد» فرحب مم وملحهم 1 اضى يقيمون بها بالقرب من 
«نسطة »» وكان كم يض كنف حى خاص م ؛ فاستوطنوا بمصر ونشروا 
فها كان تهم وشيدواءصا تعهم . فبذا العدد العظيم #مضافا اليه جند الإغريق 
الأجورون بالميش» ليل أءرثم من التأثير فى حالة البلاد . غير أن تأثيرم 
لآ كبر كان فى الملوك لا فى الأمسة ذاتهاء وذلك لشدة تعصيها وتمدّحها 
كحد أحدادها السالفين . وقد بلغت شر الإء ربق فى مصر درحة 
كادت تضعف سلطان الملك ان العتن بين أنفسهم كان لم 2 
سوس فى الإغريق» فقد نقل هؤلاه عنهم شين 00 لصون 
الإفروين وقن العاثيل 24 تلو كا مض عامم وفلسفتهم ولا سيا 
ما يمختص بالالحيات 

78 5 توف اسدتيلك خلفه انه م عاو »4 (5.ة- نوه ق / 
فتبع قكلة أ يق الح ى وراء استرجاع جد مصر لاسترداد المالك التى 
الا | فى أيام ععين نالك ورسييي اليا د ار 5 
الإغر إق فى مصر وترقية الفنون والصنائم » وزاد كثيراً فى عدد الميش, 
ذى علولا حدر : للبحر ل ين ُ وآخر للببحر الأحمر .وق ول سئة 
من ثوليته شرع فى استرداد ممتلىات مصر فى سورية . ولا كانت دولة 
الأشو رين اذ ذاك ف انض درجات الضعف والاصّمحلال 000 
غز جيع سورية واسترداد جميم جيم الأملاك الأسيوية الى امتلكها 0 
من قبل . ولكن ممنك سوء الظ لم تبق هذه البلاد فى بده طويلاً , 


و فى أقل هن سلتين مكن السالليق 1 * ن التغاب على دولة 


5 


مع عو اس تم 


اشور واقتسام | أملاكها فكانت سورية مرى أصيب « نبو بولصار» 
ملك ألما بليين 1 وبرط شيع سس ) الترر» فارنيل اله 
ليش لحاربة تخاو فهزم المصربين جهة « قرقيش » (00 قم)ء ولولا 
رجوع «ختنصر» قائد الميوش البابلية الى بلاده سيب وفاة والده لدخل 
البابليون الديار المصرية . ومري1 بعد هذه الواقعة لم يحاول « تخاو » 
استرهاد الأراضى الأسيوية وتفرغ للاصلاحات الداخلية 
ن أعماله انه شرع فى كرى اليج الوك ان الحوت الا يمن 

1 ل عن طريق فرع الثيل الشرق الذى انْشأه سيتى الأول ورسيس 
الثاتى ولكنه ل يكن من اهام عمله 

ومن أعماله يض أله 3 1 عددا من الملاحين الفينيقيين للطواف 
حول إفريقية » فأموا السياحة في ثلاث سنوات 

وك وفاته خلفة و انسمتيك الثابى » »ولا 0 عن أنانة ثىء هام 
وى انه قا يلاد الثوبة حت بلغ الحتادل الثانية » ول يكرت اذلك 
لشيحة بأقية 

ثم خلفه «1 ب بر لس» (وهو فرعون المعروف على الاثثار با بأسم حفرّع) . 
وهذا الاك ورث عن ع أجداده الشحاعة وعلو الحمة وحب الفنون اجميلة ؛ 
وقد شد دنه لاننا١‏ 0 51 ن أجل لمعا بد ونصب اماق عد د أمن 
القائيل الضخمة وأصنام ألى ول جوف ول حك امار اكد نا عل 


اليا بأيين 0 ين مورؤوائها : كرة سوق الاستيلاء على بعض المدن الفيذيقية, وى 


انظ رالتصل التالى 


محاولة اليا بليين 
الاستيلاء على 


2 


الطواف حول 
أذريقية 


استيطان 
الاغريق عد 3 


نقرا طيس 


عمر 
جمس الثاى 


سس بلي دم 
1 اك انها شل فوة أسباعدة اللوبيين على الإغريق المستعمرين اقاطمة 
9 بيقيأ » لثمال إفررتقية ( برقة )؛ وم يرسل طبما فى هذه اطبلة أحد) 
نّ الاغ راق الأحوية 43 نوميت الطذوة الوطئ,. ل شر هزعة واخ ختاروا 
0 8 عن الاق « ملكا لابلاد برغم “ن مقاومة حلدك «أبريس» اليونانيين 
وللر ل رات من الثاقع:ندئة كذة اق :٠م‏ م يحاق على الحند اليونانية 
بل م بم الى منف وجعايم < ا . م عضد 5 ركه التحا أرية 0 باح لتجار 
الغ ربق الاستيطا أن عدينة «م 0 راطيس ( 7 راش ).2 فكانت عثابة 
مس معو ره شم ومنها التشروانى ج ع ما مر ولتمروا مع المدن اق عل 
شواطى" البحر الا بييض 
وكان ف اول ايأمه عل خلاف مع اليا بليين فا ىت ما بده وينهم 3 
واتفق معوم دمع لليددين وغييم 0 ن الام اا عن لت ة زلاءه ق 2 عل 
مقأومة دولة « ذا رس »2 القن ابتدأت فتوحها إِذ داك متد شرق اران 
ولكن انفأة م بشم فأسقط 2 أررش» ملاك اللفرس دول بابل 4 ولي 
المي قوق عل أء #رثم . ولولا 0 أححس م النية فى سنة هوه اق م. 
لأى لعييئة اموق ا تشرع هاف بلاده 
وكان أحمس من أحزم عارك مير واكثرم نشاطاء وفى أيامه استول 
مر بون عل +<زيرة قبرس فدفعت ْم ال ريه وكاننك اليلاد فى عهده 
2 رق ديم ل قال عوقوب انه كان عصر وقتعذ دوو 0 مدائة 
ون أعماله ا 4 0 نقسم القوانين المصربة» وأا حمر دراه المشرع 
لوزي 0 اختار بعص ناك القوانين وممل عقتضاها 
قَْ 2 ا ينا « 


١ 5 ٠. 
الفره س0 هيم طور‎ 


* عبد‎ ٠# 

الفرس أمة شرقية ذات حضارة قدعة استوطنت «ايران» وأنشأت 
اكد نا تن فلن شررات وارلا فرق من ادر اليا الب انوا 
خاضعين لسلطان « اليديين»» وم أمة قرربة منهم جداً فى المنسية كانت 
عتد بلادم شعالى” بلاد الفرس وغر بها ويحدّها من الثمال الشاطي المنوبى 
لبحر هقر وين». غي رأ نه فى أواسط القر نالسادس قبل الميلاد (٠5ه‏ ق. م ) 
قم من ين الفرس رجل بذى ا ررق تغلى على »للك الميدريين ان 
دولة الفرس العلومة التارجخ . ومن يوم انتصاره الثتقات العظمة والسلطان 

من الميديين الى الفرس 
وقة أن استول و ترش 6 عل سنا د فى لسط سلطانه 
عل ما خا زوين اللؤة 2 وما زل كك دن رلك ترص الى أروات 
بلاد م الليديين » . والليديون ثم أ لق الشمل حا الم تعن انا 
الصغرى » وكانوا على جانب عظيم من الحضارة والتقدّم وهم شمرة فائقة 
5 الصنائع والوسيق والتنتم والبذخ, وللكيم « كر إسوس ( ( قأرون ( 
صيت هائل فى الغ » حتى ليضرب به المثل فى ذلك. فلاق كورش صعوبة 
كبيرة فى التغلب عليهم ولكنة تمكن بعد من ذلك بفضل قوته ومهارته 


منعاأ الفرس 


اليديون 


الاندبون 


استيلاء الفرس 


على ليدب 


الامكندر على 


جد ا 
المرربية» فانضمت ليديا أيضا الى بلاد الدولة الفارسية سنة 5ؤه ق . م 

وفى سلة 584 ق .م تغلب على البابليين وم بلادم الى دولته ‏ وما 
زال بوسع نطاق هذه الدولة العظيمة حتى صارت تتد ٠ر1‏ شواطي*ء 
« السفور» 5 الى عبن «السند » شرق ٠‏ وقد لقب كو رش (« ال كز» 
وه بمؤسس الدولة الفارسية المظيمة » هذه الأعمال العظيمة التى قام بها 

وتولى املك بعده ابنه « قمبيز» . ومن بعده دارا الأول » وكان 
ادا ملعف فقام بتتميم مايك ا ام لور روماه لمكي ل لاذه 
واستولى على « البتحاب » فى الحند وعلل بعض البلاد التى تمالى بلاد 
الإغربق 

م تولى بعده « جز رسيس » (أَرققما ) ومن بعده بفترة قصيرة 
دامر رسيس الأول »(أ قشي رش) » ثم دارا الثانى» ثم «أرتجز رسيس 
الثاتى» ثم «أرتجز رسن التاليعة اودارا الثالك وهو احر مارك 
الدولة الفارسية القدعة . وفى أنانة اقول الاكقدز عل فارس سئة .سم 
قا اسان ابيي” 

ولنرجم الآن الى علاقة مصر بفارس فتقول : 


* وبعد ذلك بفيت فارس مدة من الزمن تابعة لغيرها أو مجرأة نحت حك ماوك 
الطوائف حتى سنة 877 بعد الميلاد حيث عاد لها استقلالها أيام الدولة السّاسائية 
وأخذت فى نوسيع نطاق ملكا فصارت دولة عظيمة . ثم أخذت فى أسباب الضعف 
بعد أيام « كارَّى أنو شرْوَان » ؛ أى من أواخر القرن السادس بعد الملاد . وما 


زالت كذلك حتى أستولى علبها العرب فى القرن السابع 


+ اغارة الفرس على .صر *: 


عند وفاة حمس خلفه ابنه «اسمتيك الثالث» » وى أيام هذا الماك 
شرع الفرس فى غزو مصر بعد أن أعدوا اذلك المعدات الكبيرة » خاء 
ملكم د قبيز» يحيش جرار لفتتس البلاد التى طالما تاقت نفس سلفه الى 
اخضاعها . وكانت مصمر اذ ذاك منيعة التحصين » ويقول ٠ؤرخوالإغريق‏ 
في 3 البق در اكوا نه كان لحتو يرول الفرين عل ان 
الطرق التى يمكنهممنها أن يدخاوا البلاد» فبوجت مدينة «بأوز (القرَّما) 
كر واتقد فك لبوق الفاريهية عل مضي بر 2 :ويسش ف مقاومة لتك رده 
حو بلوز ومنف سقطت البلادء كد «قبيز» اسمتيك 0 1 
فاتتبت بذاك أيام الأسرة السادسة والعشرين 

وبمد أن استولى فبيز على مصر فى سئة هه ق . م أعدٌ ثلاث 
حيوش 'قصد ثلاث جهات مختلفة : الآولى « قرطاجنة » والثانية واحة 
مورك ( سيوة ) والثالثة بلاد النوبة . ف تفايح الأولى نسبب امتناع 
الفينيقيين عن العمل مع أنهم كانوا أثم رجال سفن الميش الفاربى . 
وكانت القانية طامة كبرى على قبي » اذ أن اليش الذى ارسله فيها 
وقدره ...0ه مقائل هلك فى الصحراء وم سمع عنه ثىء . أما الثالقة 
فتمكنت من غزو بلاد الثوبة» إلا أ عند عودتها صادفتها عأصفة رملية 
بالقرب من المنادل الأولى كادت تقضى على جميع رجالما 

وكان « قبيز» فى أول أمره سالك ملكا حستًا فى معاملة الم سر بين 
يحترم دينهم وعاداتهم » ولككنه 1 نلفته كل هذه اتلسائر 6 وراى فياتة 


استيلاء ييز 


على مصر 


دارا الأول 


طرد الفرس 
هن مر 


غز والفرس لمر 
من جدديد 


|الأأّسرة السابعة 


والعشرون 
( فارسية ) 


5208 
الموون ب عقن النضن كيرا عد .قلق قل الاؤة وين نام 
وغير معاملته لهم بالرة » فبدت منة القسوة يجميع رو قل الماية 
والمراك لياه ولاق د الفين ١‏ بدن انام اعة الوتشالاك 
الكبيرة . وعند عودته الى فارس مات فى الطريق سنة ١؟ه‏ ق . م 

ولاترق مالك ةقارس دارا الأول زا نعضي واوا أن يصلح.ما 
56 قبيز :ذا بد ساناي كا لديانة المصريين ومعبود انهم وق 
هبكلا عظيا للمعبود أءون بواحة سبوة الكبرى + وعضد التحارة وعنيق 
كثيرا من المدارس وفتح ا خطليج السالف الذكر الموصل بين النيل والبحر 
الأمرء وأصلح الطرءق بين « يتفْط» وشاطىء البحر الأجمر امار بوادى 
الجامات . وكانت الضرائى التى ضربها على المصر بين ثفيلة إلا أمها كانت 
نحي لسهولة لتوافر الميرات بالبلاد 

براق السريون الخو اراي جا توف الا ا 
« مرّنون » فى حربه مع الإغريق” تفرجوا عن طاعته » وطردوا الفرس 
من البلاد بقيادة أحد الأمراء الوطنيين سنة 485 ق . م 

ولا تولى « إجزرسيس » ملك فارس غزا مصر من جدديدء قأصرة 
المصربون علىالثورة مرة أخرى: وف أيام خلفه «اريجز رسيس» ثأروا عل 
الفرس مساعدة ملك « لوبيا» واسطول إغريق» فأحمدوا ثورتهم بعد 
قتال طويل 
وبعد ذلك بقيت البلاد هادئة فى زمن « اجز رسيس الثانى» ومعظم 
أيام « دارا الثانى » الى أن هلك فتمكن المصر يون جساعدة الاغريق من 


* راجع حروب الفرس مع الإغر يق 


التخلص من حي الفرس » وكان ذلك سئة هه ق.م. . وتعرف ولاة الفرس 
ل مر ال كاعري 


0 ل ة الثامنة والعشر ون الى الس ة الحادية والثلائين »* 

طرد )0 أمر وس «( (امئروت ) الفرس م من مصر وأ ستولى عل سنن 
الملاثك سرت سئال و كانه لمق فيل أل الك تع_ادهة إلى 
ادك ل التأسعة والعشرين ودرض.ل عدم الى لمر غلك بن ل 
اشضا” ا الاول » ( تقطاف " و تكن مصر عل جااف عظيم 
منالفوة فى الفترة التى بين خروج الفرس وبين أيام هذا الك » ولكنها 
نبضت فى عصره من رقادها نبضة ل تكن إلا عثابة صعوة الك ا 
8 أيام آخر ماوك هذه الاسيزة المدعو 2 ختنبو الثانى «( كن الفرس 
كه .وم قَْ 1 من حول ار بعك ان غاوا عنها 5 38 3 
وبذلك التهت أيام الفراعنة بعد أن حكموا في وادى النيلنحوء 4٠٠‏ سئةء 
و قم هم 2 ذلك قاعة ْ ش' 

فكان مصر قد علّمت العالم سياسة املك ونشر المضارة فاظهرت 
فيه أ قوية عد بدة, لكامريك 1 ايحت غير قادرة عل اولان 
في ذلك المضمار الذى يتسابق فيه ا بناؤها عا طم من قوة الشباب وحديد 
افق وككةاييال الأم تصعد ثم تنخفض : « فا طار طير وارتف , الا 
1 و «( 


خروج الفرس 


درة ثائية 


عزو الأرس 


لمصر هرة ثالية 


الثهاء دولة 
الثراعنة 


موائقة البلاد 


للرراعة 


حأصلات فصر 
القد عة 


21000 
فت لماير 
كلمن في الحضارة اللصريت القدعت 
ان الاثار الكثيرة النبثة فى جميم أنحاء الدنيا تفصح يأجلى بيان أن 
قدماء اللصريين بلغوا فى الحضارة درجة لم تسبقهم الها أمةمرن. الأمم 
القدعة . وهى وان كانت لا توازى حضارة العصور الحاضرة المشيدة على 
دعائم الم وتذليل توى الطيينة تن لاك عظية عدا بالنظر 
لوجودها فى تلك الأزمنة الغابرة . ول تكن قاصرة على مايكون القَلى فيه 
لققوة والسلطة والصبر وااثابرة » كتشييد الصر وح الشاهقة» وشقّ الأثبار 
واقامة السدود ( الازانات ) بل أَضافوا الى ذلك أنواع المضارة الأخرى» 
من مظاهر التم والرفاهية والتأنق وإبشار السرور» وحب العل» اميل الى 
الفنون والأشياء أجميلة . ونفصل هذه الأمور بعض التفصيل فتقول : 
الزراعة وتربية اليوان * 
عند قدماء المصربين 
كانت الزراعة» ولا تزال؛ هى الوسيلة الطبيعية لمعيشة المصربين 
وسعادتوم . وأذلك كان أشرافم لشرفون أ لفسمهم 3 الرّاع ويعملون 
يديهم كل ما يؤذى الى طيب الزرع وخصب التربة 
و تكن طرق الو : اعة كتاف كثيرًا جما هى عليه الآنء وكان أم 
مأ زرعو نالقمح 3 الكتآأن والذرة وحبوب حرق .وكانوا موود الق 
والبساتين » وكان لما عندمم نظام دقيق ككثر به الفواكه وتفرثه » وكان المنف 


5-55 -4 0-7 
والبلح اكرم الثار الع اشكزت ا هررق قلت الأزمان الالية 
انأرق الأ رظن نه وا اياون انه تار بق الا جواضن قه الارفج 
القن بعلوهمأ النيلء وطر نمه الدلو والدالية ) الشادوف ( ف غيرها 
وكان لهم ء عناية عظيمة بتربية الميوان » ويقتنون من قطعان البقر اشهى حيوائما 


والغثم والمعر :ما لا يربك عليه الاالاروز والدتحا 5 » وكانت يمن دوام 96 
المشهورة 4 إسخروها | في كثير 4* ن الأعمال 0 8 اللا 2 0 5 
استعملوها قبل عهد الرعأة 8 وقد ظهر الآن أعاماء اونا 0 مهارة أرة الصر بين 7 5 ا 


ف التفريخ الصناعى لبيضص الدجاج لسيثت فاصرة عل اختراعه فقطء إل 
ان طريقتهم لا تزال ا الطررق 3 ما بلغة الام الإدكة دن التقدم 
فق العلوم الطبيدية 


3 الصنائم * 


7 قدماء اف وق تيز لقا من الصنائع مثل صناعة 0 أسج السكتان 
الكتاوقب ارقو والمفقف وشافة الأنقكة وشاع الك ونال" جا 
وسبكالمعادن من التحاس والشّه (البرنز) والفضة والذهب . ول يرد 31 
ذكر فى اثارم 

وكان لهم عهارة غريبة فى صناعة الملى. وفى دار العاديا ت بالقاهرة صناعة اللى 
بعض حلى 0 الا سرة الثانية عشرة فى حالة ءن الاتقان لا متاز عنبا 
الل التى 'نصئم فى العصر الحاضر 

وكذلك كا نت صناعة النجارة ف كد رنقصهم ثىء من الآلانت النجارة 


اماسكمراة 2 | الآن 4 فيتخدذون 5 6ه لكيه اميه 0 دمن خش[ 


3يهم اه 3 35 
اللمين ونحوه » والائاأث النفيس هن الاخشاب الفاخرة المجلوية من المالك 


الحاورة 3 5 النودان وارذ انان وغيرهما 0 


: 5-7 «صرى قديم ( 


بدار الأثار المصرية وسم ف اه عراز 


( مثال من دقة فن النجارة عند قدماء المصريين ) 


00 صناعة دبغ الملود ويُدخاونها فىكثير من أئاث 
الزاول ا#عتدؤن ا حاون واكذ اك وقامد الكزانى ولا الل 
ويصئعون مها 56 اربط المثك المنطة متقوشة نقشا جميلاًء وز ينون 
بأنطلد لمان كقيراافرع«الالاك القغار وغير ذلك تما. لا ينتاصن عا 
لمعي نبو اللاي الآن ودق أ المدامات الى لجاواها: الفيريوان 

* وقد عثر بين | ثار م على صورة جميلة بهسا طائفة من النجارين يشتغل كل 
منهم فى العمل الختص بد وبرى الناظر فبهم شخصاً مشتغلاً بقدر على نار يظهر 


انها قر اذابة الا 


0 
صناعة الورق المتخذ من بات اليّرّدى » فكانوا يشقون سوقه شراتم 
وضع بعضها يجان بعض + ثم يوضم كذلك ذوقها طبقة أخرى شراتحها 
تقاطية اذو ا الطبقتان بالغراء وا و شه 
هذه النارقةامتملة إلى أوائق القرة الغالف مق الشحرة » .وكاق ورقيا 
انق ١‏ القر طاس المصرى » 

وقد برع العيوقق نوق ذلك وماءات ككتر ةوقل :بناء السقق 
والقوارب » لقلة طرق الواصلة عندم غير الثيل ‏ ونثل عمل القاثيل 
والأصنام دن المشب وااجر والطين والمص ء وصناعة الالات الوسيقية 
والآنية للتخذة هن المعادن وحجر امرمر والرخامء وصنم الآلات ااربية 
وغير ذلك هما أثبت بلا شك عظم تأثير مصنوعاتهم فى تقدم الفنون 
الجيلة الإغريقية 


+( التحارة »* 

'عوّد المصريون التحارة من أقدم 5 » فكان الثيل والترع عام 
تارف اق ين فلات المنلنةهوععمون فى أسواق ايقل 
ازدحامها عن ازدحام أسنواق الوقت الحاضر» غير انهم لم يعرفوا استعيال 
التقود فى بأدى الم ر بل كانوا سحلي لو ل فسن 05 يعن 2 دوا 

ن الذهب ةن توي نلقه وض ها باون ملعاال الأعناء 
26 فكانت على ما ع ول : نوع انتعيله 00 ن من النهود 

وما زالت ' يجام فى مو حتى سككوا البحار» ونظهوا سير القوافل » 
ووقيارا اليل تبالض الأعرة ويهرا بالعرك البخرية الاستكفات 


د ع | لورق 


امتعفال اأنقود 


جول البحار 


المواد الى 
اتجروا فها 


الفك 


5-08 
البلاد المجهولة ٠‏ حتى صارت سفنهم تسلك البحار من الحيط المندى الى 
بحر ايحة 
وكانوا يحلبون هن النوية والسودان الذهب وريش التمام والا بئوس 

والعاج والماودء وم 1 بلاد « ينث » وما وراءها المرَ وأنواع الصموغ 
العطرية والأخشاب ذات الرائحة الذكية» ومن الشام خشب الْأرْزء ومن 
ويفا الادن روسن الا جفار الك 

ويحملون الى المالك الجاورة م ص عاتم من خزف وزجاجج وكنان 
وورق» وقد وجدت اثارها فى جزيرق قبرس ورودس . وارتقوافى 3 
ال اعباط اق سك الذفاتو :وضرطل الماسيات :وكتاة العقوة 
والمشارطات والوصول والصكوك , والنظرة بها الى الجال مختلفة » وغير 
ذلك من ضر وريات التحارة الراقية 


3# العلوم والمعارف * 

لازال الباحكون تزيدوننا كل لوم عام جديا لع لم مبلغ المعر بين 
من العلوم والمعارف » وسيدوم المال على ذلك دهراً طويلاً . فتلك انام 
وبا نيهم الضخمة » ونقوثهم البديعة» وكتاء: م العجيبة فى الصوّان » م 
ع ا فتعملوا المديد والفولاذ أو عرفوا الآلانت الرافعة الج 1 

ل تدلنا على درجة نبوغهم فى كثير ءن العلوم والفنون 
والصسريونمن لم الام التى اشة ت بعلم الفاك اصفاء جِوْث » وان 
م نتفق كثير من ارائهم فيه مع الم الور وقل أجم لون 
ان أمهم م ختهنا العم الاعن المصررين » وانهم كانوا يشتغلون به ى 


5 


وقت 0 0 فيه 31 الكلدا يون اق عدر ف بعس ا | لات 
حسابات دقيقة ندل 1 بوم 3 55 -- عات , 7 له دن 
لجست طاول السسئة بالتقرب ( وكان ذلك سئة 4541 ق 2 اول 
تاريخ 00 معروف : وقال ِن الهرم الأ كبر كان له عندم فائدة كبرى 

أما الملوم الرياضية فالظاهر انهم لم يباغواء يلما عظيا فى النظرى منهاء 
0 أكان فى 1" المساب : المندسة النظرية م ربوا امم 
على ذلك أن «مينأ» 00 ف ذلاك العهد اليعيد 0 0ق م( دن بناء 
10 عظم ول 3 رق اليل 4 9 )0 رع ( و )0 أسرقسن النا ل شن( 
حفركل مهما كا ف صدر اماق 3 الأول سمة اهلاق ا والثالى 
سئة لاما فق. 5 0 و( أناويحيتك الكالك ( 1 ذلك المزان المظيم 


الذى اذخر 4 - ز! كبيرا من * ممأه الفيضان د ا بلادا جاسعة َْ 


أقليه الفيوم 
0 علم اليا وخا اما المحادن وقد كانت نت لهم فيه كلم ر امحةة 
بدل عل ذلك الاذم : *نْ لك ده ( ل أية الاسم 0 5 2 


حمر لم 0 5 0 ابقى أجسادم ألوفا من 


الأحقاننه ثم تركيب الأسباغ الثابتة التى لا 0 00 


اواص لون والأءاا 2 000 والمضو بات 


وسأعدثم عاه. 07 عياء ف سئاعة الا حجان واعكر ألو ( 0 بفضام 


الملوم الرياضية 


ونن اليد 3-5 


الكيمياء 


القات 


الفاسفة 


وألةوا نين 


مميزات البانى 


المصر 3 


8 
فيهما من الأم القدية الآ اليونان بعد عصور طويلة» وإنكانت ديانتهم 
قد عأقوم ء عن فم تر ركنن لمان دما معات» يها النشر ببح 

وم يه العلوم الفلسفية والقوانين الإدارية؛ وعنهم اخلثينا 
لذ و الجاورة م وقد وفد الهم من راصن القوانين« يرع و2 صولُون 4 

ن الفلاسفة « فيثاغو رس» و« أفلاطون » و« إقايدس» 

اه ا م علم الصر. بين ل تحفظ حتى ,يصل الينا» 
لأن 7 عاموم كأن عملا شوارثة الولد عن والده يدون دوين الأماندر 
لق أة الجا.عات لا المفتحة الأيزات لاخاصة والعامة بالنظام المعروف 
لذن نم أن «منك ووطيةة موعن عن > كانت 57 للعلوم 
بناج 1 لاو اي ناف ولوك الاو لتو ا ارو بناء بطاتتهم » 
د عل الكبنة وتلاميدم 


المبانى »* 


من أم ما اشتهر به الصريورتف ميا نيهم العظيمة الدالة على عظيم 
سلطامم؛ لعة حضارتهم ور فيع 1 تبنم ل العاف م عامة؛ وذن العارة خاصة 

و 3 ميا نيهم بالطبع ف مدا عصورم هذه الفخامة والعظمة » 
١‏ ل كانت ” 5 لابن 7 م اقتلعوا الاجتجار العظيمة 3 لقصما اذا 
أهراممم ومعايدمم وتحتوا منها مسالأتهم » وضْنُوا مها على بناء ا 
فم ا | إلا بقايا متخربة . وما تمتاز به ميا باهم ان أرافيما 0 
مضا ارغيعة راعاقما امنود اعفار ولم يحاولوا زخرافها بتدوير 
زواناعا أو اقانة القرانت والمنار و الاير اج عليها. وبلرغم م نكل ذلك تمتاز 


00 


عد اتندى خل 


مأ م ا نُْ منظر ما مشعر بعظم 


القوة» وصّخاءة السلطان؛ وسعة الم 1 
ودقة الصنع 
+« التصوير وصئاعة لايل 4 

كان السصدر بن 4 عظم | بالرد سم والفوو رن وتنا ال اشوا ارو ايل 
الأصباغ لزاهية التى يتألف من اجتماعها منظر أنيق لا كل الع #تتعف 
ولا يمرّقه . وكان له م دوق سا بم فى رم النبات والميوان » وكانت صوّر 
الأنابى وتها يغاي فى الم ان ولاءمة الطبيمة» غير انار ع | فك 
عوك لد اللامسة ثبىء من الاصطلاح والرءز أضاع بعض رَوعتها 
وتاشيانواق ) يدهت باتقاتها ,دوتن اندم العاثيل الى ولنغ البنا عن 
تلاك العصور البعيدة علاوة على تماثيل الملوك الذين تكامنا علمهم : 
() القثال الحشىالمعروف نشيخ البلد . () تمثال «رع ثفر» أحدكهنة 
منف. (#) الاميرة المصرية القدعة « نفرات » وزوحها. (؛) تمثال 
الكاتف . وجنيعها من عهد الدولة القديمة وحفوظ الآن بدار الاثار المصرربة 

6 الكتابة واللغة‎ ٠ 

لا يكاد يوجد شلك فى ان الكتابة اللصرية أقدم كتابة فى العالم . 
والارجح ان الفينيقيين اخذوها عر المصريين ببعض تغيير» وعن 
القاقونت أعدك الم اك اما اسا لكتابة جيع الأم التمدئة فى 
العصر الماضر 

لشن الكنا نأبة المصرية بأد م الكتاءة امير وغايفية » , ا فى تمرع السكتاية 
ا عونا 1 لعن سرس 0 والقناك: والأعاء التداولةة كل د 


اللغة المصرية 
وآدابها 


مرو نا وس ا مون وا ا عليها بعض اتتقيح 
امار تلقال 6 الكتابة « المير اطيقي ثم ا 
ونشأت الكتابة « الد كوليقية )ء غير انهما لم اد درنس فيك 
ع فى النقش عل المبانى وال ثار الدنية. وقصر ت المديثتان عل 
المكاتيات التحا رية والتاً 006 ما ينبغى فيه السرعة 
أما اللغة المصرية فقد تقامسث ف ما وار عديدة انتبث باللغة القبطية 
الأعوة الى يعت :ال حرا القن ال ابع عشر بعد الميلاد . وبالرغم من 
اختلاف تلاك اللغات كان هم لع وسعية حا 5 ىف كل عصر من عصورم 
0 م كتاباتهم الابرية تن الروك اوزاف التروق: الى عثر 
علمها ومن نقوش هيكلم انذكان للم لغة ذات آداب رافية وشغر رقيق 
نظموا به كثيراً من الفصص والأغانى » وكتبواًكتباً شتى » غير أن معطم 
ماوصل منها الينا ليس إلا قطما مشتتة لا يتأتى تأليف كتاب واحد 
5 أ جموعة وصات الينا هو «كتاب الموتى» المشتمل على معتقد انهم 
وأخبار الهم ومواعظهم وزواجرم 


ا العادات والأخلاق » 
وصل الينا كثير 0 ن عادات قدماء المصر لال م دن د أشيرها: 
نهم كانوا يتوارثون المرّف والصنائم » ويتناولون م سق المعدة كل 


شهر » وينروحون بالأأخت» ويرمو٠ف‏ . فتأة م١‏ زيله فى النيل قرب مدة 
فيضانه قربانا له فلل مرو بن المأص هذه العادة 0 ولجمعون ره 


8 لم - 1 
لقنم بطيب اليش والتخحشن قبع وونبون عن الاذيهاك ف الترف 


ن عادا دائهم صنيع الولانم فى المواسم والأعاق رضيها لوقيف 

0 فيحضرها الرجال والنساء» فيا كلون ويشربون على سماع الموسيق 
وغناء الرجال والنساءء ثم يدخل الراقصون والراقصات فتعزف الموسيق 
ويصحها تصفيق الأبدى حتى ,بنتهى الرقص 

007 المصريون فى حيانهم المتزلية عيلون الى الم تم بالطعام المضي 
وال فرش منازهم بالأمتعة القينة وترتيسها على أأحسن نظام ل 
المصر بي 57 لهام وشواربهم » وزع اق املك أو و العظيم 1 ف 
دقف ونا نره! الملوك والأشر 0 
لمارا مياه عنم الدانة عر ضاق اسع لقن عير تون 
رسال 1-6 0 

أما أخلاةهم تسستدل من كلاتهم ور دان 0 اأرجال فى 
نظرم مق كان لأس الور آله سهق] بتعا لشم ا 
الغلا اموه اقتي وبا ا ل يروف الند عزلة اموي جا رما 
متبصراً» حافظ) لكرامة نفسه بلا تكبر ولا تعاظ » . وكانوا يمياون الى 
الحْقَهُ 1 نفسهم» وحب أعاظ الرجال وتقليدمء وعقتو نالحسد بوحه خاص 


كانخ! الأمزالق قفن بأمر غرية الأطفال» فاذا شو نان 
الأسا 55 ليتعاموا نأ اختير لم 1 لي 8 51 علم و4 ثر م قوم 
للصى : « انصرف الى اله وأحبه كا تحب أ مك إذلا اك من 


الف ه ولا تصصرف ف ف اللدو والكسيل وإلا و بالسوط» : وقوطم : 


: حب الوسيق 


المميشة المنؤلية 


انضل الاخلاق 
فى نظر المصريين 


عض تصاجم 
للاطفال 


ا 3 
به المراة عاد 


ا مصريين 


الالعاب الرياضية 


4 بت 

42 0 5 ظُ 7 0 5 05 0 
رلا ننس احترام من ثم اسن منك شرل ولا جحاس وم وأقفون» 
وكان أ الملوك اران والأشراف 000 ف مد ارس شا ف 


مئازه ا 


م 
وكا لدراة من العناية والتعايم والقوق ما لارجل تقرريا : بدليل 


لمم من 8 سعهم من | بناء خواصهم 


اؤامتين معان المنافنت القامة وتولين املك" 

ركان الميزيون لا ناون امن الأرالة الذي ب انك اده 
يلعها الضتار والكبار وكارت للصغار لناب أخرى منتظمة »15 كان 
الكبار يحبون الصيد والقنص والمصارعة » التى 'ترى منها كوذحا بد سما عل 


مقاار لى حسدن 
المكومة وحالة السكان * 


كانت المتكوبة المصرية القدعة فى ججيع أطرارها! سك ون 
دستوزية .وكان الماك فمهأ ممحدًا 0 18 تعتقد الأمة انه الواسطة بينها 
ون الالمة . وهو القابض على كل ثىء : فهو الذى بيده التشر يع 
والقضاء » وهو الذى ,شرب الضرائب فيفرض منها ما شاء (وذلك مخالف 
بالّة لشكل المكومة عند الإغريق والرومان ). وكان يتخير له هن بين 
رحاله ا كل اليه الإشراف عل جميع مصالله ودواويئه 

وقد تلات تنك الآلاف من السنين قَثَرات كاد الأعراه والأشرافة 


ف ام الاك من ساطته ع ا أن عند الكلام على العيد 


3 : 4 م 
* من ذلك ان « 5 إس »© و« حنلدسوت »> جاستا على سرنر الللاك 


وان افرأة حر قفارت مهيب ونانة كونة 2 عون 4 ف أيام الهضة المصرية 


دا هليم د 


الإقطاعى » ولكنا انتضى اله امقوواة الاك اانه عدار 6 فاو 
الليك السملّك 
أما سكان البلاد 0 الأول علق لأساف ماه 

7 الذبن كان يقلدم املك مناممس المسكوءة» وكانوا عيشون فى سعة 
ويذخء ولبعضهم من القصور ا والحاشية ما يضارع به الملك. وأما 
الطبقة الوسعلى ال عو اول 1 ين ع الصتاع» كالصاءة 
وار 000 وغيرم . وفى عهد الدولتين الوسطى والحدثة زاد عدد هذه 
المائقة ,اورف روا اوققاف 0 جائقة الكقزة عراا االقليةة لاني 
قات شه بالوالى فى البلاد مم انهم م الولّدون فعلا لثروة الأمة والبناة 
التو انا على انم 0 5-5 
فكثيرا ماكانت درج الأ: راد من طيقة اله خرى » وقد حدث أن 
رتوار وي سا1 الألقاب تدرّيم > لدي لاشو هين الخولة 
المديثة دخل عدد كبير دن الطبقة الوسعلى فى الموش» فاكتسبوا لأنفسهوم 
مالا وجاها عظيمين » وكوّنوا نهم اك 


« الديانة »د 
تتوعت ديانة قدماء الصر بين عمل اول السئين؛ فسكانوا فى أو لأءرمم 
بعتقدون بوجود إله واحد عظي حى باق » ورءزت لدكل قبيلة بره زخاص, 
م رمزوا لضزفات هذا الاله الواحد برهو زصارت بعد اك معيودات 3 
ع بدو || 0 أت الطبيعية التى لم ان فَْ حاتم 7 الفمين والقمر 
والارفن والنيا 2 58 «زوأ د أت كلدم | باشكال خاصة صارت #عروداتٌ 


ا حتى سوا التوحيد وصار قاصراً على الكهنة . ثم اعتقدوا بحاول 
الأطة فى اجياة الميوان . فعبد كل قوم ما رأوا أن روح الإله حلت فيه 
كالقط والكاب والقساح ونوع هن العجول يسمى « أبيس » وهو أمم 
معبود مم الحيوأ 3 0 
وكان سكل من هذه المعبودات مزلة اكبر فى بعض المهات مها 

فى غيرها . وكثيراً ٠‏ حدثت فأن و«شاحناتٍ بين سكان المهات سبب 
#فضيل بعض هذه المعبودات على بعض . وآأكبر المسودات فى اجملة ما 
ار المللك 

وكاو شوو وق عدم الألة يعرور عتلفة عبتا ارت انوي الشيرية 
ونيا راشي ىن مركفة نود نوا سف ال كيو لل ااا 
منهأ م فتاح 2 للإله الأعظم 6 و2 رع 6 و2 ا 6 لوله الشعيين 
و أوزيرس » للشمس عند الظلام . وجعاوا لكل منها عا نقد لان 
خاصة . وكان أم معبد لرَّع بمدينة «أون» (عين شمس )» كا كانت 
« طبية » مقر عبادة م و ن»» و«منف » مقر عبادة « فتأح ». 
وكان تيد هدم الماك وتدريق: اللوادث هلبيا بن ١‏ كز مطامع الفراعئة 
ومفاخرثم 
وكانوا يختارونه من بين «ولودات البقر باجماس عن ادصاق فيه كدواد جاده ووجود 
شاكة بيضاء مثلثة الشكل على جبهته . وكان بوم الاعتداء اليه بوم سرور عام كي 
كان بوم موته ابتداء حزن عام يستمر الى العثور على عجل آخخر فيه جميع الصنات 
المطلوبة . وكانوا يحتلون بد فنه احتفالاً عظيآ» ولهذه العجول «قبرة هائلة ما زالت 


تشاهد سقارة الى الآن 


حم لاخر سب 


كا اء الضوون شينف 20 -5000 ْ استقةور ما تع 
الأجسام بعينها » وأذلك بالغوا فى تحنيط أجساد ونام وحفظها فى «قابر 
«نيعة . ويرجو نالثواب , ولخشون العقاب فى اليوم الآخر » فكان للدين 
3 شديد عاد ما لاقم وعم وه.أ' جوم وص تأعتوم 0 هما 6 
العظيم بالد وا لاه 2 الإررئية لأى شخص» نوم أذ اعتفل 
بدفنه احتفالا عظما 


لسكا د وتم 
ا ف الفيذيقييت 


0 ساءية قدعة كانت تازل ساحل الشام “ن سفح 

نالع البعد الا كان المتوسعل. وقد تدا ظهور مد اينهم ف عهد 
0 الوسعلى ءن قدماء المصربين 

ولا كانت بلادثم وسطا بين الشرق والغرب وشواطتها كثيرة نوافقة البلاد 
لذ ض والرافى' الصالمة لرُسوّ السفن وانشاء الوانى التجارية » اثتفم مسد 
الفينيقيوت هبذه اازايا » فتقدهوا فى التحارة والملاحة حتى فاقوا غيرثم 
فههما . ولا ضاقت بلادثم بهم اضمطروا الى الشحرة الى غيرها » فانشئوا كم 
مستعمرات عديدة فى المالك التى يعاملونباء غير ناظطرين إلى اءتلاكها 
الإقافي وال و ل ونا الاتفاف مم أهلما 5-0006 
اشبه بأسواق وعطات حارية هلها عمتلكات خارحية . ولشدة عنا هم 
بالتجارة لم يبتموا بحالتهم الطروية ا والسافة وفيا 2 المصريين » 


وحود عق 
حكومات صغيرة 


امفيك 
السو 


اهم ادن 


الفمشقية 


وريه 
3 الأحورون والبابليين : 3 الفرس ومن عد م اليونان 0 3 الرومان 
ول تكن « فينيقية » مع صغر حجمها خاضعة لمكوية واحدة بل 
كانت كل مدينة بضواحمها وكرأها حكونة سني قائة يدانا را 
]كاقرف فلن اشرق اداه لأ كراهتا ب بوقة ون قله اهام 
اوه ها نظ يهان وميه 1 3 وصور بوبدرك كان 
تاريخ عظمتهم لوجع الى عهدين : 2 الصيداوي ( ل ..18) 
وله استكووا حار المشرق برأ وبحرا الى سنة ٠6٠١‏ ق . م » فنافسهم 
أل نان فى بر الأرخبيل وأجاو 1 عن جزا ره وكثير ا مستعم ر اهم 
الشرقية » فارز الفلسطينيون فرصة فوم فاستولوا علمد ينهم «صيداء» 
وخربوها» والعهد الصوري (١٠٠4-1/اه‏ ق م( وفيه 2 «صور» 
صيداء» إلا 5 حولوا وجهم التجارية إلى الغرب حتى جزاار برطانية 
إن ان أخضهم الأشور يون ثم ألبابليون حت قيادة تتصر» 3 الفرس 
8 الاسكندرء م البطالب 7 وعل أ بدى هؤلاء انتم فى تارم من سورية 


وتحخدد ف 51 لقية 
0 الفيليقيون والتحجارة * 


كان الفييقيون سا ون مشارق الارحن ومغارببا بو ور 
إلى جميع الأمكنة التى ككنهم أن تبروا فيها . فكانت قوافايم تصل الى 
ام ورة 0 بلاد العمرب ومصر » وسفتهم لا ينافسها ف التجول ف البحار 


سوو) سفن 0 قر ا 9 «( الو ضٍ احدى مستعمرأثهم المستقلة يدانا 8 
فكا؛ ا تاحرون ف 0 اند , وغرباً مع اانا وبرطانيه, إل 4 


0 
عض الجهات التى على شواطى' البحر البلطيق . وقد سبق في الكلام على 
00006 طوافهم بأسطوهم حول سواحل أفريقية » فهم بذاك أقدم 
أم الأرض البحرية التجارية . وكانوا يترون يحاصلات بلادم وحاصملات 
جيم البلاد التى يذهبون اليها . فكانوا يحلبون إلى فينيقية التوا بل والأفاويه 
والصموغ »ن بلاد العرب » والماج والا دوفن والتريمات من اهمد 
وخيوط الكتان والغلال من مصر ء والصوف وار من دءشقء والأقشة 
الطرزة من بابل ونينوى » والفخار من بلاد اليونان » والطيل والمحلات 
ارو فسويو دراط اليضي الاسوو ومن ا 
والقصدير ٠ن‏ حنوب برطائية, 3 رساونها إلى البلاد التى 'نطامها عع ها 
اشغهرت به فينيقية ذاتما ٠ن‏ الحاصلات» وخصوصم) الأصباغ وخشب 
الأرز والزجاجج 

وهذه التدارة الواسعة دعت الفينيقيينك قدّمنا الى اتخاذ أنزال 
عدريدة لهم فى جهات مختلفة » كقبرس ورودس وجزائر بحر الأرخبيل 
وصقاية وجزار التأيار وكيك (فى المنوب الشرق هن اسيا الصغرى ) 
وود مواق ادامر ١‏ وك عا 10ب إن امووداك 
قيال أفرشة عل مقربة من نونس الخالية فى القرن التاسم فق . م 

ولقد تقدءت هذه المدنة تقده) عظها فما بعد وصارت حاضرة 
انك عظيية »تاقث الرومان زمنا طاو باذ بوتباى ذكرها عند الكلام 
على الرومان 


عبار الفيايقيين 
وحاصلات فيرهم 


المستع.رأت 


الغلقة 


نشر الفيئيقيين 
للحروف 
السجائية 


+ الفينيقيون والدية * 


كان الفينيقيون على جاب عظيم من الإقدام والنشاط» فضربوا 
لسهم وافر فى التجارة والملاحة » وقد سبق الكلام عليعا . وكانت لم ف 
شهرة ذائعة فى بعض الصناعات كالتعدين والصياغة والمباكة والتطريز 
تركب الأصباغ وتمل الزجاجج وبناء السفن . غير أنهم يكن لهم باع 
طويل فى استنباط قواعد العلوم والمعارف » وا نكانوا قد خدموا المضارة 
بتقايم آراء بعض الأ ثم وعلوما الى بعض 

عتم خدمة خدمها الفينيقيون الل والمدنية نشرم اروف المجائية 
ين الأم . وم يعرف بعد بالمزم عمن نقلوا تاك المروف » ورأى بعض 
رق أنه تقلوها عن الصررين . على أنهم استخدموا فى حسْباهم 
وو عاموها للإغريق » ومن هؤلاء النشرت فى الأم الأوربية الاخرى 


مع تعدريل قليل 


سسسب جم وإ 4 . - 


ا 
! 


ملخص 
أمم الموادث التاريخية فى عهد الفراعنة 


م 0ك 
البلاد الاحنرية 


ابتداء استعمال التقاويم ( أول تاريخ معروف فى ناريي العالم) 
العهد الذى لا شك فى ودود حضارة فيه صر السفلى والعليا 
5 ابتداء حكم «ميئا» ولوحيد ملكي الثمال والمنوب 
الأسرتان الأولى والثانية سل مدة حكدرما 4١‏ سنة ومقر 
ملكبءا 2 طيئة 64 عستم مثاءرهها دهة أبيدوس حم استخراج 
الممادن >ن شيه <زارة سيناء 
الأسرة الثالئة ‏ مدة حكمها 6١‏ سنة ومقر ملكبا «مئف» 94١[‏ 15100 
بى « زوسر» هرم سقارة المدرتج - أرسل «استفرو» 
أسطولا الى لبنان 
الاسرة الرابعة ح مدة حكمها ١ 5٠‏ سنة ومقر ملكبا دمئف» انوك ١و/ا؟‏ 
على الارجح سبيت أثارها 2 أهرام الميزة وألى رواش 
أهم ملوكها : خوفو بالى اطرم الا كبر بالجيزة لسستنك 
عع واو اناو قم سب 4 لالا؟ 
منقرع د « الصغير ‏ « 
ازدياد نفوذ كهنة «رع » بعين شمس 
الأسرة الاي لد هلام حكمها ه“”ا ١‏ سسنة ومقر ملكرا و و 


«منف » ل آثارها : أهرام بوصير وسقارة 
أهم ناركها : أوسركاف وصوله الى المنادل الأولى ١لا‏ ع لام 
سدورع سل أول هلة الى بلاد « بنت » +1 لأس العام 
ناس وو" هن" 


الأأسرة السيادسة - مدة حكمها ٠ة‏ | سدة ومقرها «مئف» أه؟ + ولغ؟ 
آمارها أهرام بسقارة 
أهوماركيا: ببي الأول ( حمس بعثات الى سينا وبعثة الى [.وه؟- .لاه 
فلسطين ل نفوذه فى ثمالى ااثوبة ) 
مرئوع الأول ( قناة فى المنادل الأولى سب [ .اووس حدم 
خضوع أمراء النوبة ) 
بي الثانى ( أطول حكم فى التاريخ ‏ غزوة فى ده درغم 
شمالى النوبة - علاقات تجارية معالسودان 

وبلاد بنت ولبنان وجزاكر بحر ايجة ) 


ا 


الأسرات السابعة والثاءعفة والتاسعة والماشرة سل اضطراب أولا؛؟ .لم 


واضمحلال قُْ غهدك ملوك ]هه ابتداء كو 2 طيبة « 

الأسرة الحادية عشرة سامي:ة وك.ها ١5١١‏ سنئة ومةرها 
0 م م 

0 طيبة 6 مسيم استوات على القوة شيئا فشيئا خصوصا ق 


عهد © سامذرع #نتوحتب »© وهو آخر «لوكها 


20 


الأسرة الثانية مشرة سد مدة حكيها #١‏ سنة ومترها ٠00]‏ مم١‏ 
2 لشث « ومديئة بالفيوم 
أهمملوكها: )١(‏ امتيدءث الأول ( بلوغ نظام الاقطاع :سم مول 
أ كل الدرحات 0 2هة شت 
6 مين دن الأول (غزو بلاد الكوش ل إءووات معو 
هرم ده لشث ( 
(؟) امتمحعت الثانى ( هرم 0 ا 
دهشور ) أ تقدهت البلاد 
(4) أسر تسن الثالى ( هرم بجهة ( تتقدما عظيما 25 
اللاهون ) 


6 مدق ااثالك ( قناة جديدة فى ال.ادل 
الاو لى ب اخضاع بلاد النوبة الى 
المنادل ااثانية ب غزوة 2 0 
اضْمعودلال قوة م اء الأقاللم عحد أقدم 
فى وصل اد ناه 1 امصرية ٠‏ 
كتاب المولى حب هرم يه دهدثور ( 

(5) امنمحعث الثالث ( نمو كبير فى موارد الثروة 
عستت تنظم اليل خك- 0 لارنت وت 
انغاء اراض بالفيوم اسه هرم جهدة 
دهشور ) 


موب الأمرة الثالقة :هش" ال البالنة معنت ردقي 
م4م١٠؟‏ ستوات سدم اط راب كير و<روب داخلية سدم 


مدة حكم اشكسوس (1396- ولق .م.) تقريا 


الأسرة الثامنة عشر وح ولدة حكييا ٠غ‏ ل سمالك 5 


الى -5:م1 


49 -- ١م10‏ 
ع 
لسن سيان ١‏ 
8 - .ىو١‏ 


البلاد الأجندية 


قا ام دولة أشور 
0 اشرق وخ هلوك بابل 


ارثقاء دولة بابل 
وجود ٠يناء‏ فينيق عظيم 


«هور الى» ملك بابل (0500) 


مخار بة الحثيين ناث بابل وغزوهم 
بلاده 


١١50-14‏ | |اضمحلال دول أ شور وبابل 


ساي لس 


وضع هذه العلهة قبل سم االاغبي لاعل أن كه الآن دار الا أو امير 


0 . 


أهمماركيا: 0 أس الأول (ارد اشكسوس <والى 108 /7دو١|]‏ خضوع غرلى سورية لمر 
واستئصال شافة املاك من الاهراء دار جاع 
الأرافى الى الماك - أول جيش قالم - 
غزوة بالشام ) 
* أمتحتب الأول ( غزوة بالشام ) 
تمس الأول ( غزو بلاه الكوش والعام ١‏ 0ه اه 
الى وادى الفرات ) ١‏ 
مس الثالث وحتثيوت ( تثيد .أن |كاموله 4و١‏ 


عظيعة ٠١‏ أرسات اللملكة بمثة الى بلاد بات) تالف اللثيين 

2 50 الثالث وحده ( /ا١‏ غزوة بايا الشذا رذن المث.ون والاشوربون واابابايوث 
9ا اا الى 5ه4اق.م- تهر ملك يعاثون ولاءهم اتحتمس الثالث 
قادش ومل أملاك الدولة ل وادى الفرات 3 زماء الوالى القيليقية 


الى المتادلالرابعة مو الاسطول المصرى 
إزشاء ميان عظيءة بالكر نك --٠‏ ازدياد 
عظظيم فى ث*روة الللاد ) 
أماحتب الثاتى ( حفئ لكان الدولة ) 00002 
م دين الرابع ( . «١ ٠‏ ) 0 الدل 
4 ميسن الثالك (أزهى عصور الدرلة المديئة |عويى وبي 
- باوغ «طيبة» أعظم مبلغ من الفجامة 
انثاء ممايد مائلة ٠‏ خطابات تل الممارنة 
-- ابتداء هجرة اللأجناسالاءية الىالشام 
وفلاين ٠:‏ ٠اغارة‏ الاثيين على ثمالى الشام ) 
اخنانون ( انقلاب ديى ونش مدهب الترحيد أولاعره روسى 
ا هيير « طرية » واتثاء « اخيتاتون » 
تل العمارنة ) - خطابات تل الممارنة 
غزو الأجناس الساءية لممظم الشام وفسطين 
-- الال أملاك الدولة فى آسيا 2 - خال 
عام وسقوط الأسرة الثامية عثرة 
الأسرة التاسمة عهرة 2 ٠١‏ مدة حصك.با ١6٠‏ سنة ومقرها |.ه*د وم ل 
مدي رمسيس » 
أهم مأوكها : حرنحب (الردوع الى الدياءة القدعة وعبادة .هلل ».مكل 


4 لد 


ل 


1 أمون, » س اعادة تنظيم الحسكومة ) 
رمسيس الأول ( بدء الهو العظيم بالكرنك ) 

* سيق الأول ( استرجاع 0 استءرار 

تشييد المو العظيم _ استخراج الذهب 
من مناجم 6 

* رمسيس الثانى ( حروب فى آسيا تصوفا مع 
الحثيين من 44١اا‏ الى ١لا(‏ سل أعام 
البهو العظيم بالكر لك - مبال هائلة فى جميع 
أنحاء ابلك ) 

© منفتاح ( غزوة فى الشام -- قهر اللوبيين ) 

» سيق الثالى ( اخراج بن اسرائيل من مصر؟) 

الأأسرة العشرون - مدة حكبها ٠‏ سنة ومقرها « مدينة 
رمسيس 6 
أهم ملوكها: # ر مسيدس الثالث (4 حروب مع الاو بين وسكان 
البحر فى سنة ه وه و١١‏ و9١‏ دن حكمه 
اإزدياد نفوذ الكهنة ) 
الأسرة الحادية والمشرون مرق حكنها 6غ ( سنة ومقرها 
«<نيس» - اختراك السكهنة وأمراء تنس 
فى الحكم 
عهد اللويين 
الاسرة الثانية والعشرون همدق حكها “٠ ٠‏ سئة ومقرهأ 
« لوبسطة © سس قيام دولة مستقلة بالنوبة فى 0 هذا العهد 
ال سرة الثالثة والعشرون - مدة دركهها لزلا سنة ومقرها 
« بوبسطة » 
عهد الاتيوبيين والأشوريين 


استيلاء « بمنخى » الاثيونى على الوجه القيلل- اضْمحلال 
أمير بوسطة وظهور أمير « سايس » ( صا المج ) سس 
خضوع ايع للائيو سين 
الأأسرة الرابءة والمشرون ‏ أسهها أمير ها الجر >6 بعك 
اتجلاء الاتيو بيت تولى ملكها ملك واحد 5 ستوات 
عديئة ما الم - 3 عاد الاتيوبيون وأبادوها 
الأأسرة الخامسة والعشرون( اتيوية )- مدة حكيها ٠‏ 


التارجم ف م 
6 ما 
دض سد 


1١ه‎ 


حتفن دك اننا 
انا 
1966 سس 1 
١15/١54‏ 
وغعة8 
م بالا 
070-46 
هعلا- ملا 
اه د 
لضف 
ا إلا 
؟الا سيد 


اليلاد الأجنية 


ازدياد نقود المثيين فى الشام 


تأهب اللو سيت للق حف عل تهالى 


مور 


زحف «سكان البحر» على الشام 
وقهر هم الحشين 


استمرار زحف اللوبين ثشرقا 


انساع نطاق مملكة أشور قربا حىق 
وصات الى البحر الابيض المتوسط 
حكم أشور آخى الدين ( 581 
سدح 0) واتساع دولة أشور 
انساعا سريما 


البلاد الأجندية 


4 


ر 
ل ل م ا يت 
ومقرها « نانا » - -دخول « أشور آخى الدبن » ( ملك 
أشور) مصر (3190)-- رجوع الانيو بيين وابادتم لاحاءية 
الأشورية (551) أسايلاء الا شوريين على البلاد نانية 
وطردهم الاتيويين نائيا ( 364253501) 
البق رةه 


0ك 


الأشرة السادسة والمشرون* - مق حكمها ١4‏ سنة ومذرها 
« سايس » 5 : 

5 لوكي : ١)‏ ( ابستيك الاول ( اقام عدم شت جابة 
الاثشورييث 
ورق 

0 تخاو ) #اولة الياباييث الاستلاء عل ار 
وثهر » صر ») لنذاو وي تر قيس 


)3808( 


عهك ميشه عظط.ة 


استيطان الاغريق عصر ) 


شياع الثام من بد 
المصريين الطواف حول ائريقية ) 
(؟) أجس (عصر زهاء ورق 

استيطان الاغريق عصسر 


ازداد 
لنقيح 

القوائيث امصرية ) 
(؛)ابستيك الثالك ‏ حكم بضمة أشور 


ْْ دخل الفرس ار 


التارريخ قاعم 


--- ولاه 
لأسي ناركن 
عذيهة اسان 
كا *كم 
55 همكه 
ملام 


0000 


حكم ( تبوبواصار 4 ملك بابل 
(85و سد ه.و) 

سقوط دولة أشور 508 - 
00) 

ا-تتلال دولة بابل 53١05‏ 


حكم لمر ماك بابل 000و 
51ه) ‏ تأسيس كاورش 
لدولة الفرض ٠(‏ هه ق.م 8 
شور صولون المشرع 
الاغريق الى مصر 


لد إبه سد 


لبالان 


عيلى الاغر -0 وأأرو و 57 


تصسس ]| لا ول 
كلمت ف الاأغريق 
وحروبهم مع الفرس 

م الوغريق أقدم 9 د ربا حضارة» ومن حضارتهم الات اونا 
كخيراً من اق ل مدنيتها الخاضرة . وأقدم تع ارا م 
من أشعار «هومير وس» الشاعر الإغر يق القديم . ولا تعرف قينا المصر 
الذى وجد فيه ذلك الشاعر الكبير » وائما الأرجح ان العصر الذى وصفه 
ف اشعاره والذى عاش لا محالة زمئا الكتن عر اط ب إلى سكة مم 
ق .م . ولا ريب ان أكثر الموادث التى دوَنها فى شعره خرافية » وثى 
مع ذلك توقفنا على حقائق ججة من أحوال الإغريق فى تلك الأيام » فنها 
أن البلادكان يحكدبا ملوك يساعدم مجلس من الأعيان ويعرضو نأحكاءم 
الهامة عل هيئة تار ة *ن جميع الأنقاء وان الرهال كانو ا متسوق الدداء 
( وإنكانوا لم عنحوهن المرية التامة ) » وأنهكان بالبلاد عدد عظيم من 


ل الي ون ء . 0 


هوعيروس 
الشاعر الاغريق 


اند ُن 


التارريخ الستيد 
من شمر 
هفو ماروسر 


ابتدا 0 التاريخ 
الاغريق 
الصحيح 


وحود عدة 
ولانات متتاطعة 
فى بلاد الاغريق 


5 
تل القوى الطبيعية . وكان القوم فى تلك الأيام يحون بالمرية وامال 
وأصالة الرأى 

وبعد 0 القغى عصر «هوميروس» جاء عصر مظل لا نعرف عنه 
شيا ولا نسمم فيه لبلاد الإغريق ذكراً فى التاريخ حتى سنة >٠٠‏ ق م. 
وفى هذا العهد المديد تاها معان فى كد من الوجوه لما كانت عليه 
قالنهة اروز ف ذأ عر اله الذن النظمة وامميعت قر صغينة: 
ودخلت البلاد شعوب جديدة» وفى جاب اكبير ءن فروسية تاك الأيا ( 
الأول ١‏ وذ كر الآن شيعا دن اله بلاد الإغريق مند ابتداء التاريخ 
امعد بزل 

كانت بلاد الإغريق فى اول الامس عبارة عن ولانات عديدة 
منفصل بعضها عن 5 بلا علاقة سياسية نر بطها . ولا كانت بلاد 
الإغريق جباية » تقسمما الجبال الشاهقة الى وديان كثيرة» تكونت 
فبها بالطبع عدة ولانات بقيت يسبب هذه الجبال وصعو بة المواصلات 
متقاطعة مدة طويلة . وم يكن ما سمى ببلاد الوغر بق قاصراً عل شبه 
خزينة الوناة ار كنك تنشين ابيا على نواح كبيرة مر: ايطاليا 
وجزيرة صقلية واسيا الصغرى . فكيا حل الإغريق بارض جال بكرم 
أنها جزء من بلادث » وأينها ذهب وا كونوا لهم ولابة مستقلة حو لكل مدينة 
"كينها وفوف رانك فاك الددن حكزماقة وسر اق انا , 
وكعرو نا كانت تفوت كل ولانة قوذ ل اابابرة لتقو الأخرض 

أما نظام المسكومة فىهذا العهد المديد فقد تير نوعاما عن نظيره 


ف غصير ظوهير وس »2 فأصبحت 0 إسبرطة « وحدها تقرس هم الولاايةالتى 


2 هك 

تت نا لكر مقع ركان قرا اماما عار دوا الولنات 
الأخرى فبعضمأ كان كا عدد من الاعيان وبعضها ككآانك ألقوة فهأ 
للامة , و التعير الحالة الاحماعية كم عن عهك « هومير وس » لم 1 
رك ل 0000 وال ق اجا 7 حت انه ف عض المدن الكو 
#شل م نينا و « كورثة » كأن عدد الأرقاء ا عدد الاحرار 

وفيت العيووات ع هن ف أيام هومير وس كان لاوغر الى عدة 
اما اماك م من جميم الإلذاك لمان الألة واستهتاء ا واه عد 


0 اه هة (» دلنى » عل سف جيل 0 0 رنامينين » » فكان اجماععم 
ذا جثابة رابطة ئر؛ طٌّ جيع الإ رق ولذ لك سوه باطامعة الملا نية نسية 
الى » الهلانيين 3 5 02 الوغر ع2 
و ةل غرى ال كاك تر بطوم « الألعاب الأوبية 2 
07 رياضية كانوا يعقدورت للا حفلة كل أربع 1 ل 
0 5 لمبيا » عقاطعة م بأو ونيز 6 ل 5 للمعيود « 00 0 وهو اأشهر 


معبود .م 
ولابات بلاد الإغريق * 
الولاينات الشهيرة ||: كانت 8 لف م ايلاد الإغر بق الأصاء 3 : 
) ا( 2 إسإرطة 6 و ا ) و2 ة ( بألأزء المنوبى ( وكان 
إيسمى « بأو بونيز» (مورّة) 


1 5 
١‏ 02 وزئنثة 0 عل بر ذخ كورنثة 


ع أ 
# ولسعى أيضا « زفس » 


المالةالع.ومية 


معيودات 


الاغريق 


الالماب الاولبية 


ابوطلة 


يكرغ 


اهتمام أسيرطة 


بالامور الحرية 


حكومة الاعيان 
فى اثينا 


صولون 


500008 
83 اتنا م وعوظية انلف الأويئط مو فيه لزيزة 

وكانت « اسبرطة » أم ولانات بأو بونيز وكانت أم عنايتها مرجهة 
ا ل ا ا 
كلتها على الولايات المهاورةلها التى خضعت لسلطانما . ولم تكن اسبرطة 
5 ولابة حر بية فى بأو بونيز فتمط» بلفاقت أ 5-5 جميع ولايات الإغريق 
الأخوى»: والتسق فى ذلك لانن السكرف اذى لا يفرّق بين الس 
واللرفامن تعونت تمليم المند و رمم دل من خط للاسبرطيين هذه 
اخلطة « برغ » » وهو 5-2-5 باالدة الثامن قبل الميلاد 

وكان ا حمل فى حياة 00 سيم البنية نم اعداد نفسة 
للاجمال المسكر بهء فيعيشون عيشة خشنة » ولا يفترون عن القيام 
الالحانية اران الو اا اعدادم 5 دية واجبهم الأربى الذى 
لشعرون به 

5 « أثينا 6 فم العره ا اللرينة إلى هذا اطق ل ا 
انشناضت مق ذللك الالثنات ال الونائن الخفرى الذاعية ال اطلفاة 
العالية والرق الأدبى العظيم 

وكانت « اذا » فى 5 ل 0 ها 0 6 5 ا يدم ذلك فبا ما 
1 يدم ووقعت السلطة فى | بدى الاعيان » وما زالوا يجمعون 
الب ساطة فى أ.يديهم حتى وصل إرهاقم الآمة الى حد لا ينطاق .. فيموا 
0 ينالوا حقوهم بالنوة » ول . ا ر الشرّع العظيم « صولون »ء 
ون نا انك القوة ادا نسم اا و .م . ) قوانين 


جديدة للحكومة قل با من استبداد الأعيا نء وان لم يسلبهم ميم نفوذم. 


سد ه8 لام 

دا القع كد ان يكون ممظم الساطة فى أبدى 
أصاب السام الأقيقية الذين يفقدون شيئاً عند الانقلابات العظيمة . 
وقد دن صولون قوأ تان ا غير ااه نظام الشكوة ا فسن قوأ ال 
خاصة بالحياة واعافوق المحمية والز وج والرزق وغير ذلاك 1 وقد قدمالى 
مصر فق أيام مس الثالى » فيقال انه اقتيس شيا ٠ن‏ قوانيخها 

5 لستمر هذا النظام عأويلا سيبس سخط بءض الطبقات ء فااتفوا 
عدوا ا ال عم ء ادعو ) 3 ا ودعاود اج سيدا ااساملة : 


فعدل ىق : 1 0( وبع 25 له الأدناء والما اما وعضدمٌع ووسم 32 شه 


نينا وزاد 8 الا 3 ولكيه 5 جا 3 عفاي من حر له الشعس او : 


لا تولى ابه » هبياس 4 نأر به ا أثينا وطاردوه مهأ 


» علاقة فارس بالولايات الإغربقية‎ (١ 
( امروب الفارسية‎ / 


عامنأ فيا ا سس 7 ورش ( 57 فارسية عظيمة ( 2 


ا 
وسم نطاقبا « دارا » الأول الذى ثو لى اللاث قى سئة ١ه‏ ق.م. وقد 


كان للإغر بق اذ ذاك عدة .دن على شواطلى” اسيا الصذرى تناس علبها 


0 


ملك «ليديأه . ولا خضعهذا 1 الفرس | صبحت” اك الدن الي كريقية 
0 لفارس » وما ابنت هذه الدن ماويلا حتى شعرت بظلم 
الفرس ء فتأ أب ت كلما وشقت عصا الطاءة على فارس فى سرئة 5٠٠‏ قى . م . 
فأرسل أهل أثينا السفن والميوش مساعدة الخوائهم الإغريق ومكنت 


الا<دزاب دن اراق 0 سساردة ا( عاكمةة بلاد لديا 00 باع ف 8 م . 


استيلاء الأرس 
على اادن 
الاغريقية 

أسيا المذرى 


اناك لوت 


الفارسية 


وقعة مر نون 


مصر ايام الحروب 


سس بي نسم 


ونع 0 استهر القتال نت اسدوات د «دارا » الفتعنة ثم مكن دن 
غزو شاط ( إ ونيا ) باكله . ثم رض الى معاقبة أهل أثينا على تد خم 
بين دولته العظيمة وبين من خربج عليها من رعاياها » وعلى ذلك ابتدأت 
المروب بين الفرس والإغريق . ل الفرس حييم) الى بلاد الإغريق 
فى سنة 4509 ق . م» ففشلوا والرزمت عر 5 وعبثت لسفههم 
البوافوت ف تر اا 

وبعد ذلك لسنتين» أى فى سنة 4٠‏ ق . مء أرسل الفرس يش 
أ أن وا ولي د كنال وهار ل اسار سير ردق 
«سّنون » فى المهة الشرقية من مقاطمة « أنيكا » بقصد الزحف على 
أثينا : ولك لمكن البق مع عدد قليل من رجال « بلانى » (احدى 
اللدن الصغيرة الهاو رة ينا ( وبقيادة م ملتيادس » قابل اليش الفارسى 
00 0 » وهزمة ثر هزعة ل عدده » فكارت9 طلذه العرك 
كبر تأ ثيد فى تاريخ أثينا والإغريق » بل فى ناريخ الشرق والغرب » اذ 
ادك أثيينا 3 بعد ترقى عار السعادة حتى صار لها 0 7 
شان » وبها سامت يلاد الإغريق من الوقوع فى اسر الفرس 

وكان ف عزم « دارا » عباجة الإغريق درة خرف لولا 0 لتته 
5 فى سنة م4 ق . م فترك ذلك لابنه « رانين 6 

وكانت مصر فى ذلك الوقت تمالة فارسية » مفرجت على فارس فى 
ا أيام « دارا » وبقيت الثورة قاعة حتى ولى «اجزرسيس » » بدا 
بالمجادها . وبعد أن ثم له ذلك وه همته إلى غزو بلاد الإغريق 


وق ملئة دممة قّ : 1 52 «ا+<زرسيس» للفسة ومعه جيدش حرار 


50 
إتر الدنيا مثله من قبلء اذكان عدده على أق ل تقدير نحوالف الف مقاتل. 
فر هذا الميش الكسوامع أننناان ارون كل تتطرة تميق البدن هارا 
د هلسْيت» ( الدردثيل)» ثم اخترق ولابة « طراقية » و« مقدونية » 
و «تساليا » بقصد الازول على «اثيكا» من الثمال » حيث يعكنه دخول 
نينا سنا ظ أ فقو قا اعفن ارين ٠‏ فعم الإغريق ارف الفرس 
00-0 م مأزق « ترموبيل» لأنه هو الممرالظاهر الذى »5 ن ايوش 
01 فرق لال ننه . وترموبيل هذا مرصيق وافم إن عل( أدنيا ( 
وين الستنقعات الممتدة على شواطى" خليسج « ماليا »» فاجتمع معظم 
الولايات الاغريقية تحت لواء « اسبرطة » » ووضعوا عدداً من رجالهمفى 
هذا لمر 31 فارسل احورب: ون ١‏ رق رحاله لسحق هذا العدد 
القليل الذى جردو على الوتوف فى طر بقه . ولكن الإ ريق (وفى مقدتوم 
0 ) حار بوم مستيسلين » ودافعوا ا ربت به الأمثال . 

ار الميش الفارسى ؛ ووقف بلا حراك . فبينا الف ريمان على هذه الحالة 
اذ دلهم رجل خائن من الإغ ريق أعى قلبه ما أعطاه الفرس له من امال 
عل فلرف اخوفندوراء الما ال » فا شعر الإغريق الا والفرس على قة 

البل يزحفون عليهم وعد ذل مر ملك اسبرطة الذىكان يقود الميش 
لاضيق بآن ببق ممه الاسبرطيون» وأن يتراجع ندال الزلخات الأخرف 
لجاية « أثينا » . وهنا حارب الاسبرطيون ( وعددمم ..م رجحل ) اشحاعة 
اكفقيرف الفرمن ين أن الشحاعة وحدها لا تنظبر على وثرة العدد لم 
قاوم الاسبرطيون كل المقاوءة وافنوا عدد) عظها ٠ن‏ الفرس » ولكن ذلك 
يؤر فى جيشهم المرار اذ وقفوا على بعد من الاسبرطيين وجعاوا 


وقية ترمو بول 


شجاعة 
الاسبرطبين 


و قعة سلاميس 


وقمة بلاني 


لرموتهم بالسهام و واقفون لا الزءزعون حي 17 | عو اخرمم عدا 


ايد ] 3 انين 

وبارغم من أن الإغريق هزهوا فى هذه المعركة التى عرف بمعركة 
. رمو بل » أظبروا للؤرس 9و رجال أهذاء عوتون فى سبيل الدفاع 
عن وطنهم فى الفرس بأسهم » وكان لذلك تأثير كبير فى المواق التالية 

وكانت واقعة «ترموبيل» فى أغسطين سنة 48٠‏ ق.م لاا 
هذه الواقعة كانت السفن الاغر بقية تارب الأسطول الفاربى على الشاطئ" 
الشرق من القسم الأوسط من لاد الإغريق فلماسعع « تمنشكاييس » 
فلو الفيظرل الاق نان التو عد واامو وين 5 0005 
نينا اتصاز باسطوله الى المذوب حتى وصل الى خاييج « سلاميس » فى 
الحنوب الثربى من اتيك . ولالم يحد « ةستكليس » سبيلاً إلى مقاومة 
افون ف نينا تقل جيم سكانهبا على السفن الى جزيرة سلاميس والى 
عهات احرف :فنا مغل الفوس ف انا وعدوها خالة من السكان 2 
فسابوا ما فيها ثم أحرقوها 

وعند ذلك التق الأسطول الفارسى بالأسطول الإغريق بالقرب 
من جزيرة سلاميس » وهنالك تمكن الإغريق عبارتهم وخفتهم من قور 
الاسطول القارسى » لزن « اجزرسيس » ذه الكارثة وعاد الى بلاده 
- جزة| عظما + من جيشه فى نساليا. وكانت واقعة سلاميس ف سبتمبر 
سنة 48٠6‏ ق. م 

وفى سنة 408 ق . م . حصلت معركة بين الإغربق وبين اليش 


٠ 1 ا‎ 5 ٠ 


فى واقعة « بلاتى» » وف اليوم عينه انتصر وا علبوم ا أشي كال 
على شاطي* آسيا أمام جزيرة « ساموس » ( سيسام ) 

فكانت هذه الوقائم الثلاث ( سلاميس وبلاتى ويكال ) فاصلة 
بين الفريقين . و يقدم الفرس بعدها على زو بلاد الاغريق ذاتها . 


وبعك ذلك لسلتين حلوا عن 3 المواقم الى احتاوها در احة 


* 5 0 

أتى بعد واقعة « 5290 نصف 7 - “سوا ق.م.) 
كن لوسر ف تاريخ أثيناء لا ا لفون 
والمارف » وككن اعتباره ٠ن‏ ازص المسموراق ار الدنيا عأمة. وسعى 
هذا المصر « عصر كاسن 0 يه ة الى » كليس 8 ذلك السنامع 

النظيم الذى كان فى 0 نه هو القائد للرَكد الأعمال بأثينا 

وك تكلس ادر كرقة "ور ريية فيينة وان فيا 
مقا وقاتد خط مانا بيه ار وكان عدية اللي للاده» 
شاعراً بالواجب عليه لماء أبى" النفس لا أت الدناياء ولا تنصد الى ثىء 
من غير وجوهه الشر يفة 

غرف اعل آنا هذه الصفات العالية فى بركيس فامتلأت قلوييم 
بمحيته . وما زالت مزايأه تزيد هن نفوذه حدٍ ارا اشيه بلك عل الرجال 
بدون سلطة أو حقوق ورائية 

انين أ عه رفاته توي الفهرن ,انيرا لعصادا با ننذلات ا 
الأسباب الداعية الى التظام المسكومة . وكان بأثينا فى ذلك الوقت »كان 


و كمه كال 


8 
عخشا كليس 


ومئاته 


عنايته بالشمب 


0 

ببدعى « الا كيزا بأ» 0 به رجال تلك المدينة لامداولة فى شؤ ونم . 

فأباح الدخول والناقشة فيه جميع أفراد الشعس» بل كان يوجر العامة على 

حضوره» وعلاوة على ذلك سمح لهم بتذاكر يدخلون بها ال القثيل 

بدون تمن » وكانت الأساطير التى تمثل بتلك الحال من أبلغ مايكتب 

مواد وتتناول البحث فى ناريخ الإغريق أو شؤون البلد العادية . 

كثة التوابغ فاستفاد الشعب من ذلك فوائد حمة» وكثر عدد التوابغ فى هذا العصرء 

كيس من كتأب ومصورين ومؤلفين وغيرم . 

وطق أن التاريخ صر اهل 

عصر بركليس : ظهر فيه عل قصّره ذلك 

العدد العظيم من النيغاء فى مكان واحد . 

ولو كان ذلك معيار 00 لقلنا ان 
انها ولك لسن للك انا تن 

المضارة ل تبلغه هى ولا غيرها فى 


عصر آخر 
ومن اشهر مشأهير ذلك العصر 


مشاهير الرجال (بركيس) 


ف عصر بركلس 00 4+ 0000 
« فدياس » المصوّر و«أورسد» و« سفكليس » الكانيان للروايات 


القثيلية و«هيرودوت» الؤرخ و«سقراط» الفيلسوف استاذهأ فلاطون» 
الفياسوف اليوثاتى الشهير 

ومعظم هؤلاء الرجال كانوا من أمندقاء بركليس 1 وقد كان بعضص 
الفضل فى نبغوم لامر 3 له والاستفادة من نصاتحه ابلجيلة 


د د ا 


(سقراط ) 


أراد بركليس أن يظهر عظمة أثينا للعالم فشيد مها المبانى الشاهقة جال مانى أثنا 
والنابك المظلمة :ور تن كينها بالدقوئن الندمة والقاقال اميه با يد عرز 
المصورين والنقاشين برياسة 2 فدياس 04 اللانف الك ومأ زالك بقابا 
هذه النتقوش والقائيل يدرببا كاز المصورين ف الوقنتث الحاضر وينظرون 
ليها كأمها غاية فى بامبا 
وما يؤسف له أن ذلك العصر الزاهر ليدم طويلاً» بل القضى 
باتقضاء أيام بطل . ولا شك أن من العوامل التى ساعدت على اتقضائه 


م غرسه بر ليست اسه من د اك العامة ف إد ارة شوٌون المدنة ولسبيل 


فلبب المقدوبى 


واقعة قيرونة 


١ 5 0 000‏ 55 
لبن لم الل حطوو لقتل واللماقت : مدت فى أفوسهم ديب الترف 
والكينا ل » وص اروا ينظرون الى الاشغال اليد ليه نظر الأنئة والازدراء ٠‏ 
فق خا ال اطاط الشعب ثم الى اضطراب االمكومة 


3 الاسكندر اله كبر د 
وفتحه لمصر 
وقعت لاد الإغريق بعد انتهاء عصر بركليس فى حروب أهاية 
طويلة ونان عظيمة تعرف يروب بأو ونيز ليه لايك زر 
بلوبونيز ببلاد الإغر.ق (كسة - 4١4‏ ق . م)ء فعاقتها عن التقدم بل 
وت ما الى نعؤة الات محلال : ولكن _زندا هذه الولاثات كله طروتت 
والفلاقل كانت بلاد « مقدونية » اخذة فى أسباب التقدم والظبور 
ومقدونية هذه هى البلاد التى فى تعالى بلاد الإغريق » وأهلبا شديدو 
القرابة للإغريق : أقوياء الجسم و 1 داه مر رعأة 
للأغنام وزواعاء وإ بكرن لم ذكر هام فى التاريخ قبل أيام « فليب 
المهدوتى » (فليس) . وكان هذا الملك على جااف ب عظيم م ن الذكاء وقوّة 
المأش »ع 3 الفنون ار بية والسياسية فى طيبة» ثم عاد الى بلاده فل 
فبه| حضارة ة الإغرق» واتهز فرصة غفلة الولانات الإغريفية فم ناء 
دولته العظيمة 
بدا فليب بتوسيع مذكه فى الثمال» ثم وج همنه الى الجنوب , 
فتغلب على جميع الصعاب التى اعترضته فى سبيله . وباتتصاره على الإغربق 


ْ ا 1" سنة مع ق . م. خضعت له جميع ولاياتهم . ودن 
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د ا د و 


ذلك 5 2 0 2 ان تاريخ مقدونية 

الا فايب فى بلاد الإغ ريقأراد أن زو بلاد الفرس 
انقا 7 فعله مؤلاء أ بال نا فها #ذىء غير أن اا عه #حالت بشة وبين 
1 ب4 فقتل سنة عم ق .م 

1 0 سد فليب ابنه «الإسكندر». وكانمره إذ ذا عشرين 
سئة فقمل . فاصيخ ره الغ 0 نم أن لا يمكنة على حدالة نيه أمارة 
وو 35 العظيمة النى حلس عل 0 1 فى نظرث مثل ند 
مداع شاوه لعي فيه #رويح رياد ابو لصيو ترية والصار قله 
ان » الفيسوف المظيم الذىكان اكير جال المي فى ذاك العصمر 

استخف الإغريق بالإسكندر ظَاروا عله فى وق واحدء ولك 
برهن للم ولاعام أجم اليا جا ل عفنا مار فون ا ين 
0 رهم قبل أن مجه وكائك وأطيية )و زعينة تلاك لكر فماقما أشد 
عقاب » فعادت جيم الولانات الإغريقية الى السكون ء واعترف أهلبا 
للاسكندر بالسناظاذ ع جيم بلادم 

وم ينظر الإسكندر الى البلاد الإغر بقية نظرة الغالى القاهر؛ بل 
نظرة الرئيس المثل لهم أمام الأم الأخرى الاخذ ا مض 3 
إسلنبت له الأ مر فى هذه البلاد حتى شرع فى الاتيذااه انز عاذ 0 ب 
للأخذ ثأر الإغريق والاتتقا م من الفرس على ما فعلوه ما فى غارات 
دارا وا <+زرسيوس 

6 الاسكيفه زو بلاد الغرس سلة 84 ق . م . ومعه مس 
وثلاثون الف «قائل . وهذا اليش وإنْكان صخير العدد بالاضافة الى 


الذاب مقدونية 


عل الاغريق 


استئتناف 
الاغريق 


ا لاسكلد ر 


تغايه عايوم 


الاسكئدر د 
تأر الاغريق 
دن الغر س 


0-0 
اللقصد المائل الذ ى خرج من أجله فان حسن نظامه ومبارة قائده كفلا 
له نصراً قل أن يوجد له نظير فى التاريخ 


الاسكندر 
بأسيا المغرى 


الميش لاض الصغرى فقابله 
الفرس عند خهر « غرانيق » 
فهرم بعد قتال عنيف . ثم 
واصل المسير حذاء الشاطى 
الوق اها السترف مدر 
عل مع المدن الإغريقية لير 
فى طريقه. ثم أئجه نو أواسط 


الست 


( الاسكندر الأ كبر المقدونى ) 
عن تمثال بدار أثار الاسكندرية . 7 
رسم عمد افندى على سعودى بلاد الشام وعد اأى مقأومة 


ف طر به حتى وصل الى مديئة 2 ين 6 عل الطر ف الثمالى لكر قَْ من 
شاط" البحر الامش التوسط : وهئالك قابل حيشا فارسيا لما شوده 
دارا الثالث ملك الفرس سنة #سم ق . م . ولكن كثرة العدد لم تحد نفما 


انها "الضغرئ* 3 ريقف فى 


5 0 
طريقه أحد من الفرس .ثم قصد 


وكعة أسوس يجاافت مهارة الاسكندر احأربية ونظام حيشه وقوته 4 فشكت الاسكندر 


تل ابليدن الفاري وو دارا هار ا ولترف هذه الواقعة بواقعة «إسوس» 


3 الاسكندر الآ كبر 9 مر # 


الاستيلاه ,' ا ا 
ا بعدآن هزم الاسكندر الفرس فى واقعة إسوس زحف عل مدينة 


م تند ١‏ يه 
«صور» يا 5 غناء كير وبذلاك ثم استيلاؤهعلى الشام ' 3 قدم الى 
مظن وكان الفرس قداستدعوا حاميتها مها السب حر يهم مع الاسكندر. 
اما وصل الاسكندر إلى « .بأوز «( (الفرما) نه .م رحب 
به الصريون لما سمعوه عن عدالة حكنه ولا لاقوه من الذل واطوان فى 
الفرس . ففتحت له مصر أبوابها ودخلبا بدون عناء» بل ان الوالى 

الفارسى تحرو عل مقاومته وقابله فى منف بترحاب , ومن ثم سار كيدو 
الى « واحة أمون » الكبرى ( واحة سيوة ) ودخل عبد أ.ون ؛ حيث 
لقبه الكبنة بابن أمون . وعند ذلك أ بدى احتراء] كير | لديانة المعسر بين 
وقدم القرابين أعبود انهم » ولكنه 6 1 ريل الادات والتقالئد 
الإغريقية » فادخل دنا فى ٠عمر‏ الموسيق والالعاب النظامية 

ولارأى الامكندرآن تررية « راقوئيس » ( راقودة)* ذات موقم 
بحرى موافق مكوّن ليناء جيد بين شاط البحر الأبيض وبين جزيرة 
مجاورة له تدعى جزيرة « فاروس » انشأ عندها حاضرة جديدة له سماها 
« الاسكندرية » . ثم أمر بردم الماء ينها وبين المزيرة المذكورة , فنأ 
من ذلك مرسيان جميلان 

وما زالت مديئة الاسكتدر به من م بلاد الدنيا الى وقتئا هذا . 
وكآن السياح اللإغريق يصفونها بانها « مدينة سميلة » . وكان الرومان 
107 ل المدن نفامة وعظمة بعد عاصمة بلادمم 

وعد ا اسئتب الأمر للإسكندر 8 “عر خريح توه الا حرق 
فى الشرق » فاخترق سورية مرة أخرى وهنها سار إلى « ميز وبوتاميا» 


ه هذه كانت فرية صغيرة يجوار موقم مديئة الاسكندرية الحالى 


دخذول 


الاسكندر دمر 


الشاء مدينة 


الاسكندرية 


و حْ 
الاسكائدر 
الا . 0 3 


ل ااء رف 


واقمة اربل 
سفة 6م 


الاستتلاء على 
عاصمة فارس 


الاستيلاء على 


واب بالهند 


امال الاسكندر 
ونتانجها 


0000 
( أرض المزيرة ) حيث التفت جيوشه بحيوش « دارا » المرارة » فبدد 
شعام فى واقعة « إدبل ) سئة 1ه وؤْرٌ «دارا» ور . فكانت هذه 
الواقعة الفاصلة ابتداء سقوط دولة الفرس 

وعند ذلك رحب البابليون بالاسكندر راضين به مليكا للحم » ثم 
سار الاسكندر الى بلاد فارس ذاتها واستولى على عاصمتها « سيس » 
وغيرها من المدن وغثم منها ما لا حصى من الذهب والفضة عدار 
الكرعة . وبعد ان استراح الاسكندر قليلاً واصل السير الى قاصية بلاد 
0 الأقيم العروف الآن بالأفغانستان والتركستان الروسية 
وما جاورهما . ثم عبر مضايق جبال «اللحتّلاياه معجزء من ريجاله الأشداء 
فدخل شبه جزيرة الحهند واستولى منها على مقاطعة « اجات 4). وكان 
يود مواصلة سيره شرقا » فامتنعت جنوده تعبا وخوقاً . فسار الى المنوب 
2 هر السند حتى وصل شواطى" الحيط , ثم عاد الى بابل واخذ بنظم 
فأ ا ردولته العظيمة؛ ولكنه عي حمى قضث عل حيانه سنة سوس 
ق .م . وكان مره اذ ذاك بم سنة وكمانية شهور 

ول يكن الاسكندر قائرا حر با فقط» بلكان سائساً ومديراً عظها . 
وكان فى بقة توجتيكا الفدرق والنرث” وحبلع) دولة واحدة ضري زلملا 4ع 
وشرع فى ذلك فعلاً فلا البلاد الشرقبة التى فتحها بالتجار اليونائنين 
والمضارة الإغريقية , وذوج بزوجة فارسية وأوصى قواده بذلك أيض) 
اعتقادا منه بن ذلك من أعظم الوسائل لامتزاج عناصر الششرق والذرب 
ولوحيد 5 . وكان بيثم فى فتوحه بأصلاح الأمور التجارية والعامية . 
ومن ذلك الأمر الأخير انه ارسل إلى استاذه أرسططاليس يمومات ئباتية 


5-0-5 
ومخترانية وكرزها امن اباد الى قتعا مو عرائل “الجر الآ طن :آل 
حوض هر السئند ؛» لفحصها يا علف] ٠‏ ومن أم تائم فتوحة انتشار 
الحضارة اليونانية فى الشرق» وصبغ البلاد التى فتحها بالصبغة الإغريقيةء 
وما زالت لاك الصبغة ظاهرة فهها حتى تغلب علمها الإسلام فكان له 

فيها ار آخر 


سر 
البظا ليخ 
عمس و 
لوق السكقدو 0 درا وأ غين شقن : كول 
هذان الكوعل دولته العظيمة بوصاية « بره كأس» احد تواد الاسكندر 
الالفنام دوعن تكن عدر عض الندولة وال سكج لاعفا عطي رط مويق 
اذى سي فنا بنك يطليموين الأول 
وا و ا ررق سو لالت إلى لوانت 2 
ترمد وناة الامكتدر ال “اهلا الرؤاق علا + .ركان ريوس 
من أعظم قواد الاسكندر ومن أخاص المقربين اليه » لأنه تربى ممه فى 
قصر فليب هلك مقدونية . وكان قد اى هن بلاده فى أيام فليب , فامأ 
توق الخضرء اللكتدر وضلة أحت تواوء السيعة الذين يطو بذافىّ 
الأرب » ويقضون معه وقت السمر فى اسم . وكان بطليموس معروقاً 
بالمزم والحسكمة والشسجاعة . ولا تولى الي على مصر فى سنة 00# ق. م 


11000 


مداةرة ا سدم 


قوبل فها بالسرور والأربعائت . وقد شعر منذ ابتداء حكه عصر عنافسة 
بردكاس » له فى السلطة » ولكنه كن بشوته ودهاثه هن التغاس عل 
نفوذه حتى صار كلك على مصر مستقل بالسلطان فها . وأول عمل يئر 
عله أنه أر اد أن طقل حثه الاسكندر من يأبل المومصر» فعارضه بردكاس 
وقال : انه بريد نقلها الى مقدونية » لكنه م يشاح وح" بالمثة الى مصر فى 
57 فاخرودفنت فى منف ثم ثتقات فى أيام خلفه الى الاسكندريةع 
ويظن ان مكائها الآن النى دائيال . ولا اشتد غيظ بردكاس منه أ الى 
مصر يجش كبير لحار بنه فقهره بطليموس » ثم سخط رجال بردكاس 
له السو 8 معهم فقتلوه . ومع كل هذا بق بطليموس معترقً 
لسيادة ابن الاسكندر وأخيه عليه» وكان كت اسميهما على المبانى التى 
م أو زاد فهبأ 

وفى سنة #0٠‏ ق . م غزا بطليموس فينيقية وجزه! مر12ح سورية 
واستولى على بيت المقدس. وقد قام بحروب كثير ة لتوسيع نطاق دولته 
اثتهت بأسترداد هذه البلاد السورية بعد فقدها واستيلائه عل جزيرة 
فبرس . وصارت لمصر بذلك السيادة البحرية فى البحر الأبيض المتوسط 

وف سنة م.م ِ « ملك مصر » ومن ذلك التاريخ لم يدخل فى 
حروب ٠كبيرة)‏ وانصرف لتدظيم بلاده وترقية شؤونهاء» فزاد فى مباتى 
السكندرية . ويقسال انه الؤسس لداركتب الامكندرية ودار شُئها 
امشهورتين . والذين كرو ن اله اأؤسس لما يقولون أنه هو صاحب 
الشروع » وأن الذى قام بتنفيذه هو ابنه بطليموس الى 


ومن المعروف عنه انه احترم ديانة المصر بين » ووفق بين ديأتهم 


0 
وبين الديانة الإغر إبقية» وظرر هر أجل ذلك معبود حديد للرعى 
06 3 له مءيد ه ل د م » بالاسكتدر به الذى قيل انه كان 
أجل بناء بتلك المدينة 

وقبل وفاة بطليموس اسنتين تنازل عن الملاك لابنه بطليموس الثانى 
ملقب - « فيلادلف » 

اس بطليموس الثاتىعل سرير الملك ثمانية وثلاثين عأه) ( هر؟ ب 
340 ق م )لم يحدث فيها من اروب أو الثورات ما هو جدير بالذكرء 
فيضك أبانة ثروة البلاد وتقدءت التجارة وانتشرت العلوم والمعارف 
فن أعماله انه جدد اطليس القديم الذى حفرته الفراعنة عن قدي الزءان 
لوضل اث الئل والنس الاح ,واما سارك الطرى التخاوية بق 
« قفط » والبحر الأحمر مخترقة وادى اللماءات. وشيد لها دن الماقل 
والساسط ما جمل سير القوافل التجارية فيها سهلا را قثوت الدارة 
المصريية حتى وصات الى بلاد الم لدوك لقره ول ادو ارا . 
ا انعد ا مط ف ا لي ن مع بلاد الإغريق 
وكعرين اللذم الأخري الى عل شراطيه الكترة ب ولد شي ادوس 
لحداية السفن منارة عظيمة بالطرف ااشرق هن حزيرة فاروس اشتهرت 
فى التار 2 سم (كارة الامكتدرية و لمظم ارتفاعها كنرك لسطع احعنها 
ليلا من مسافة تربو على الثلائين ميلا » ومكانها الان حصن « قايتياى » 

ومن حرصيه على ١‏ نشر العلوم والمارف والاداب انه وسع نعلا دار 
وف الادكتووينة ودار كتهاء َه راد 1 درين عظيمين فى اريم 
الادفث: اوها أرجمة التوراة عن العبرائية الى الإغر بقيةء وثانيها حهله 


بطايدوس الثاق 


5-08 
« مانيتون » عل 5 كتابه الشهيرق تاريخ مصر القديم 

وم همل فيلادلف اقامة المباتى وتشييد المياكل » ومن أث الاثار 
الى أقامبا جزء كير من معبك جز يرة « فيلة » العروف الآن بقصر «الس 
الولعوة +2 وهذا الوه امل اق ذلك المعيذ 

ومن المعروف عن بطليموس الثاتي انةسهل للإغريق انماع مصر 
وإنشاء 3 ال جديدة بهاء وكان يهب هم الأر اضى لذللك, 3 مستعمرة 


لهم وقتئذ كانت يجهة الفيوم 


( معيد فيلة قبل الليزان ) 
رسم لكجيان 


بطليءوس الثالث وق سنة .م . #وفى بطليموس الثاتى ذثله ابنه « بطليموس 
الثالث »» وف أيامه امتدت أملاك مصر الى ماكانت عليه فى أيام 
امار بايث بعد نولية لمك أن ضمه قير ينيقية » (برقة) الى مصر . 


3 نشدت 1 رب ال موسر وسورية السيدبت فقتل أخته التى كانت متزروحة 


ووس 
فاك سورية وقتلتها زوجته الأخرى ء فزحف بطليموس على الشام بيش 
عظم وأمر | اسطوله بالسير ازاء الشاطِئُ السورى ليساعد الميش باطجوم 
على المدن بحرا أثناء مباجة الميش لها برا لفضعت له جميع سورية, 
واستمر فى تنه حق أوفين ل قير القزاك يناك سلاف النراعلة مق 
دح وقد كفن ينعن الازيكة الماك ]لا وفيل شوق جك ان 
بابل وفارس وميديا . وعند عودته الى مصر رجع بغنأ 3 وفالن كعرة: 


( معبد فيلة بعد الليرّان ) 
رسم فزالى 
واحغر مع ال المعسودات المصرية التي كان قل اخذها 7 


«شبيز» وغيره *ن اللوك الأجانى الذين غزوا مصر زهن ٠‏ الم راعنة» ذنز 'اد 


لي مل 


ذلك فى مبة المصر بين له 


ينها حّ 
ودصيرتث عل مر برهره دن الزن أن نك فبأ دولة وأسعة الارجاء 


اساع ملافل 
ار ز»ن 
البطالسة 


ا ا ا 


م 
الإغريق شالا, الى اليو ا 10 مر : قير بليقية غربا الى المدود 


اعلى اها أيام الفراعئة . فأصبحثت قن من اشوا 8 بلاد 


الجندية شرقاً 

غير ان هذه المالك ١‏ ببق جميعهبا فى يد المصريين » بل استرد 
السو ريون جميم الأراضى الشرقية من بلادثم عدا اناه شوك اكت 
بطلموس باللحافظة على ممتلكاته الغر بية والبحرية» ومد ساطانه فى داخل 
لتر 

وليكن بطليموس الثالث ارب شديداً قط ل كأخفوك الدوف 
عا لاقامة المباى وتشييد للم ا ل عو البلالية فد مان 
عظيمة ذات أثر خالد فى التاريخء فهو الذى شيد «معبد ادفو » الذى 
باك لاي ند ١‏ لاه روه لا د رك مروف للد فزن 
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ا اضمحلال البطالسة * 
وعد رظلموس القالثك» تولى الماك يطلبووين 0 انو واتامين 
اذا ين ٠‏ وى أيأمم 00 ادي مصر وم فق لاحن اما 0 
سوق قبوئن ا مغ علما لولا سماية «روه. ا ا 
«روءية » إذ ذاك قد قورت شوكتهاء ورا مف ماس ا جاه من 
فبقيت منذ ذلك التاريخ صاحبة الشأن فى سياستها المارجية حتى انتهت 
أيام البطالسة » وغلبت عليها جلة . واذلك لم تكن أصر فى هذه الفترة 
منزلة سياسية فى العالم» 3 الاوك النين ثولوا حك فق هذه المذة كانو] 


000 
ان 


ا 
ا 
١‏ 


1 


ا ات 
0 


د 
0 
1 
لي ل 


0 
0 


ار 0 
ا 


0 


م 


1 


معيك ددطره “نْ ارج ردم السكحيان) 


0 

مستضعفين» وكثيرًا ما قتلوا اخوتهم وأقاربهم للانفراد باللك؛ وان نحدث 

ذلك اهمالاً كبيرًا فى ترقية العلوم والمعارف أو فى تشييد المبانى والآثار 
وما زالت مصر على هذه المالة حتى كانت وفاة « بطليموس الثالك 

عشر » تذلفته ابلته «كليوبطرة» الشهيرة فى سنة ١ه‏ ق. م. اق 

على ذ كرها عند الكلام على علاقة « رومية » بالبطالسة 


» حالة مصر 4# 


فى زمن البطالسة 


كانت مصر زمن البطالسة على جانس عظيم من القوة والثروة ع ول املاك البطالسة 


تقل اناكك هيه نا كم من ألاك أ الفراعئة الأقدمين , 
هم انسعث دولتهم فى عهد بعض ملوكهم اكثر مررقي الساقها فى زمن 
ولك مص رلم تفقد اطول يعدتهم نتهادتها في 7 برقة » 
وقبرس وسورية وفلسطين . أما أعظم أيام ” نروتها وعظمتها فكانت فى 
عهد الأربعة البطالسة الأوائل . إذ كانت زيمن « فيلادلف » أغنى مك 
فى العلل . وكانت عظمة اللقصر الملكى بالاسكندرية ونفامته وأ بهة اللك به 

كن ماراك الدها ال ذلك الوك 

ولعضر النطالتة فى عفن يق اعلواضع واللزانا ما فل سار المصزوار 
الفراعئة . وأنم هذه المواص ظهور العنصر الإغريق ماثلاً فى عظمة مصرء 
بل او شار ذلك النضر ع فق اللميقة إغريية الأصل نوا تؤثر قبا 
بقايا المضارة المصرية التقدعة الا فيا سمم به ماوك البطالسة عن قصد . 
فعلاً كارت ملوك البطالسة يظهرون فى فلات الرسمية بزى الفراعنة 


عم تروتهم 


و نذا 7 ملكم 


زات 


عصر البطالسة 


العلوم والمعارف 
فى زمن البطالسة 


مدعأ د 

الأفيين» وكاو ا قددوة لقنا واشزا ب الصسرذات امريد وسيدون 
المعابد واطياكل على الطراز المصرى القدبم”". وأحسن مثال اذلك باب 
معيك «ختسو» بالكر نك ومعيد إدذو وتعيد:3 نذرة, 6 كانوا تزوجون 
بأخواتهم اسوة بالكثير من الفراعنة '" مكل ذلك إرضاء للمصر بين ورغبة 
فى أن ينسوم أنهم تحكومون عاوك غرباء عن بلادم بعيدين عن نسل 
ابام وأجدادم . كارت ملوك البطالسة ,يظهرون بكل هذه المظاهر 
ولكنبمكا نو إغر مين ف لدابم وعادا تهمالداخلية بل ف نظام حكومةهم 
وتشكيل جيوشهم 

كان شوو ا لوا لام فول تعزو النملا لب و كان 
ورود الإغريق الى مصرء وانتشر وا فى أنحاء البلاد» ( انتشار تحار اليونان 
اليم فى قرى الأرياف ) زاد الاختلاط بين العنصرين» وتصاهرواء وتم 
معظم المصر بين اللخة الإغربقية التي صارت اذ ذاك اللغة الرسمية للبلاد 

وكان ملوك البطالسة تون بترقية العلوم وإحياء الاداب . وقد 
أنشئوا لهذا دا ركتب عظيمة بالاسكندرية ومدرسة جامعة كبر ى كانت 


تعرف عندمم بدار التتحيف » وقد ذاع ضف الامكندا نه مدن لين 


(1) كان معظم ميان البطالسة على الطراز الإغرريق ولكنهمكانوا يقيمون كثيراً 
دن الياى لا سيأ الدينية منها على الطراز الصرى القديم 3 وشاهد فمأ شيدوه من 
هذا النوع انهم كانوا يحا كون الذن المصرى » لكنهم لم ,يصاوا فى ذلك إلى حد 
الاثقان الذى بلغه قدماء اللصر يبن 

0( كانت هذه عادة عند ماوك قدماء المصريين وكان القصد مها حفط الدم 
الى فى الأسرة المالكد 


1110 
1 3 


ل ص ودى) 
4 بك 1 اكندى قل اسع 
ناث معيك حنسو بالك زمه (ر 9 


ش 6١ؤ‏ مسد 
فى ارت 235 عازن يزم) طلات ال من جيم أنتحاء العالم التمدين 
وبدار التحف كانت انتلق العلوم الراقية على نظام شبيه بنظام الخامعات 
ل عت :زافق الى رون نكن | سر هذا السام ررس الانوال 
أن بطليموس الأول هو صاحب امشروع وأنة كان يذهب بنفسه الى 
البلاد الاغريقية ليحه مع أعاظم الفلاسفة ع من الاغريق ليذهبوا 
عه ال لمكن . فإن يكن ع المعيد قد كنس فى زمنه هرو الذى أعد 
له كل ثىء» وبفضل أعماله تمكن ابنه بطليموس الثاتى هن افتتاحه 
وأما دان الكقين النروزة ف لتاريخ فقد جمع فيها ماوك البطالسة 
مل كفن دم ا ا يسيم : 0 لع لع اج ل 
ملحقا بدار التحف وهو الأكبرء والقسم الآخر ماحق عمعبد السرابيوم » 
ويقال ان القسم اذك ابد ص مدرو كعات 
وقد 3 هذه المعاهد على ازدياد عظمة الممكندر» نه فقصدها 
ان التلناء والتلاسقة اتفرسون عدارسيا ويكنتاون بالبحك والتأليف 
تساغدة دارى ككها وحفها. ومن بين هؤلاء عدد بير حفظ د كرم | النا 2 
منهوم نهم «إقليدس» ماعن كنا أب الأصيول فى الهندسة ونم سٍِ رالستين» 
وك لسري لتر انا 1 هباز ك » الفذى و« 00 
التحوى وغيرم 
وما يؤسف له ان تاريخ هذه المعاهد مظلم عدا راك نا عر 
عنها غير مقطوع بصحته لعدم عثو رئا على ما يثيت ذلك من الاثار 
غير ان من اللوزوم به وجود دارى التحف والكتب ورئيس لكل 
منهما ازدادت عظمة وظيفته بانساع نطاقها . ومن المشهور أيضا ان جميع 


دارا الكتب 
والتحف 


بالاسكندرية 


<راقداركةتب 
الاسكندرية 


لأدب قُْ زه*ن 
البطالسة 


صناعة والتحارة 
8 من ليطا أسة 


0-2 


م له اختصاصن هما » من خاب ب قومه وعمال »؛ ودمن رليف ونظام ( كآن 
اغر 0 لا موس ا و ان ا مصر م اللتفعوا “عزنها وبهوا و لعيدين عنهما حىَّ 
اند ثارهيا سيت إحراق دار لكين 

عات وو رن ال 
ف ن قائلان ولبوس قيصرأ حر قبا 0 0 وله وله يوم بعته المصربون على غير 
سعد ان وه ن قائل انها أحرقت عله انح و١٠١٠‏ سنةء وه ن قائل ان 

رون اماد فا و من اظلليفة ع ر ركى اله 1 كر 

مؤرخى الافريج 000 صحة هذا القول الأخين 

وتان الوك البطالسة شغف زائد بالأدب, وكانوا يكثرون من 
0 م ور لمهم الوه بلان بعضهم كان لشتغل سد ١‏ ل 38 
نالعا كه بطليموس الأو لالقى كس كناب فى تاريخ الاسكندر, 
وبطا حورن الرابع الذ ى ١‏ ف ا اي 3 بطليموس || ا 6 قانة م ع 
ما أشتهر به من سوء الاق ا ألف كنا أت «الذك رات» عن نفسه قى 5 لعة 
وعشرين حزة| . وله انتقادات ل ر هقوهير وس 

وقد كان هذه العناية 8 ان 86 ارقا 2 الإغر. 0 
الكتابة والتأليف 

| امترلك اماه عل و ادا بالبلادكثيرًا من الإغربق 
الأشروا ف 0-0 أنحاء القطر ونشروا صناعتهم فيه فتعام مهأ منهم ا نون . 
وقد يمكن صتاع طبرن دن الوصول بالصناعة الى ا المد الذ دى لالم 
تلك الحضارة العظيمة التى يط م 

أما التحارة ملك وصات “امن درحه 4 عظيمة 8 ف زممم ولا سمأ 


ا كه 


عهيد 0 الشاتى ( فبلادلف ) إذ كانت التجارة عظيمة بين مصر 
والبلاد التتى على شواطي البحر الأحمر حي يلذة ويلك #تعو يا ى وكابيك 
07 0 داف عع الدوزين الى عناوة ل ذه العرشع وق ١‏ بي 
انباكاقك نص ال يلذى اند 16 اتن كانيع بات “إلى اذه عله 
على شواطى' قارة إفريقية . ومما ساعد على تمر التجارة اصلاح” طريق 
القوافل الل يرك الوجه القبلى وشاطر. البحر الأمر ترقا وادى 
اططا عات ونا ين 71 فهو توك نيس انرو الل نين بحام الانة اذ الورية 
وبلاد السودان الشرقيةك كانت ترد فى الأزِءئة المتقدمة . وأما التحارة 
بين مر وين المستعمرات الوغر شَة ارك المنتشرة على شواط * 
لحن اله طن فا 00 كانت كن امد 

ودن اانا أب ب المهمة فى رواج ال حارة الدمرية فى ذلك العصر وجود 
الكثير ين عن الأمتر ا بلس الالمكندرية وكتىم ثم وغيرم من الماليين عزايا 


سايم ل 0 باستخدام أهوالم ف التحارة 0 بفضل ابكنات الامن 


ع( 
بالبلاد ووحود حاشس واشتطوك درلل وان »صا التأجر ان 


لأمواله السلامة 


اتسنا إلمالث 
كلمت في الرومان (اللم) 


كانت الرومان دن أشد أم لفيا طكاء وأوسعوم م1 حك 
واكترم ديا . وقك ' فى لحضارتهم بعك اام زر مدي أورناء 


ءِِ 
مشا رومية 


طور المللكية 


3 0 

ولأنسيا الأمزو الكماقة بالقوانيق وتشكيل الللكرنة وغين: ذلك علا سروه 

من حضارة الإغريق . وإذا اعثيرت دولتهم أعظم من كثير من الدول 
القدعة التى ظهرت فى أزمان الزار 2 

0 هذه الدولة بدولة الرومان 8 الى م رومية لق انع 
عبد لشأتهم . ولسنا نعرف قطما وقت بنائها ولا اللؤسسين لماء وان كانت 
الافافيع: الذاية ينك كقار وس كايا القين :الى اأوفي ينا شو 
« رُوميُوس »» وأن تأسيسها كان فى القرن الثامن قبل الميلاد 

وكانت «رومية » فى أو ل ل ها مديئة صغيرة عل نهر « التير 4 
ا قوم من اللأيشيين» 3 عظمت شيئا فشي . وكات اللاتينيون 
دلي إن ايف فى القرى الجاورة هاء فاتحدوا جميعا شتت ريأسة «رومية» 


الدفاع عن أنفسهم اذا هام غير . 5206 ذلك هم بالاصحاد اللانينى » 


2 ف 
+ اطوار تاريخ الرومان * 

لنقسم تاريخ الرومان الى ثلائة اطوار: 

١‏ ار طور الملكية . وعند مر * ا ساس 0 روسة « الى 
مئة يم 

#ا در طور اجهورية » . وعتد هن سئة ٠٠‏ الى سئة ا 

س ‏ «دطور الامبراطورية » . وعمك مر 5 واسيية ايم الى 
سنة 1468 م 


كانت حكومة « رومية » » ملكية فى العبد الأول» فطنى بعض 


هوا 


ارا ول نا خزعة اناق م الدفة وا لدو اكه ويف جرال 
سئهة ٠لاق‏ 0 

وكان القابض على زمام الأمور فى أيام ابتوورية رئيسين يدعى كل 
مهما « قنصلاً» . لينم ادها الخو عاولة اللوو اتناك ركنن 
تنتخههما جعية حمومية لدة سنة واحدة . ومن حق هذه أطعية النصح 
للتنصلين والنظر فما يريدان سه من القوانين . وعلاوة على ذلك كانت 
تشمل هيئة الآ سكوية. علد احراهال اوها س الشببوخ» أو «السناثُو» 
اك ا ا ا الأشراف » قرا اراك كارا 
مضا . وفى ات المرجة التى خشى على البلد فمها مما قد يقم هن النزاع 
بين القنصلين كان ا لرياسة النكزنة شخص مطاق  ١‏ اساطة عل 
لكشن تمن » 57 و 8 7ر3 موه عله امه سر 

وكان ونه أو ئل أيام | لجرورية ة طبقتان من السكان ؛ الأمراف 
ولسمون «اليطارقة» » والعامة وسمون «البابيان» (السوقة) وكانو كلاه 
محتقرين خر ومن من الأحاق ال المكرنة: ومتضن هن لان وجََ 
بأحد من أسرات البطارقة . وكان هؤلاء يستعبد وهم لشدة فقرمم 
واضطرارثم الى اقتراض |1 المنهم فنا مسقيو هذه ]كاله ماحزوا جل عو 
« رومية » سنة 54؛ فق .م . . الى مكان يدعى « المبل المقدس » حيث 
كانوا بريدون انشاء مدينة امم . فهال اا الأمرء ل 
فقدوا به طيقة 0 واللنية وا جرال مسط هون الفسة فى نام 
تفضعوا لمطالبهم وعيدّوا منهمحا كمّن يسم ىكل منهما «ثر يونا» (أطن بونا) 


للمعه أفظة على حقوةم 0 من حق الثربيون 3 بعلم سن القوانين 


طور الجهورية 


المزاع بين طبقق 
آل سكان ى رومية 


غزو اتروريا 


معدوم الما ليين 


على رومية 


لاا ا 


المضرة #صاحة البلبيان» وكل من تعدّى على حقه جوزى بالقتل . فعاد 
البان ال : » وأخذ المأكان الحافظان على مصالمهم يزيدان فى 
حقوقم شيئا فشيئا : فق سنة ٠ه‏ ق .م . ذؤنت القوانين بعد انكانت 
مفهومة إجالا ب الأشراف فى تطبيقها كيف شاءوا. وفى سئة 444 
ل للملبيان حق ١‏ الاب القناصل منوم ايو شرا وإن كانم 
متخب أول قنصل ملم ال سنة كساق.م. . وما ثالث حموةوم تزداد 
شيعا فشيغعاً حد فى التجى الأمر بمساواتهم بالأكراف عن نوع مده ديم 


ف 8 3٠‏ بالتدريم 2 الفرق بول الطبقتين 


كر سلطان رومية وامتداده على غيرها * 
من البلدان 

لتويك عكري امور الخدت فى توسيع نطاق 0 الوط 
سلطانها على ما جاورها من البلدان . وكان يعتد 1 الشاطي الغرلى من 
أبطاليا ثعالى « رومية » مقاطعة عظيمة تسمى «إتروريا » عرف أهلها 
بالارانك هوه من أحد اعذاء ارومان» فنشبت ينهم حروب طويلة 
اينف ستاك الرومان على « قياى 4 أمنع حصونهم سئة كدلاق.مء 
فقذى ذلك 3 قوة « الإتراسك د وأع. غلية الرومارلكى على جميع 
بلادم بلدا قباد 

وفى سنة ٠م‏ ق .م حدث أمر أوقف فتوح الرومان وكاد يقضى 
على مجدم . وذلك ان « الغاليين » ( وثم جنس بربرى سكن ايطاليا شعالى 


مهبر « بو » ) زحفوا جنو با نحو « رومية » ابتغاء السال والنهب» فبرزت 


الهم الجيوش الرومانية ولاقومم على نهر « إليا » بالقرب من مدينة 
«رومية»» فدارت الدائرة على الرومان وولوا م.دبرين الى المدينة ؛ فاقتحمبا 
الغاليون علييم فلاحت معد اهبأ الدفاع نيا واستاحرها بلا 
وترقاء ول : عكر عن تير يا بعد ان الحاهم عنها أهلبا 
بالكثير من امال 

ولا انتعش الرومان مما أصا بهم من الوعن بعد هذه المزعة عأدوا الى 
السير فى طريق الفتتح . وكان « 0 05 أعدائهم ة لّوا اميم 
أكثر سكان ايطاليا من 9 الإتراسْلكِ » وه الغاليين » وه الإغريق » 
وبدلك خاضرت «رومية) سنة م رو طويلة استخ ا 
من قرل» وانتضى الأمر 8 اج الرومان وفوزم ل بع أعدانهم. فأصببحوا 
3 باب السيادة على شبه جزيرة ايطاليا الآ قلياا 

وبقمث بعد هذه اأر وب مدينة 0 ثروة هاثلة فى حنوب ايطاليا 
ين « نار تتو» ل مضع ضّّ 51 لواحةم-ا من المستعمرات الإغر قي 
لنفوذ الرومان . واستتحدوا « روس 4 ملك مآ بار وس » ( مقاطعة لاد 
الإغريق) . وكان يينه بكتري فطمع «بيدوس» فى ككوين 
مااع نار لان رن الى انيه ذين ارق العامة 
أهل «تارنتو» وقبرَ الرومان فى واقعة « هرقلة 4 سنة +78 ق, م. 5 
قهرم ثانية فى م عسقلان ») سئة حلالاق. مو لكنه خسر خسارة عظيمة 


ضراب ١‏ مها المخل اهنا عث عليه كرة انتصاره . وق د ممالا ق. م6 . هرمة 


الرومان 8 واقعة 02 نتم » هزعة قضرتك عل 0 وراجع حيوشه من 
ايطاليا. وق سة بياب .م قطي «تارنتو» ف قبضة الرومان 4 وبدلك 


١‏ لسمئيو ن 


<دروب بيروس 


أرطاحئة 


م 


م" استيلاء «رومية » على جيع أنحاء ابطاليا ٍ 
ونان ف تون الساذة مناه عل نض عن رك رطان رانف 


وحهماأ الى م وراء ذلك 45 ا جد امامها أمة عظيمة حثى اعتراضها قَْ 
طُ 


رشبأ سوق القرطاحئيين 


ا النزاع بين رومية وقرطاجنة )*: 
أسس الفينيقيون مديئة ه قَرْطاجَنّة » على شاط أفرفية الشمالى 
بالقرب من م قم مديئة « ولس » المالية فى القرن التاسع قبل الميلاد» 
ف لخكرا عوط معي يله : ْم أخذت هذه المستعمرة ى التقدم حتى 
صارت دولة عظيمة قدينة لأس وعد د ذم شر 
الفينيقيين أ نفسهم ف الشرق أعظم دولة تجارية فى البحر الآ يض التوسط. 
فكان القرطاجنيون أوفر من الرومان مالا واكبر منهم اعفار : 
ولأسطوطم السلطان الأعظم عل البدن الا نكن ورو هيد عقية الل 
الى مجاز جبل طارق . وكانوا ملكون فيه جزءا| من صقلية وسردانية 
وفُرْشفّة وعدة ولايات على شاطىء اسبانيا . وأما أملاكهم فى افريقية 


#1 زر |0 9 3 00 له . 0 م 
فكا ام شهمل معطم الاراضى المعروفة الان واس والمزائر ودر اكش 


ع الحروب البوية وأهابها * 


5 م تقدم أن ل يكن بد من حدوث تنأفس بين و قرطاحنة 
لوؤي اذ الأول نه اليا خقص لسر لا مدن فوته الدالرة الحو 
فى توسيع نطاق أملاكها ويجارتها فى ذلك البحر» فنشبت بينهما لسبب 


رود 0د 
ذه النافسة طاو يله ديع والذر وي الر نة اا ال ققية 
هده اللماقس حر واس و١‏ سدوىن م رو بوايتة» و( بوليقية ) » 


0 0 
ومعناها الفينيقية لآن القرطاجشين فينيقيو الأصل . وهى ثلاث <روب : 


ا الحرب الأولى »* 


(#54 سس الكقام) 


داك هه الروك نب الله ال وال يل بو 
وارس ال حودمم الم بها وقبضهم و دنه ة «مسأنا» (مسيبى) ٠‏ وهذه المرت 
عظيمة الشأن من حرث كانت أ أولى اروب البحر ابه اتى دخلت فها 
رومية 5 و يكن لارومان إذ ذاك ا فامأ أدركرا عظيم بلاثه ف 
وحارنوا القرطاجئيين مض ف «مسطا » بأازيرة المذ كورة سه ا ف 1 5 2 
فقرروم واستولوا عل جزيرة صقلية 07 فكانتك هذه أول مستعهرة كم وراء 
شبه جزيرة إبطاليا . ول تنته الأرب عند ذلك بل لبثت سحالا عهدا 
طويلاً » وانهزم فى خلالها الرومان امهزام) عظياً فى « إفريقية » بقيادة 
ور ار سئة بكم 00 مم 3 اقتصرت المرب عل حزيرة صقلة 
3 كانت من قبل . وفى اثنائها انهزم الرومان بحرا فى واقعة « جباثم » ثم 
انتصروا عل القرطاجنيين ف موقعة فاصلة بالقرب من جزائر 2 إحيت « 
سنة 741 ق . م . فعققد الصاح بين الفريقين » وبه © لارومان الاستيلاء 
على جزيرة صقلية 


اسثيلاء الرومان 
على صقلية 


أنيبال 


حا ع 5ه 


0 


بعد ري البوليسة الأو لى حد'ت فان وقلاقل فى « قرطاحئة » 
كادت تقغى علهاء لولا ان رجلا عظياً فها يدتى « مملكار 0 
الفا امور را فافي قي مدان تام عل ابلنه الا كزين اانا 
وهنالاك درب 1 عظماً تأهن للانتقام ليلاده من أعدائي) . وكان 
اأرومارن قد التهزوا فرصة حدوث الفكن فى «١‏ قرطاجنة » واغتصبوا 
وكأةاتتويو اتتتهيج سينك هذا ادع لقان 
لقتال بن الفريقين . واسيب الذىدعا الى نشوب المرب القرطاحنيين 
حاصروا مديئة « سك ( الاوغر شدة بأسايا» وكات غوالية روعيةغ 
فود ارك يذلاف اباون البوقة القائنة 

وهذه المرب هى أم المروب 
ازور عا العراد ف النظية 
لبتي حدانت فمها والشهرة الطائلة 
ى الما بطلا وهو « أنببآل » 

ابن م هلكا أر » السالف لد 
كن 7 ل ») من أشد 
الناس وفاة لوطنه واكثرمم اتفائي 
فى خدمته والانتقام له . وكآان 


قائدا حربماأ 0 نحبه حنوده ) 


عن انكل داكن 


3 كاه اذكه عل شدة مهم وقوة جيوشهم . وطو بلا شك من أعظم 
القواد لذبن يووا زمان التاريخ 

ونوقم الرومان أن تكون الحرب فى اساقيا أ خذوا يدون اللو 
لنكوها و غناوا حجان نبال التادرة وداه ار ب» وهو « أن اهجوم 
520 0 الدفاع » . فيينها مم كذلك اذأ نيبال قد انقض على 
سهول ايطاليا 

وذلك ان « أنيبال » سار سئة 048؟ ق . م . فى جبش من الرجال 
الاشداء عبر به حبال « البر الل ثم اختر ق بلاد « الغال » 0 
الآن بفرلساء واقتحم جبال « الال » وتزل 1 | الى وادى نهر « بو». 
تان وهنا بن أغرب ما يمكن الها 1م ايه تازيخ 
الى الآن عملا حرد أبدع 1 كلذ بالافافة ان بت ونه عات 
وقلة اللواصلات . ذُعر الرومان من ذلك » فهروات جيوشهم الى الشمال 
1-2 تفرع أن عالق وتان فق ؤادق غرن 3ن » ثم عبر حال 
ا بنين فار عو ررد ركان 2 داك قد اير الى حيشه قد ل و 
ع الغال . ولا ان نبعته الميوش الرومانية هي َأ كم خداعة هزوم 5 
شي هزعة فى واقعة يحيرة « آر ازعين» سنة الاق . م. حيث قتل 
قنصارم » 5 فأ على رجاهم . ورعا كان حدر 00 إذ ذاك أن 
تقض عل بدؤونية واانوليلة رأى اركف ككل ذلك ال ان زيفين 
ضعفها بالاستيلاء على المهات المجاورة للها . وفى السنة التالية جمع الرومان 
١‏ كو سل ااظلا موا نيه و15 لقال | وال قاين 1 أن فى 
واقعة «كان » بالمنوب الشرق من ايطاليا سنة 0 فيان فأ أل المن 


مسايره الىايطاليا 


و قم ترازعين 
سنة اما 


وائمة كان 
سلة 15م 


واقعة متوروس 
سنة ا.٠؟‏ 


وأقمة زاما 
سنة ا ٠٠١‏ 


الصلح 


الل © 


المهارة واللقدرة فاق به حش الروماتى ( وكان عدده ٠٠٠٠م‏ مقاتل ) 
ف شح منة لاعن وقع ا أوأو كان ختد الروفانين مقيد | عل القرة 
المرية فقطء ول يكن هم لكالا وق الماع ولام للكويةاء 
لان هده ارافنة ب على سلطانهم 
قأ نيبال بابطا 00 من شسئة + الى سنة + .م ( 
وهو يشقهر الرومان المرة بعد لخن ى» غير 1 إستطع الاستيلاء على 
زوتية بذ انبا نوق اواغر تلك المدة كارو بالطبع فى حاجة الى مجه من 
ترطاجنة + قسارالله أخوه فى شن من أسبا نام ابل انما ف لقيال 
الشرق منها وقتلوه وهزموا جيشه عل نهر متو روس سلة /ا00 ق.م. 
فكان لهذه الواقعة 0 فى الأروب ا » بل فى 3 روسية 
والتذاع بينها وبين قرطاجنة» إذ نسبيها معت عن أنيبال الأمداد التى 
كآن ينتظرها والتى كان فى أشد الماحة اللها . على ان ا نببال بق نابت 
الجأش بواصل القتال فى جنوب ايطاليا حتى استدعى الى بلاده طّاية 
« قرطاحنة » ذاتما 
وذلاك ان القائد الروماني «شبيون» ( الذى لقي فها بعد بالإفر 3 
لفتحه إفريقية ) ترك ايطاليا وذهب بحيش الى إفريقية وزاك 
قرطاجنة نفسها فى خطر منهُ استدعت أ يبال فرجم اليها “سرع . ولكن 
حدث ما كان يخشاه بعد قتل أخيه» فانتصر شبيون على أ نيبال انتصاراً 
عظياً فى واقعة (زاما) بالقرب من قرطاحئة سنة 7٠0‏ ق .م . وعند ذلك 


عقد الصلح بين الدولتين على قرط ارك تتنازل قرطاجنة عن اسبائيا 


.وجزائرها التى فى البحر الأبيض المتوسطء وأن تدفم أرومية جزية سنوربة 


ع 403/7 تيم 


كبيرة» أنتسلم 1 ولا ال 0000 عار جد الأباؤمها . وعندلل 
اضطر أ نيبالالى الفرار من قرطاجنة . ثم أَلَبٍ ملك مقدونية 000 
على حاربة الرومان وحارب بنفسه فى خوديها ( ولام يفلع نناول الم 
فقفى على حياته سنة سر ق.م. . عخافة أن بقع فى أيدى اوماق اعدائة 
+( الحرب الثالئة ‏ 
(148 -5؛١)‏ 

اتفق أن أحد ملوك إفريقية المجاورين لقرطاجنة تعدّنى عليه وأهاتها 
17 عديدة » فيمت ا قرطاحنة» بالدفاع عن نفسهاء فاعتبر الر ومان ذلك 
مخالقاً لشروط الصلح الذى ثم بينها وبينهم سنة 7٠١١‏ وشنوا عليها الفارة . 
قاما أنْست « قرطاجنة » من نفسها الضعف طلبت من الر ومان الصلح 
بالشروط التى يختارونها » فطلبوامنها نسايم جميع اعلفتا وامدطوها ود 
أن فمل القرطاجنيون ذلك طلب منهم الرومان الملاء عن المدينة واخاذ 
مكان جدديد لم لحن بن الس و عقي ميان . فال القرطاجئيون 
ذلك » واثقلب ضعفوم اللتقتماعة لأسن + القامرا ربالا ولاك كار 
7 للدفاع عرك مديتتهمء ونوا هم اسيلا ديد وروا مه 
الرومان» فبق هؤلاء سنتينكاملتين غير قادريث عل أذ المدنة»و لكنهم 
تكنو أخيرًا من الاستيلاء عليها وأحرقوهاء وبذا قضوا على أ كبر أعدائهم 
وأعظم عائق لانساع مككيم . فكان ذلك ابتداء سيادتهم فى المغرب 


* فتوم الرومان‎ ٠ 
لمكن أطاع الرومان.قاصرة على الغرب» بل لم ثنته امروب البونية‎ 


احراق قر طاحنة 


سس لا حب 

حتى استولت رومية على مقدونية ( سنة 1١4‏ ق .م . ) ولسطت سيادتما 
التامة على بلاد الإغريق (5؛1 ق . م.) وجزء كبير من آسيا الصغرى » 
فوق مأ استولت عليه من قبلمن صقلية وسردانية وقرشقة وجذوبى جبال 
الآك مركي يلاة الله وابيانيا وإفريفية . وقد وادلك فترمها ف 
اشرق حتى تم لما على .يد « بومبى » ( بومبيوس ) الاستيلاء على جميع 
بتتوزية واكان ١‏ اسيا الصغرى سنة *” ق . م 

ثم فتتح يوليوس قيصر ما وراء جبال الل مرى. بلاد الثال 
(8ه- #انقم )م إوطاية بين مواق 2 

وفى سنة ١لا‏ ق.م. استول م نتافيوس على مصر عقب واقعة 


7 كدر 0 0 لكا اكلام علعلاقة الرومان بالبطالسة 


2 اسيحاذل المبورية راشي الفاطرنة‎ ١ 

01 أخذت الدولة الروماية ىق هذا الانساع العظ م أصبح اغعماء 
0 العمومية غير قادرين عل إدارة مادم لعدم درا نهم الشوؤون تلك 
المالك الواسعة البعيدة عن بلادمم 4 ل خد 2 2 علس السنانو اشفردون 
بإدارة الدولة قدب 9 دوع الطمع واغتصاب الأموال الط أثلة والا نخاس 
فى الترف والتنعم » / الهم قصروا المناصب الكبيرة على أقار بم أو من 
عل اكيم دن الأشراف : د حال الطيقا تا الأخرى سيئة 
جد » لسوء أحمال طبقة الأشراف » ولاننشار الرقيق انتشاراً عظياً لكثرة 
أسرى المروب العديدة التى بمت مها أملاك الدولة . فكات هؤلاء 


ع 1ه 57 5-0-0 . 
الاسرى يسخر ون فى زراعة الأرض فيرخص بذلك الحصو ل فلا يستطيع 


3 
للزارع امن الصغير استدامة زراعة أَرْهء لأن المال الذى يكتسبه 
منها أصبح لا بنى بحاجه » فانتشر الفقر فى البلاد بين الطبقات الدنيا 
وأصبح كثير من الناس اعطالآً» وهرعوا الى مديشة رومية ليعيشوا من 
السؤال وتبرعات الأشراف . ول تُووّق حكوبة الجهورية إلى حسن ادارة 
تلك الأملاك الشاسعة» وعجزت عن سن النظام الكفيل بذلك؛ فأدت 
هذه امال السيئة بالطبع الى القلاقل والفتن بالرئم من مساعى المصلحين » 
ووقعت البلاد فى حروب داخلية استمرت مدة طويلة . وقد ساعد على 
ذلك ما قام من المنافسة بين كبار قوّاد الجيش » ذان الواحد منهم كان اذا 
عاد من غزوة منتصراً جمل على زع السلطة من غيره وججعبا فى يده » ن 

ذلك ان «مريوس» تمكن بفضل انتصاراته بين سنتى ١١8‏ وعوق.م. 
من ا منصب القنصلية سبع مر مرات» ثم قام ائد 0 إبدعى ( ناا 6 
وقأومه دج رميق 1 روسية » » ولا عاد هو دم 083 يأ 
الصغرى سنة 8١‏ ق . م صنب 2 وكتاتورا «ى “عل الدوام 

ومن ذلك أيضن ان « بومبى » ما ثم له صدّ غارة داخلية فى اسبائيا 
وأحمد ورة كان قد قام مهأ الصارءون فى رومية 00 سنة ٠لاق.‏ م. 
ولا عاد من فتوحه العظيمة فى الشرقسنة ١١ق‏ . م. اتفق مع ائنين اخرين 
من القواد وهما « بوليوس قبِصّر » و «ك رّاسوس» على ان يختصبوا السلطة 
من اللهورية تدريحاً ويقسموها ينهم» فظف ركل منهم 52 
فد زا كرية الناوقة الأرل ع ويكة فلبل مات ازاموين تيك 
الساطة للاثنين الأخرق: ركان «قيصر» قد حمل القيادة فى بلاد الغال 


زيل ومعناه صاحب الكلمة المطلقة 


المروب الداخلية 


الحكومة 
الثلاثية الاولى 


2 ليوس قبمر 


لوهم 


واقمة فرساليا 


سنة 44 قام 


0 هك 


فقَهى فى فتحهاأ من سنة مه الى سنة ١‏ ق.م. ححٍ قى أخضع أهلباء 
واشر نهم المتضارة الرومانية . وكان « دس ) قد أعملى حك جنا نا 
نات سيق ا بأ» ويق هو برومية يبغ القبض على اه 3 زناء 
حتى نصب بعد قنصلاً . ولا خثى من ازدياد شوك د قيصر » مل بالاتحاد 
مع رجال السناتو على سلب السلطة منة 

ولكن «قيصر » ل يكن بالرجل الذى 
للع ادزهة بلكان من أعاظم رجال 
التآر م خُ قيادة ا و 0 فمجم 
قبصر يحيشه بغتة على ايطاليا فاستول 
عليها فى ستين يوماً . ثم قهر قواد بومبى 
امشايا شئة 7 ق.م. وفى السئنة 
التالية تبع بومى الى بلاد اليونان فبزمه 
فى واقعة «فَّرْساليا» (سنة م4 ق.م.) 


) لوليوس ش حم اوس 5 
عر) | تلعة || 
عن تمثال بدار آثار الاسكندرية م قر « بومى » الى مصر فتبعه اليهأ بعد 


رسم حمد افندى على سعودى ح- أن بد ص حيشه » فكان دن 7 

قتله ما كان مما سياتى ذكره عند الكلام على اتقراض دولة البطالسة . 
3 تغاب قيصر عل المزب لوال 1 *ى : وما زال م لنفسه من النفوخ 
أسلطان يعبارته وحسن سياساتة حتى قبص عل عم العا آل ف رومية 


وصار أشبه علك محفرد بام 07 8 بلا شك كان شوق ع يد 
ملكية 39 أول فم المي الولد عن أبنه . وقد سالك سسيل الإصلاح باذلاً 
ما فى وسعه لتوطيد السكينة فى البلاد » غير أن فئة من الحافظين 0 


لاوس 
ذلك فى أعينوم وأمهوه 7 يعمل عل استعياد الرومان» كوا 2 
عصابة سرية بزعامة « بروتوس» وقتلوه فىمنتصف شهر مارس سئة 44 ق.م 
على أن زعماء هذه الأركة لم يجنوا فائدة من وراء فعلتهمء لى أضرموا بذلك 

عر اأذاغلة خرف 0 عليهم ثلاثة من القواد المنتصرين لقيصر وم 
0 أ كتافيوس» (وكانه ٠‏ نأسرة بوليوس قيصر) و «أييدوس» 7 5 
( انطوان ) وكوّنوا منهم « المكومة الثلائية الثائية » وقهروا الثائرين فى 
موقعة « قلى » ( عقدونية ) سنة ؟4 ق.م. 2 فصل لبيدوس “نهم وبق 
الك فى أيدى أ كتافيوس وأ نطونيوس . ثم وقع بين هذين منالتنازع ما 
أفضى أخير] الى واقعة «أ كتوم » سنة ٠ق‏ . م . التى كانت تتيجتها 
الفار ١‏ كتاقرى وابزقاةه الرومان عل سرع 


0 ١لرو‏ ومان بالط الست 


ا ل ا 0 ات 
الملائق تنشاً بينها وبين دولة البطالسة فى مصرء ولبثت بين الدولتين 
مدة طويلة عن أيام يد البطالسة الى انقراضهم تقلت أئناءها فى عدة 
أطوار : ابتدأت بمصادقة الرومان للبطالسة» ثم انتقلت الى حمابتهم لهم 
ثم السيطرة عليهم» ثم التبت باستيلاثهم عل رو لشفل هده 
العلائق من مبدتما فما يالى : - ش 

ابتدأت الملائق بين الدولتين بإرسال « بطليموس الثانى» وفداً 


قل قهر 


الحكومة 
الثلاثية الثانية 


واقمة فلى 


سئة :41 قام 


بطليموس الثاتى 
ود الرومان 


الرومان يمول 
بطليموس السا بع 


مسرم 


5 الحرب 


رومية ويد 
بطليموس 
اثالث عثر 


الت 


الى «رومية © ليخطب ودها ف نذكان يعرف مالا دن المستقبل 
العظبم ) . فقبلت رومية صداقة مصرء ومن ذلك المي ن كثرت التجارة 
بين ابطاليا والاسكتدرية 

3 أخذث هذه الثللانة تدوج 6 أعلزاد حديدة بدخول ملوك 
البطالسة في طور الضعف والاضمحلال : ففى سن ة ٠7‏ ق. م. أراد 
9 نطبو خوس » ملك سورية الاستيلاء على مصر استشفافا ببطليموس 
«السابع 6 الذى لم بتاوزسنه اذذاك اخكامسةعشرة» خاصر 5 
مدينة الاسكندرية . فتدخل الرومان فى الأمر ويدوا « بطليموس» فى 
عرشه وردوا هم 0 » الى بلاده . 2 ان « بطليموس » هذا طرده 
3 له من مصر بعد ذلك بصا سات ١‏ فذهب الى «رومية» فىحالة رك 
,يطلب المعونة» فاتفق ملس « السناثو » عل 3 بعاد الى « بطليموس » 
ملك مضو يوان على أحوة ولوق و فرط العو نذا لمكم قرام 
لرومية» وان لم ينطبق كاماً على رغبة كليهما 

وى عهد « بطليموس التاسع » حضر القائد الرومانى « شبيون 
اقيق لمعن اهديا واحقاز احواهاء فقيل ترعاف كبر دوذ 
كانت زيارته م أت انليحة معيئة كذلك 1 سل 0م سلا 6 ع سئ؛ة لم 
ق. م. ليطاب من « بطليموس العاشر » مساعدة أجهورية ف الحروب 
الكثيرة التى كانت اذذاك قائة بباء فل يحب « بطليموس » ملتمسهء 
و إن كان قدأ كوم سفيزه اكرام كبير 

وفى سنة ام ق .م قام « بطليوس الثألث عشر » مطالاً بالملك بدون 
00 له حق ظاهر فيه؛ وكانت و « الرومان » حينئذ قد قووبت 


اسم 


فأصبع الذى يطالب بالك يضمنة متى عدّزتة رومية . فرشا رجالما مال 
57 فغاز ال مدة من الزمان 5 وإن كان 0 ولوس قر ») قك 
حاول أن تقل عط لنفية 

ثم قام المصصر بو نأ نفسهم ونفوا « بطليموس الثالك عشير » من البلاد» 
فشغل اأرومان بشأنه وخطب خطييهم 0 شإشرون «ى 5 عنة واقارح 
إعادة الك اليهء فأرسل « بُومْى» وحاك سورية الروماتى جيش) لتنفيذ 
للف كوا "كتوق اأشرية وأعازواطلدرمن الى عرعة فون ذلك 
3 مظاهر قود « رومية» و«قدار ما وصل اليه نفوذها فى مصر <تى 
0 ملكم 5 

وعند وفاة « بطلل موس التالنك عجتو »ا سئة أهاق م 5 أذكانة 
فى املك ابنته « كيدو بطر »» وحفظ صورة مختومة عن هذه الوصية 
ق مصر 0 0 أخرى الى « رومية » 2 عل تنفيذها بعد مماته 

وفى أيام «كليو بطرة» م لضفه لاون هل عا مسرةء ثاميكية 
ولابة رومانية كا سيأتى بيانه : 


؛<«( كليو بطرة * 
«تولت «كلءو بطرة » اللك بعد فا نتيا سنة ١ه‏ ق.م وكان 
سنها إذ داك كدسنه: فأشركت معبا فى الماك أخاها طيمون ال ابع 
2 طبقا لوصية أيها : ولكن بعد مذى أربع نندوات عليها اوقل الاوصياء 
* بعض الموؤرخين إسميها "كليو بطرة السادسة والآخر يقول أنها السابعة» وقد 


اطلنا اكلام علبها نوعاً للشهرة التى ثالتها فى عالم التاريخ والروايات 


أرسال صورة 
من وصيته الى 


رومية 


2 


0 3 المفرد 0 0 إذذاك ؛4اسنة ع ( ل 
فى بضعة اشهر وعادت الى 
مصر سئه 44 فق 2 لنسترد 
22 عي 5 وما بل حيشها 0 
حش ايا عل المدود ( 
وعنك ذلك وصل 0 ولوس 


2 
06 حكم ين قبعصر ظ« ان وير قفصرف 


31 من المتحار بين حيشه 
وَزنعا اميه لعز 
وكانت كليو بطرة ذات 
مال وافر ورشاقة بدعة . 
وكانت عل جااف عظيم من 
الدهاء والفطئة , ولا المام 


كلمو بطرةواخها 


( كليو بطرة ( 
عن عمثال بدار آثار الاسكندرية 
7 د افندى علل سعودق بلغا تعد بده وموم وأ ب 


ف الأدب 5 تر كل ذلك ف قيصر» وقرر أن نتولى ا مع أخي اوأن 
ادوج به طبقا لعادة الكثير من الملوك الصربين 

وكاق أسف القواة لضن ِل قد قأم وقتقاف لإخراج قيصر من مصر 
وَبعْتة بالاسكتدرية يدش كبير ٠و‏ يكن قيصر على هام الأهبة فاضطر 
لإحراق أسنطوله خقية آرت يمع فى يد المصريين . ويقال ان مكتبة 
| ا به أحرفت ينا بهذا السبب . ثم استم رالقتالطويلاً بين قيصر 


اوم 


والقائد المصرى » ولا وصل الى قيصر المدد تمكن من التغلى على الميوش 
المصرية؛ وفى احدى هذه الوقائم غرق بطليموس 
وبعد اننهاء المرب صفح قيصر عن المصر ين م وغادر البلاد بعدأن 
فا عام ابوااحية ١‏ فا و آ ل الحم م مكايو بطرة 
اخوها الثاتى» وسماه بطليموس الخكامس عشر وزوّحه بأ 
وعلد ذلك خشيت كايو بطر ان عع لفوذها وسلطائها عل قيصر 
يقي زميق فتلت ال تووية سيت اعد نا مرحم يك نه ابن 
قتل قرصر فى سنة 44 ق . م . فعادت الى مصر بعد ايخدق أخرها 
( وزوحها ) فى روءية فى نفس السنة التى قتل فنها قيعسر 
ولأ تنازع قواد قيصر بعد هماثهكان النصر 0 نوسن واكك شوين 
اللزين ليك كليو بطرة خصممما . فاستدعاها ل يوس اليه لتجيب 
عن ممابا . وكان 3 ذاك بحهة « 5-0 عقاطعة وكلكا ) : فذهبيت 
اليه فى سفيئة فاخرة , جمعمث فبها هن أنواع الرينة والرخرف وآ لات الطرب 
واعلدم والحاشية ما يذهب بالألباب . فوقعت مقابتها لأنطونيوس فى 
قلبه موقع السهام وكا لكر تسر ابا ال ااام 
حيانه » فصفح عنها وذهس معها الى الاسكندرية حيث عأش فى لو ولعب 
ورك كل واحباته العسكرية . ولا رأى.« اكتافيوس » أن انطوئيوس 
منصرف عن أخته التي كان قد زوّجة هاء ون القطاعه لكلبواطرة 
أنسادكل شىء» أثار عليه الشعس الرومانى » وأعلن اكتافيوس المرب على 
كليو بطرة » لفرج كل من انطونيوس وكايو بطرة للقتال (سنة ٠#اق.‏ م ). 
وكان تكليو بطرة قر سردا للها مركن لراك انا تا عن 


كليو بطرة 
وأنطو تيوس 


أمرها بالقرب من م 
(غرنى بلاد اليونان) رجمت 
باسطولها ال الاسكدرية 
وادعت انها الغالية 


عند ذلك أدركت 
0 


واكقمة اكتيوم كايو بطرةا نجما نطوئيوس 


لله 38 ق٠م‏ 


معيك اخ ثدرة 


قد افل» وخشيت أن تمع 
0 السنة ف بد «اكتافيو 320 
خاولت التغلى عليه بالحيلة 


والدهاء 4 عت وصمست 


0 


عل قتل نفسها وارسلت 
الوا ليون لو دكن 
فظن انها التحرت بالفعل » 
فطيرة نفسه عدية . وأا 
أ ابا مائالت عل قد 


.7 ف اا زاك ل ث 
١‏ 2 


1 


كا رسمت على الآثار المصرية 


الكياة لان 1 اليا وهو عل نلك المالة » هات عندها ودفنته 


باحتفال عظيم 


95 وه 5 ه 5 55 7 1 
ولا اشةادك خوفبا من «اكتافيوس ) رتك فقتل نفسمأ فوصضعت حبة 


عل صدرها لدغتها فانت 


ص 


0 00 : 
ومن امم اثارها « معيد دَنْدَرَةَ » : اسسته هى وزيد فيه بعدهأ, 


ومأ زال 5-0 لشكله نا 


5-7 امسكجيان) 
ن 3 رس 5< 
معيكد دندره مره الد ١‏ 5 


35 000- 


وهلا ك كليو بطرة اقيق أمسرة البطالسة ف مصسر نعل ا -00 


و #٠‏ سئة » وصارت البلاد م بن عد صم ام١٠‏ ن الامبراطورية الروما: أمة 


كلمت 5 الامبراطور رربي ١آرو‏ ومانين 

قبض اكتافوين عل زمام الدولة الروماية 0 منبسيم المكة 
والاعتدال , وى بلظور عظبر ا خشنيه 0 شور عليه 4 الرومان 6 تأووأ 
عل وا يوس فيصر من قبل » ف سن شيا من نظام المكينة الظاهر 2 
ولكنة ف الذقية 3 أَخْذ يم الساطة 2 اله الدع حق صار هو 
الما س0 على كل ثثىء دون ا يشر عليه 55 ٠‏ وقد هس لقب 
ميد اطأو رع * و 2 طلس » كان 3ه ميدا ار الامبراطورية 

وممتصى 0 و 7 

0 4 دئة 6 ١‏ قن عصور الرومان » فساد 
فها م وارتقت العلوم والآداب وظهر الكثير مر1: نبناء الكتَآب 
والمؤلفين 4 شْْ ذلك 2 فرجيل ) و« 7 ») و2 أوفيد «( الشعراء 
و«ليق » الؤرخ الشهير ش 

3 1 5 0 
م استمرت المكومة الامبراطورية بعد عهد أغسطس . واستولى 
عا مهاعدة امبر اطور بنالواحد لعك الح منهالعادل والظا ع ام ونهمالقوى 
والضعيف ا رمن اسثولى على الماك “ن ابره رطا س (أى من سل 
3 ومعناه القاند 


يروث 


تراجان 


دقلدياوس 
واصلاحاته 


31 


3 يوس قيصر) هو « نيرون » الذى اشتهبر لظم م الوط الام ا 
وا 1 ينسب اليه أ ا مدبنة رومية . واثفق المؤرخون عل 1 دم 
إحراقها كان يشاهد النيران تأكل المدينة وأهلها فيسر بهذا المنظرء 
بنظر الى رواية تمثل فى ملهى من الملامى 

00000 اللوك الذين نولوا الماك بعده الامبراطور « تر اجان » 
35 - لاالام) وق مدانه بلغت أملاك الرومان عد مدى وصلت اليه» 
فكانت الدولة الرومانية تمند مر:# نهر الفرات ششرقاً الى شواط ء المورط 
الأتتى ا ومن شمال الحاترة شوالاٌ الى مدار السرطان 25 ؛ وقد 
درك رافق هذه الدولة الشاسعة بما يزيد على .,..١‏ .دوا ميل مريم 
معظمها من أعمر الأرض وأخصبها 

بلغت الدولة الرومانية نهاية كاطاء ولكن علة هرم كا" نت قد ديت 

من قبل دي الأم البربرية ولاسما الأمانة مهأ ا 
0 قل دوه الغيالنة: وبحت حك الدولة فو التقبقر بعد سنة١م١‏ 
مبلاديةع و يؤحل سقوطها الهانى ل ظهور بعض الامبراطورين 
المصاحين الذين كانوا بسك: نون بأصلاحهم 0 اماد لين إن لاخر 
1 ن أشهر المصلحين الذبن ظهروا فمها اذ ذاك الادبراطور «دقلديا وس» 
(4ه؟ - ومسم) . وءن اصلاحاتم نه قسم الدولة الايقة ة أقسام 
لانساعها الشاسم, 0 كا م ورا ا د الأقسام . 
خوك هذا النظام اقبلاحا ف بكة المكونة )وان نفعه طو بلا 
فبعد أن وى 00 اكد الزاع بين المكام؛ اي ذلك الى 
حروب داخلية انتهت بغلبة « قُسطّئْطين» الأكبر على الجيع . فاتغرد 


- 
قسطتطين الأ كبر (سجم ‏ بسمم ) باللاك ء ولكنه حافظ على باق 
علاطا «تلدياوتن وى أضالة :أن جل السكية الددانة ارسية 
لاعلاد 0 بذلك أعظم نصاير لما ف الأرض ميك وُحدت 6 فأن كن 

١‏ بحرم الوئنية 


د قل انك ال لين »4 


. 


وءن اعمال قسطنئطين ض أ قل عاصمة الدولة من رومية الى 
د يوزلطيّة » على شواط“ البسفور . وهذه المدينة قدمة» أسسها نزلاء 
الإغريق قمنتصف القرن السابع قبل المنلاد 0( 2 ثقلينت ف عدة أعطواق 
كانه ذو نقاطنة قوق إل أن اتشول هلها رودا حك قامة 
هم إلى ركه أعب قسطنطين مناعة موقعهأ وصلاحيته للتحارة ءًَ فتقل 
عامية الدولة الرومانية المبأ كه ٠‏ لامع 5 6 و ع ذلك الحين 
لبط تقيية الى سهان الا كن 

ويك كو لال النامقة أل الططية وه "ايزاكق الدرلة: 
منهأ أن الدولة أأخذت نظهر عامهأ اا الإغريقية لا نطباع هذه المسحة 
ف المعاصمة المديدة من ماه طويلة 0 وما زالكت تأر بذلك شيعا فشيعا 
حتى حلت اللغة الإغريقية حل اللانينية وصارت اللغة الرسمية للدولة . 
ومنهأ أن تقل فوة الدولة الى الشرق حمى الشرق من غزوات الام المتبريرة 
وسهول علوم غزو المهات الغرسة 5 ومنها أرعك مديئة رومية ا هحرهاأ 
الانبراطور نظرت الى « البابا » ( الرئيس الددتى ) نظرة الممثل لهاء ومن 
ذلك العهد ابتداً كو سلطة البابوية 


جعل المسيحية 


الديانة الرسمية 


نتانح نقل 
العامة الى 
القسطةطينية 


الدولتان 


الغربية والشرقية 


الشرقية 


سئة 1481م 


الغرية 


سئة 115 م 


عر يت 

كذ وات قاع تسوت الولف رين أولاده الثلاثة 2 عدت 
بعد ثم اتقسمت ءرة أخرى » إلى أن تم تقسيمها الهانى سنة مهمم 
الى قسمين » الدولة الغر بية وعأصمتها رومية , والدولة الشرقية وعاصمتما 


القسطنطيئية - وقد استمرت الدولة الشرقية بعد ذلك نحو ٠٠٠١‏ سنة 


8 3 1 ٍِ . 5 
مكنت هأ بفضل مناعة موقعهأ من رد غارات الام المتربرة الاورسة 


من القوط والسلاف وغيرتم كا صدت غارات الفرس والعرب » ولكنها 
ل تستطع الدفاع عن معظم أملاكها ء فتزع العرب من يدها شرق آسيا 
الصغرى وسورية وفلسطين ومعصر وبرقة وافريقية وجزائر البحر الاابيض 
الشرقية » وا تدا ذلك من سئة +50 فى عهد القيصر« هرّقل 6 2 بيت 
فى لزاع مستمر مع العرب وأم أوربا ثم مع الثلك حتى أزالها من الوجود 
الفائم لذ عم الساطان مد الثانى بفتحه مدينة الفسطنطينية سنة *ه14م. 
قحك هن ذلك الوقت حاضرة لملك سللاطين 1 عمان الى وقتنا هذا 
أما الدولة الدوية در تبر طوياة 4د كارت غاراك لآم الور 
ظلنها وانؤتراوا تقذ عق عل علد كيار واحليك زقرة انز اطرارعييا ف 
الضعف حت ىكادت تكو ناسمية فقطء وى سنة 475 اغتصب ا 6 
زعم لقو ها يكيو لقوق لكين روه ارون ا ييه الاج لون 
اوماق © .وزنذا تفلت الدولة از وعائنة الغرينة 


51 سد 


عسم ل لشا دس 
كن عهيل ١أرومان‏ 


0000 مص سنة “اق م . فكانت رة انتصاره. 
ولذلك اعتيرها < 00 الخاصة؛ 5 رجال السناتو برومية هن 
التسؤل فى 0 علوم ولابة ثى 3 أعنا الهاء بل الرحلة المها 
بدون اذن منه 

ودخلت مصير باستيلاء الرومان علمها فى عهد مول سيابى طويل امار ع 
امتد حو ٠ه‏ سنة ( من م الى 51م)لم يكن لما أ فيه ثىء ا 
فى ال تاريخ » بل كانت عثابة حقل لإنتاجج الحبوب وتصديرها إلى رومية 
سد أمم جزء «ن ا راج 

كذلك نقص فيه تشييد اأباتى العظيمة من هياكل وغيرها » ولاسها البانى والفدون 
ما كان منها على الطراز المصرى القديم» فَإِنَ بمد أن أقام الرومان على الخبة 
هد ارما نضعة من المعايد الصغيرة » وشيدوا اجزاء جحديدة فى بعض 
القدعة مثل معابد « ملا بيه |لو 5 و«فيلة »و« دئلدرَة) وم قط «( 
وغيرها » أخذوا يشيدون امبانى على الطراز الإغريق أو الرومانى . وم 
يكن ما شيدوه من هذا النوع أيضا بالكثير ما أصاب البلاد من الفقر 

غرنى طيبة . وقد يطلق على الأثر الذى أوردنا رسمه هنا دالمعيد الرومانى» 


والقيقة انالسور الخاررجى والقوش التى على قواتم الباب هى التى من عمل الرومان . 
أما البرجان والعمودان فن 1 ثار البطالسة 


نظام الحسكومة 


سس 48 سم 


ليم طلم 
00 00 
5 00030 

ان لديل ” 


( الميد الرومانى بعدينة أبو) 


رسم حمد افندى على سمودى 


ا أيامهم باشتداد ظلمم وعسفهم 36 لرسم والتصوير وفن البناء 
ذاته ققد لاقها الاضنمحلال والإتحطاط فى العصر الروءاتى » غير ان ظهر 
فى هذه الفئنون 'وع جديد ما بين إغريق ومطرق وه وهيل ابه : 
(انظر شّكل التادوت) . وأخذ اهمال اللتقوش المير وغليفية يزداد وما فيوماً 
حن الي ناف اللكتانة اارفق اخ العضير روما ورقيت الفورسض 
والكذا ركه كقوف الي قل الانان العور با فين قووف ان ا عدت 
ونوزق ايد الحاو عل ع ريد 6 دنا ى أو الكتانت 

وأما نظام المكومة ضٍ م ةي كرام شأهم 0 
امالك التى يستولون عليها وحدون ما كوي منتظمة . فاق أغسطس 


3-9 


معظم أنواع الأنظمة الداخلية التى اختطتما البطالسة » ونصب من قله 


ساسع لد 


وان على البلاد» فبق جوهر هذا النظام متبعاً حتى التهاء لحك الروماتى 
١ 0‏ 

وكان مقر الوالى مديئة الاسكندرية؛ 
وينتقل فى أنحاء البلاد لسماع المظالم واصلاح 
الخاممات وجمع المراج والإشراف على 
الميوش وتمل الاحصائيات كانت املد 
عسي ١‏ لفن عورا 0 أ سكلا منهبا 
وي نان ونا دان :ا وله الام 
وثلاثة فما بعد يستعين بهم فى الإشراف على 
إدارة أقسام مصر الثلاثة : العليا والوسطى 
والسفلى 


وكان معظم 575 النظام 57 قَْ زمن 
البطالسةء وحقا لم يغير أغسطس من نظام 


البلاد شيعا يذّكر سوى إلغاء مجاس مديئة 
اللبكدوة » اذ ١ك‏ افكت يهم أهلما 


ع 


( وكان معظمم من الإغريق ) انهلا يأبغى 
5 0 ابوت الع مأ! 

م رتكا على قرابتهم من الفاحين » ( ابوت من العصر الروماتى ) 

ورنظروا الى | لفسهم كا مم أرق من باق السكان . فا لغى مجلس مدينتهم 

الذى كان أشيه حكومة محلية تدير شؤونهم وملسم الهود جنيع الحقوق 

والامتيازات التى كانوا قد اكتسيوها فى زمن البطالسة . وبذلك ساوام 


بالإغريق إن لم يكن قد وضعرم فى مستوّى ارق من مستوام 


كثرة النتن 
والقلاقل الداخامة 


القرن الأول 
الاصلاح 


القرن الثانى 
الحافظة 
على التقدم 


عد ةغابد 

وف زمن الرومان كثرت الفتن والثورات الداخلية سبب اختلاف 
عناصر السكان ومذ اهبهم فى أنحاء مصرخصوم) الاسكندرية. وقد اتشكات 
عه النان والشاحات ف أطزان عتلقنة : شاك اد ل الآمر بين 
الإغريق والهود» ثم بدخول الديانة السيحية فى مصر فشا الازاع بين 
الجن اق ثم انتقل الى الطوائف الختافة التى نشأت فى 
الشبيحية ذانيا فين لكوي الرومارة لل ا كن ري 

وإذ قد سس شع من الخالة العامة فى مصمر اثناء هذا العصر الرومااق 
حسن فيا ان تأى على بعض المْوادث الحامة التي حدنت فى ذلك 
العصر فتقول : 

كان القرن الأول من العصر الرومانى ( #٠‏ ق .م - هله م ) زمن 
إصلاح تدريجي ف البلادء ففيه صَدّت الغارات عن المدود المنوبية : 
والسعق عر حارة مصر مع اكه والقر ون تطزيق اعون الاعنع 
وزادت الزراعة (فى عصر اعنطيي ثم نيرون ) للاعتناء بكزى الترع 
كينا ن التى كانت أمات , من قبل . وقد قامت فى هذه المدة عدة 
ثورات بين البهود والإغريق بالاسكندرية» أهمها ما حدث سنة «نوم إذ 
عبت الا عاق الى الاببر اليل مق اللدنة 1 وذكرا ددا كبر فد 
سكانه . وانتجى الأمر بإصلاح الامبراطور بين الفريقين » ولكن ما لبت 
الشائحات أن دوت نهنا 

أما القرن الثالى (لمه د عمام) فكان معظمه عهد تقدم كيير 
سافن إذ أرق الرق" الذى وصلت اليه البلاد فى أواخر القرن 
السالف وبلغ أقصاه فى أيام «نيرون» ( على ماله من سوء السمعة ) حافظ 


اهعاب 
عله نلوك القرق الاديدع فقايرت ناضة روه البللاى وراة اليا 
وقارتيا الف الديت أ العرق مس ولف ال لفون بعرم أعظم ملوك 
هذا القرن الامبراطور «تراجان» (همه - 1١7‏ م) الذى حفر خليحاً من 
النيل الى البحر الأحمر لتوسيم نطاق التعارة فى الشرق . وفى مدت جد 
بناء حصن بأبليون وهو حصن قدي لا يعرف مؤسسهء” جدّده تراجانعلى 
الطراز الروماتى » ولا تزال بعض مبائيه باقية الى الآن بالقرب من كنيسة 
مارى ج رحس هر القدعة 8 وهو المصن الذى قأوم العرب مداه طويلة 
ا ا فتحوم ا 


00 


( حصن بابليون ) 


رسم سنة ١7584‏ 


5 . ِ 7 5 
وفى ايام تراجان ثم بناء معبد فيلة وشيدت مبان أخرى عديدة فى 
أنحاء البلاد 


» قيل هومن بثاء الفرس 


4 اسم 


) فيلة - معبد تراجان ) 


رمسم فرا 85 


0 55 عهده أيضا حدث ف البلاد قط سبب الخفاض شديد فى 
الزيل » فتداركه الامبراطور بإرسالعدة ل دو زوية اال الامكسرية 
حملة بالغلال . وف أواخر أيامه حدثت فآن كبيرة بين البهود والإغريق 
قام البهود فيم | بذبحكل من وصلت اليه ؛ أيديهم من الا ريق وطاردوثم» 
فالتحئوا الى مدينة الاسكندرية حيث التقموا 0 من عثروا عليه 

من المهود داخل المديئة واستمر القتال افر قاعدة امب دوا نلق 
الأ بقارة النيؤة لالع د ان سحق معظم من كارت متهم 
00 

ا ا حوادث هذا القرن قيام ثورة داخلية فى عهد الامبر اطور 

سئة ١101‏ رمأ 7 أور بل » (سنة 7 بدأت فى بعض فرق الميش ع اضرت 


فى انحاء البلاد . فكانلت ول ثىء من وعم | فى زمن ع الرومأ “اذ أن 


نع سم 


جميع الفْن التى حدئت قبل ذل ككانت قاصرة على الاسكندريين » وكانت 
نكن الظراتف اسن الأنزى فاخت عن انيه كاه فل ٠‏ :هه 


الرومان لظاميم باوانتشدرت و اضاء القطن. وق لاق ال ودان مضاغت 


كبيرة فى إخضاعالثائرين, 
ول تُوطّد السكينة فى البلاد 
لذ بعد عدة سنوات . ثم 
إو ع جضن 'النراة 
الرومانيين على الامبراطور؛ 
0 مارك أوريل», ننفسه 
الى الشرق فاحمد الثورة 
وصفعم عن الثائرين 
وقدكان لماتين الثورتين 
تأئير سى* فى حالة .صمرء 
تتا خرن الدراعة يواعد 
الثقر يدب فى البلاد . ومن 
ذلك المين وقف التقدم 
الفف عدا معن دفول 
الرومان ؛ وما لبثت البلاد 


- 


مارك اوريل 


( مارك أوريل ) 
عن عمثال بدار آثار الاسكندرية 
رسم عمد افندى على سعودى 


طويلا بعد ذلك حتى دخلت فى طورتقبقر طويل استمر إلى ايأم 
الامبراطور 2 دةادياوس » الذى ولى الح سئة 4م1١‏ 
0000 ذلك العصر السى 3 الامبراطور كاكلا 1 


استيلاء زنويا 


على مدير 


ميك هحمات 


البحة 


المع سد 

الراك مزق و اانا كمنا سجر نه مكدرو وعرميرا 
راسمه فى لكانهم وهنط م. 2 بنفسه إلى الاسكندرية 0-6 م نيم لجع 
ددا كيرا م شبانوم خاريج المدنة وقتام . .ثم أقام 1 بالدينة 
قسمبا به الى قسمين » وحرّم على كان اع القسمين الاختلاط بالقسم 
الآخرء وأ بطل الألعاب التى كان يقيمها الاسكندريون 

رار ذلك العصر أريتا أن الأنبراطوو واسكتدر سيوس » 
أرسل واليًا الى مصر هن المشاغبين المغضوب عليهم فى رومية . وءن ذلك 
: لقا النلايا نار كموي ل لطر لوقاو تسق ا مريضة فى 
لامذنيين 

وفى سنة هره» م أغارت ز بو بيا””' ملك « تذمر» من ثعالى بلاد 
العرب على الشام و.صر ودخلت البلاد بعد ٠ةأوية‏ شديدة هن الرومان» 
وساعدها على ذلك بعض قبائل « بلمى» (الببجّه)"'"'. وكانت هذه القبائل 
اكثير : الإغار عل المدود المنو ب فظاهروا أهل تدمر لا ينهم من 
القرابة الجنسية » واستولت زنو بيا على معظم لاذه العرية ١‏ فك مق 
سنتين الى أن مكن الرومان ٠‏ هن جمع يش 0 ووو ها 

لي البلاد على هذا الضعف حتى ا فى «د قلديا ل المتول سيئة م 

فنالت مر جانياً من الاصلاحات التى قام بها فى انحاء الدولة الرومانية » 
فصد هحات البجه وغيرثم من القبائل العربية التى كانت لا تزال تغير 
كل شرق لعف : 0 بعض - اتوي 6 على نلك الجهات . 


يقيمون بأعلى ا 


ووو 
ثم أصلح مالية البلاد ونظم ضريبة الغلال .ن جديد , تقصص جزءا منها 
نويه وعنها لذن الأرشه' واقالزع لاه الأسكندرية , إعانة لمعل 
ما نالهم من الفاقة سب ب كثرة الثورات والقلاقل . فمظم ذلك اميل فى 
عن الاسكندر نا ندر وه حق قدره » فاقاموا 0 بالديئة 3 تتذكاراً | مود السوارى 
لهذا الملك الشفيق » واعتراما بها أسداه الهم من أجميل . ولا يزال هذا 
لوقا الامكتدرة ورف شمر المتوارك :دوقت وني نهنا ا ندر 
بومى ( وهو اسم غير صمح لا أصل 
له ) . وما .يؤسف له أن السكينةالتى 
سادت فى البلاد على .بد دةإديانوس 
0 لستمر طويلاً بل اتقلبت فى أواخر 
ايأمه إلى اضطرابات شديدة انتشرت 
قاتخاء مصر سيب أضصّطياد 
دقاديانوس للمسيحيين . وبيان ذلك 
ا الدين المسيحجىكان قد دخل الديار 


ا مصر من زمن. يعيك عل , بك «القدس 
0 


سس فقس «( والأرحح أ ذلك كان 


ففعهد نيرون)» فوجد فىمصر أرصً ( عمود دقلدياوس ) 
خصية ء فكانت اول ارض قوى المعروف بعمود السوارى 


شأنه فيهاء ودخل فيه أناس كثير ون . وما زال عدد أتباعه يزداد يوما 
فيوياً 3 واعتقادم فوم شوى شيعا فشيعا حتى ملك دقلديانوس قاما رغس 
إلى الرعايا أن _يضعوه موضع الألوهية ليضمن بذلك حياته ومككه ل بمخضم 


غصر الشهداء 


الدكانية 
والبعقوبية 


تسح ٠86ؤة‏ د 


لإرادته مسيحيو مصر » وقأومود مقاينة كز اسطيدم وعد م 5 ' 
يردم ذلك إلا 00 ممء فذح منهم 58 عظما ف جيع نم نأء 
البلاد من جميع طقات أهلها. وال ان من بين الذين أ عليهوم 
المؤاظ ور ف الأرنة لاعن العسير]ياقنا ةيواه صرف النيدة دناه 
وكانت رئسة لدير يحهة بلقاس » فم لسعم له ا 6 لم أمر بذحهاء 
وما زال قبرها بتلك اللهة مقدساً إلى الان يزوره الاقباط كل عام . وقد 
لمي وتان وين 1 قينا فى فسن الأقباط حت ألم و 00 
الشبداء » » وحعلوا أوله ( سنة م) ميدأ لنقويىم سول عليه 
السئينو الأيام 

اف عن الل ا ذا أماعة دقان نس يق 
الممسيحيون فى اضطباد حتى تولى الملك قسطئطين وجعل النصرانية الديانة 
الرسمية للخولة ‏ كان ل 000 البلاد نتقدم فُْ كه كرا 2( ولكن مأ 
كادت تستقر قدمه فى الملك حتى ظبر ظى طن اللا بين الطوائفتف 
المسيحية امون لفة » واستفحل ا رز شيعا فشيئا سيب تعصبمأوا كه زنطية 
لذه الأقلية وعدم احترامم لذهب الأغلء يه » اذكانثت هم عصر طائقة 
مسيحية من الروم تن يدها المكومة تسمى بالطائفة الملكانية» مع أن 
السواد الأعظم من المصر بين كانوا نا بعين لطأ؟ إفة أخرى تناعن البعقو يذه 
وكانوا .بلاقون من الروم اضطهاد) كثيرا فزادت كراه” مم لمكي وان 
وسهل عليهم فى القرن الماع بعد الميلاد الاستسلام + ع الفرس » ثم 1 
الترحيب بالعمرب © اق بيأنه 


وفى عهد قسطنطين ظهرت الرهيئة ف المسيحية لاوّل مرة» فكان 


50 
ذلك مبدأ تأسيس الأديرة التى عظم عأنيا :ل الفرون الإسظ روا 

وكات لها كبر أثر فنها. وراجت فى مصر الرهيئة والأديرة رواج) الادبرة فى »صر 
كيرا عق ان المكرية اعرف نيك الأديوة مد ذلك سيت رن 

وسمحت بأ نتكون لها أملاك خاصة بها . واثتظ كغير من الناس فى سيك 

الأذيرة عزو) دن اعلدة السكرية ونرارا فق الغدائك البامظة .وراد 

ذلك حتى كاد يؤر فى حالة المكومة 


: أسشاء المصر دن 2 عهد الدولة الروماة الشرقية 0 


القت ميل لي الا ومن نازوا و جالة ون ممه 
57 ملقم » تزداد حالها تسا على تعس منذْ عهد نيرون ٠‏ الم لقره 
قصيرة فى. 3 دقلديانوس رحعث بعدها الى ما كانت عليه من التدهور 
الك 2 بح الأهاون عثابة لات لإنبات القممحء وقدكادت زراعته 
وه 0 الوحيدة فى البلاد إذ اذاك . ثم صارت الثروة قاصرة 
عل نان تللق ركع كانت اقرب الرالحدة ١‏ لباق نهة كل 
واحد من 0 ما قتل نفوس العباد » وقضفى ع حيانهم الأد بية + 
ومن الاسباب التى ساعدت على استياء الصرريين ما يانى : 
ل زيادة الضرائي زيادة فاحشة » حتى أصبح كل ريا 
لايؤلومن ضريبة مفروضة عليه 
مان - تعصب المكوزنة فاخن العهد للإغريق وإشارم بكل 
منفعة » مع أنه ليسوا إلا عدا قليلاً لايمثل الآمة تمثيل اقبط الوطنيين 


دخول الغرس 
فى مصر 


ليضة هرقل 


م 

#الثا نت قم كيز من الناص عل يعض الأسرات الثرية وحعلبا 
ورانية فهأ 

١‏ شاات 9 الدولة لمصر لسياسة القبر والسلاح وعدم استجلابها 
مبة الاهلين 

خامس) ‏ عدماستتباب الأءن فى البلادءم م دن أوزاق الإردق 
الكثيرة المملوءة لشكاوى أهل ذلك العصر من حوادث السرقة واللهب 
والاعتداء 

وفى سنة ٠١‏ استولى الاابراطور «هرقل» على عرش الروم » وى 
افقوم اليك ف أسلوك الذولة: الراوكنا ايه وها غاروا نعل بجوونة واينتولوا 
على د.شق_ وبيث القدس سنة 56م . ثم زحفوا على مصر وفتحوا 
الاسكندرية سنة حم . وكان هرقل كبير النة س عالى 000 
نبضة قوية جديدة 5 الىانتصا ر الروم » 20 ا 0 
3-9 كن الفرس على أعقا م2 وساق هرقل جيوشه الى قصر كسرى 
باسني وعم ادك ازور لوقي لق اريف مقع ور عاد 
ليها الرومان » غيرأن العيش لم يطب لمم فيها طويلاً» فاستولى عليها 
العرب سنة +4١‏ م بقيادة البطل العظيم مرو بن العاص كا سيأتى بيانه 
نشاء الله تثالن 


ه هذههى الحوادث التى نزلت فبها الآية الشريفة « ألم عبت اروم فى 
أذنى الارض وَهُم' من بعد غلبيم' سبعليُون فى بضم_سئين » . وكان ذلك »ن 


معيورزات النبى صلى ألله عليه سل 


أهم الموادث التاريخية من عود دخول الفرس فى مصر الى أن فنحها العرب 


4 كد 


ل 


اسثيلاء الفرس على صر بقيادة ملكهم 0 قز ف 
قدوم دارا الاول الى ل وقامه باصلاحات كثيرة 


اخراج الفرس من فصر 


ردوع الفرس الى قمر 


محاولة الممريين أن يطردوا الفرس 


انكدزاز ف العمل قل اطردا الاريمن 
عارد الفرس دن مهر اثابى مرة 


دخول الفرس مهر لثالك مرة وانقراض دولة الفراعنة 


التاريخ ق ٠م‏ 
66 
الن 


مدن 

ناركن 
لحف عسات 

كن 


لق 
13 


كاه 
هخ - 116 


م 
اغى 


ا ع 


56 هخ 


لمي 
واع 124 


ه146 
5 
لعن 
5 
اوذدخرا 


البلاد الأجندية 


تأسيس «كورش » لدولة فارس 
واستيلاؤه على «ديديا 4 

استيلاؤه على « ليديا » ومعظم 
المدن الاغريقية بأسا الصغرى 


استيلاقه على بابلل 


جكم دارا الأول ملك فارس 

طرد آخر ملاك من ملوك رومية 
الأقدمين 

«باجرة البلبيان من روهية 

واقمة مرتون بين الفرس 
والاغريق 


حكم اجررسيس الأول »لك 


فارس 


واقعة ترمو سل وواقمةسلاميس 

صك الفرس جالة مَن بلاد 
الاغريق 

عصر بركايس 

حكم ار #زرسيس الاول ملك 
فارس 

خروب بلوبوايز 


حكم اجزرسيس الثانى ودارا 
الثابى 


استيلاء ارومان على فياى 
اغارة الغاليين على روهية 


قبر الاسكندر الفرس فى واقءة 
أسوس 


دول الاسكندر مصر وتأسس مديئة الاسكندرية قف 
لم قبر الاسكندر الفرس فى واقعة 
اربل 
عهد البطالسة فى مصر : 91" سئة ادم 


(0) بطليءوس الاول : غزو فيليقية وحزء هن سورية | +بوعسونم 
والاستيلاء على بدت امقدس 
لقب بلقب «مإك  »‏ نظم البلاد ووسم الاسكندرية 

(؟) بطليموس الثابى : حدد الخليج القديم بين الثيل والبحر |. هم بوبم أء حرب رؤميه مم « برروس »5 
الجر وجدد وادى الجامات - راث التحارة 0 سقوط 
وأرتقت العلوم والمعارف - عظم مكتبة الاسكندرية « ثارتو » فى أيدى الرومان 
ودار تحفها ‏ يطب ود رومية ( #لا؟ ) لاع قهم) 


فرق بطليمدوس الغالك 0 الاستيلاء عل قير نيقية (برقة) ديع ع 1 
دورية حىق 2 الفرات - ع السوربون 
الأحزاء الشرقية 0-5 اخضاع بلاد النوية سل كيرد 
ميان عظيية ( يعد أدفو ( 


اضمحلال البطالة (١؟؟‏ - #١‏ ق.م) 4تحس 4؟ | الحرب اللوية الأولى 
بسط نفوذ الرومان على البطالة #درياً : 0 واقمة ميلى 
)١(‏ تأييد الرومان لطليوس الابء : “الا 01 انهزام ريجولوس بافريقية 
(؟) استمداد الرومان ليطليءوس العاشر فى حروب رومية 84 الهزام القرطاجنيين بالقرب من 
الكثيرة :لام جزائر اجرت 


1 4 ل,؟ | الحرب الونة الثانة 
(5) تأييد الرومان لبطليموس الثالك عشر بدون حق ؛ ١م‏ وي 


(4) ارسال بطليموس الثالث عشر صورة من وصيته بالمملك 
عند وفاته الى رومية لتحفظ با : ١ه‏ 

(5) قيصر يفصل بين كليوبطرة وأخها : /اغ 

(1) واقعة ا كتيوم واستيلاء الرومان على مصر: ١‏ (أو ١‏ م) 


واقمة ترازيعمين 1 9 
واقمة كان 5زم 
واقة متوروس لا ١٠م‏ 
واقئة زاما ‏ #ا.م 


1١45-5‏ | الحر بالبونية الثالثة اراق 
قرطاجئة س انتباء المروبالدو ئية 
واتداء سيادة الرومان فى الغرب 

85-4 | تنازع السلطة بين ماريوس 
وسلا ,.رومية 
*15-4 | تولى سلا ذكتاتوراً على الدوام 


عهد الرومان فى مصر ( 2و "51٠١‏ سنة ) 


تقدم فى أول العصر بلغ أقصاه فى عهد نيرون- اشتهار مصر 
اللموف "وكثرة يدها آل بروية د كر التور ات 
والفقن بين الهود والاغريق بالاسكندرية مثل : 
قتئة سئة #8 ميلادية 

دخول المسبحة مصر ( فى عهد نيرون ) 

قهد الامبراطور تراحان 

حفر الخليج بين النيل والبحر الاجر تجديد حصن بابليون 
335 أتمام معيد قيلة 5 

قيام 'نورة فى الحيش ضد الرومان لظلمهم وتاثير هذه الثورة 
السيء فى تأخير الزراعة وحلة البلاد على الع.وم مدة طويلة 

اغارة زنويا ملكة دمر على مصر ومساعدة قبائل البجه ها 

قدوم دقلديانوس إلى مصر - اقامة تمود السوارى 
( عمير الشهداء سنة 4 8؟ م( 

عصر ظل واستبداد كثرت فيه الفتن الداخلية بسبب اختلاف 
طوائف السيحية 

دخول الفرس مصر 

طرد الرومان الفرس 

خروج الرومان من مصر واستيلاء العرب علها 


لك 
وي ا 
56 


رهام 


3 
1 
قم كام 


١١17-54 


ا 


يلاله 


وت |4« 


515 
يقفا 
5 


البلاد الأجندية 


ظبور إددى 

ظهور بو لوس قبصر 5 

المححومة الثلائية الأولى 
( ”مين قيصر قنصلا سئة هه ) 

غزو بلاد الغال ( غزو برطائية 
سئة هه ) 

تعيين بوءى قنصلا وحده 

زاقضة. كربالنا. ين نمق 
وقيصر وقتل بوم بالاسكندرية 

قتل قبصر برومية 

الحسكومة الثلاثية الثانية 

وفاخ يرون 54م 


سس ماهم د 


عيد | لوا ل الاسلاميق 
-20000 


)1( ع العرب قبل الاسلام * 


العرب أمة قدمة العهد لا بزال جيابا متميزاً ولفتها حية منذ ا لاف 
القن 
وألء رب ا سامية حات من الثمال » ونزلت 1 زمان بعيدة ) اصل العرب 
طيقًا” 
وعصور متفاونة حزبرة المرب من غرنى ا مم '“للاث طبقات : 00 
2 َه - م" 

(١ )‏ اله رب || متالدة ؛ دن عاد و وطدم وحد دس ودهيرموت 
والمالقة وغيرم م سكان المزيرة القدماء 

) 6 العرب العأ ربةء و 15 الية الغا ية من ولد نت بن خطان 
حد العرب اناسنا كر 04 النازلين والحنوب / ول 4 والمشكتين 86 
الوسدط والدُ 007 3 حدوث الفكن الكثيرة 0م وظام 7 تفسهم وفساد 


البيدو والحضر 


اخلاق العرب 
وعاداتها 


علوم البدو 
والحضر 


سمهو د 


() العرب المستعربة ؛ من العبرانييف ولد أمماعيل بن ابر هيم 
( عليعا السلام)» وثم المالية الثالثة النازلون أولاً فى مك و النتثدرو ع 
فاوسط ارو انعرفا وم الجعون اعطاق ا ال ا 
عذنان » وهو اخر مود النسب المعلوم له م من بنى اسماعيل . ون شعب 

شطان وعدنان 15 لف العرب 

ولدسث الء زنك كبا امة بدوية» بلان من نزل م نهم البقاع الخصبة 
أنشعوا دولاءت نيدة : مثل دول التتابعة ف الوق اننا رك هق اماق 
ار ا لالسا: تونق الشاء وبل هده الذول من القخطانة 

وكانأ كثر العرب العدنانية ببدواً بعيشون فى وسط الأزيرة وغر بها 
و بعض شمرقيها 5 عيش العرب الرحل الآن 

وإذ كانت جزبرتم حو طها الصحارى والبحار وبلادثم لا تقوم 
بنفقات الميوش المرارة الغازية لماء عاشوا أكثر أزمانهم فى مأمن *«ن 
قارات الفاحين وعبث الماواك المستبدين . والنازلون منهم ففأطراف المالك 
الثمالية العظيمة كالروم والفرس الخذتهم تاك الك عرب عل يخذوديا 
فقوي للا فل أعذا باءكاتاذرة .م ال كلسرة ب لغسائيين مع الروم 

ومن الخلاق العربالتى طبعت فههم بطبيعة بلادم : الارية والشسجاعة 
والكرم والوفاء والأخذ بالثار والقناعة 

وان عأدائهم القدعة تقليل الطعام وامنا م ورياضة المسم وتقد.م 
الكبير فى الرأى والعمل 

و يكن لبدو منهم من علوم المضر وصناعاته الدقيقة الثقنة ثبىء 


لذ 1 واعا كانت علورم قرضص لش ر(وهو ديوانهم ومنبعث 3 داهم ) 


لداههةؤة د 
وعل أنساب العرب 5 الأيام | وء حجنا فال الحو والنحوم 0 07 
وحركاتها ومنازلما وأنوائما ”"" مب الرياح ومنانى الحب ب وعل القيافة 
و يكن م فى الطب الا ما عرفوه بالتحا موتك لثقأه حكنا اوم من ا 
التساطا رة اريم لجاورين لهم 0 ل كان اكاك درطم المتحضرة 
فى المن والعرا اق والزيرة وال 507 م علوم وصد ناعات » 3 
الملود وأسي الملاس 3 الآ احةه 4 وخاصة ل 00 بنك وس اثل 
0 التدا دارة والزراعة وال ف ع4 5 ولذلك لم 5 نكامأ ان 3 كان 
أل" ان ف عربت الياديه 8 بل كنك الون لكننه 0 الذى قيل انه 
ف الحتراعيا رذنت الشوال كي لطي ”والأثيارئ من المطوط العربية 
أها قبانات ألء رب فمكانت على شروب وأنواع شي توق يكن 
اقول اناس 36 دن درس ف عصورم ) بل 0 مهم 
00 م وا المعيود 3 0 شن ال علاة 00 الياقون عل مذهت ابرهم؛ 
ومم عد النجوم والشسع والقمر والكوا آأىك السنا مآرة وعض الثوات» 
ومنهم وين الثدو, 3 وعم مدة || ثار ) وعد مداه المن والملائكة م و» م الموود 
| والنصارى 6 وعد مداه دعا والأشجار . وقاما كانت 0 من هذه 
: ذاو من . اذ الأعنا 3 مع ذه لات وان معتبرة شفعاء 0 ب 
وكانت الكمبة ( المعتبرة أقدم معي طم م من عهد امماعيل ) تنصب علمهأ 
وجوه لما الأمنا ام الختلفة 


شم 
)0 جمع لو وو غروب نحم لوم فى النجر وشروق أخر فى وقنه ٠‏ . ويزعون 
ان ذلك ببعثث المطر 9 0 رفة ة الأشياء 0 باثارها 1 وأقم الأقدام عل درش 


وو ذلك 0( طا عه نصرأ أنية 


ديانة العرب 


الروم والفرس 
قبل البمثة 


- العرب 
لقبول الوحدة 


الددينية والسياسية 


اكوةؤة د 


(-) 2 تأثئير بعثة متمد صل اله عليه وسلم » 
(فى تأسيس مجد الامة العريية وانتشار اللة الإسلامية ) 
كانت الروم قبيل البعئة قد استولل عليب! بعض الضعف بطول 
مدت ناد قا ؛ وجاوزت المد فى الترى والانهماك فى اللذات» متهم 
فتنهم الدرينية والسياسية عن أن يكونوا دعاة ملام ورعاية الأنم أ تفسهم 
أن سقط ق ١]‏ شيم دن الأم ..وكانك فارس قن | حَدت الفتدن لزاون 
بلادم , بل كادت " ترق قاس ملكتم وولف عل مصمر سنة15م» 
وكانك عل وفك نظا 0 الى ١‏ وراء ذلك ؛ لولا اتحلال قوتا 
ع ما سس حزويها طرباع الروم وبعض الفتن الأهلية» وظرور 
0 لدوبة ل منها واستولت عل أجل بلاد العام 
المتمدين : تلاك هى الأمة الء لعربية لفطو رة على حب القتال » والتى مازالت 
فى جاهليتها خطو الى جم ثعلها وتوحيدكلتها »الى أنتهيأت لول اله 
الدينية والسياسية بالدعوة العظيمة الحمدية 0 نبضتها نبضة )ل دونها 
أع مالك الأأرض 
وذلك ارن العرب كانت فى جاهليتها قبائل متقاطعة متدابرة قد 
: أتمكتهم الغارات وإدراك الثارات» خدنت أمور استدمت اتنضاءهم 
واثتلاهم بعض الثىءء فيد ذلك للاسلام طرق ججعوم على كلته وقيامم 
بدعوته . فن تاك الأمور: 
)00 اتفاهم مم اختلاف ميم ديام على تعظيم الكعبة واعتقاد 
بيك المج وار ان سد الك 1 م الل ين منهم 6 


حيس ا ا ا الا ااا 0ل 


+ خدمما وذو أمها 


00 
وتحرعبم على أأنفسهم إحداث 119 1 
أحأت للم ذلك أشراف كنانة وقرلش 
() _النشار التجارة فالعصور الأخيرة ينهم »وقيام قريش بها بإن 
الهن وال ام والعراق واقتداءكثير مرى القبائل بهم » واختلاطهم بالأم 
المتمدينة» فتولّد فيم خَن تنادل التفعة 
١‏ اذا ذم الأسوا واق الكثيرة لاتحارة أرة وصاذنت الأنكان اوتناشد 
الأشعار والقاء اللمطب والمباها ة بممصاحة اللسان وشرف العشير واستكمال 
الصففات الممدوحة فيهم رقنا كوس لغنهم و وادابهم » وب التفاثم 
ينهم . ومن أشهر هذه الأسواق ع.كاظ وذو المجاز 
(4) قصّد الفرس لبلاد العرب لانادتها » وتجدم مدق قال الدرت 
لصد 0 وانتصارتم علمهم قبيل انتشار الاسلام فىموقعة « ذى قار » 
فوا *ن كل ذلك فائدة الاتحاد » وزادت ثقتهم ا لفسهم » فتطلعوا 
ال اه عواهيوم 6 وه أ الله آذ يحكووا رسل الجداية والتوحيد 
المطاق لعامة البشرء فأرسل رسوله فيهم » فل تسم وجم شمليم 0 
هو وأصعابه من بعده الى أ ا فائتتتحوهاء وقام لهم فيها 
ملك كبير 
خحمد بن عبد له صيل لله عليه سل د 
ولد عليه الصلاة والسلام بك سنة الاه م من أشرف فين 2 
رَيش؛ء وهما «عبد الله بن عبد المطلب بن هأثم» 5 . آمنة ب وهب 


ابن عبد مناف» وك ره هذا هران مق عله 1 ب فى السادسة من 


مره 5 وكفلة جه لل ل ولد الىى الثامئة : فكفله ره أفواط - حت ب 


ومولده مندوه 


انتشار الدعوة 
الجمادية 


سد ره ١‏ سك 


0 الرجال ا الناس ا شرفوم قصدا وأصدقهم حدما 
اك عم أمانة ؛ حتى صار يلقب فى مكة بلددين 

وكان عيش مم بعش مئة ات قرلش : لرسة الوبل والخنم 
و 2 التحارة . فعمل فى ماله ومال عمه ومال السيدة خدحة التى تزوجها 
د و 1 0 لق ان ادن رس ا ا 
عشرتم| خير معين له فى حياته قبل البعئة وبعدها 

ونشأ وتسرل اله مبغضا لعيادة الأضنام ولرتت الو ل المدسر وكل 
كال تدن. وبلا ماك يع اناك لك امف تصن اننا 
يذهب الى غار حراء قُرْب مك ليتعبد ويذّكر الله فيه حتى بمث للناس 


اندر ااه فيه الوح أول مرة بالقرآن الكريم والرسالة. فذهب 


ولخو السيدة خدحة ) ات 0 وام ابن عمه « عل بن أبى طالن » 
وهوصى » واف ع مولاه زيد بنحارنة» ومن صديقه الذيم 0 كان 
أنو بكر رحلاً سبلا د 34 ار ا أنسا م ا ركو مهال 
قومه ل نه لعامه انم به وحسن محااسته. خعل يدعو الى الاسلام 
امن ولق به منهم . فأسل على يده عذان اعفان وا ار ب الما 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وَقأص و عد الله . فكان 
هؤلاء ثم المسامين السا بقل » وهم انتشر الاسلام 

بعد أن أسر تاد 1 ناك الفيوداءة ١‏ لخن ردول امد فووا كاذ 
هؤلاء يدعون الناس سراً الى الاسلام حتى صاروا نحو أربعيركل. رجلاً 
الكتمعون شفية فى دار أحدم ع اام غم الهم > ربن الأطاب وجمزة عم 
النبى » وبع اعثز الانسلام 


دوو 

ومكث النى ين الدعوة ثلاث سنين » مر وذاله رافلها وها وانذاز 
عشيرته الآ ريين» فنيذوا دعوته وعملوا على | بطالها بكل قوام ساق 
ل ب وأهل البيت1+ رام ؛ وخوفا أن عن 

مهم اله و تعر نا يجارتهم و تنطفهم انان فيد ا الل لكان 
ست ار بالنبوة والس.ادة ء لبهم على قر ه وقلة حجاهه . وأذلككان أَشدٌ الناس 
معأرضة له وإزراة عليه خرف م إش وأغنياؤم» كعمه إلى هب وكا فى 
جهل وف سيان » ولكنه كان 8 منهج إعمومته وأصهاره . ومن لم 0 
من أصابه له نصير أمره بالمجرة الى المبشة » حتى مات سمه أبو طالب 
وزوحه شخدحة . فقل عوتهما نأصره وأصبح فى حاحة الى قبيل يعز به » 
فعرض نفسه على القبائل ف الأسواق وموادم المج يدعوم الاتوعناله 
فاستحاب له ستة نفرء أل المدينة فاساموا ورجعوا الى قومم » م فاسم 

كف اي » ثم رجعم منهم فى الوم ا ال اننا عشر 7 بأسوة 

ص الاسلام اوبست تنم الت صل الله عليه و 7 مُصمب بن عمَير ليعلم 
القران وشعائر الاسلام . فانتشر بهم الاسلام فى المدبنة حتى لم نبق دار 
ل هأ مس الا القليل 

3 جاءه فى اموسم الغالث #؟ رحلاً وامرا 2 باس كل ايعان 
والمدافعة عن دعوته بالسيف » ثم عادوا الى المديئة » وقد ممكن مم ف 
رسول الله وأصحابه فأمرم لير ال لمن زعا اليا تناع 

ولا عامت قرل(ش 1 أهل المديئة بإبعوا الثتى صلى له 1 و وسلعلى 

رب العرب والعجم ( و أله على عرم المروجم || عن خافوا أ 53 يؤلبهم عليعم 
وبغزوم فى دارث » فعزموا على تلو قم بذلك نقرج مع مع أبى بكر مواجراً 


هدر نه 


غزواته وسراياه 


ندا و" 4 سد 
الى المدينة ب : ففرح 3 أهابا 4 واخذها دار اقامة 4 وى ما مسعدكه 
المظيم أحد الحرمين الشريفين . ثم تلاحق به أصحابه من مكة . فسمام 
المماجرين ؛ وسعى أهل المدينة الأنصار . ثم أخذ ينشر دينه بالدعوة اليه 
مم سماية هذه الدعوة بالسيف 0 اعترض لها معترض بالقوة 4 كالتعدى 
عل المؤمئين 6 ومنعوم اليه نظبروأ ا ديهم 0 أو الوقوف ف سحيل 
الداعى بالقوة» ومئم مريد الاسلام من اعتناته”, فكات من ذلك 
غزواته التىأيد الله مها الاسلام وأطلقت للثاس المرية فى عبادة الله وحده 

ثرآناة 9 و بعونه 8ش . من أعظ غزواته ا 
0 غزوة 2 ا - الكبرى . وى أول غزوة اتصف فا 
الاسلام من أعدائه بالسيف 34 وما اشئد ار وقوبت كلته . وذلك ان 
قريشا كانوا أشد الناس تكابة فى الاسلام وصدا عن سبيله » فاخرجت 


المسامين من ديارم 0 وصادرت أموالحم 0 وملعنهم من اللسحد الحرام وه 


(1) من هذا بعل ان الفرض من غزوات النى صلى اله عليه وسلم ليس مجرد 
الفتتح واللاك > بل الغرض نشر دينه بالتى هى أحسن ( فن اعتدى علي فاعتدوأ 
عليه بمثل ما اعتدى علي ) . ولذلاككان المسامون يعرضون الاسلام على القبائل 
لماه نا ]نموا رضوا منهم أن يبقوا على دينهم فى مقابل ضريبة صغيرة فى 
الجزية » وبها يكون لهم ما للمساءين وعلبهم ما عليهم . اذا امتنعوا »نكليعا وصدوأ 
عن السبيل وجب حربهم حتى لا نكون فتنة ويكون الدين كلة لله 

(5) الغزوة ما خرج فهها رسول الله بنفسه وقع فهها قتال ام لم يقع . والسرية 
ما أرسل فهها قائدا غيره 

9 موضع » أو بكر بين مكة والمدينة 


5 


01 من دهم 4 وشت تعمل بعك هج رم ل كم 3 رأىالنى 
أن يضعف قوتهم بتعطيل متاجرثم الى الشام والإغارة على ة قوافايم . قبلغه 
٠‏ .ابراه 
أن را باسفيان ( مال 00 نالشام بتحارة لد لشن 3 فتعرض ل : ونرضث 
قراش لانقاذها . فالتق الجمان على ماء بدر فى ١7‏ رمضان سنة ؟ هم 
(54دم)ء ؛ وكآن عدد المسامين سوم رجلاً وعدد المشركين 246٠‏ فانتصر 
المسام ول 4 وقتات صنئاد ابد ق راش 4 وفهم اول 5 ع النى 
ذرجع وسول لله الى المد له 4 وقبل فداء بعص الأسرى الال : ودن م 
لمكن له مال مر اعرف اله راءة والكتا. 3 حعل قدأعه تعايم عشرة من 
ل 
٠ 4 0 0‏ أ 59 200 
)0( ا «أحد». ا نقر ثْ احتمعت فى ثلاثة | لاف 
مقاتل بقيادة 0 أبى فيان 4 للأخذ 2 أرقتل « بدر». ل م اليه 
وأصما , 4 ٠‏ 37 رحل ا سس والاعدية 0 عنك 3000 ا : 
فانتصر 1 ا مم كاله بعصموم واوا ى 0 0 أرقوا | مكانهم » 
فاتكشفوا وجرح ال ذى »2 وقتل شر فو من الممسا أمين بقدر مأ قثا ل هو 3 
ممم وم ندر ورأوا نهم أخذوا بتأرغ» فكفوا عر التكال وما 
الفر بقان وانصرف 2 ما ل م دفن أ لنى التمداء» وفهوم 
( حمزة » ممه ورجع الى المدينة 
(م) غزوة اليمَنْدق أو الاحزاب : وذلك ان قريشا اجتمعت فى 


0 هم سئة فرحا م فى و ككيننن 0 قبائل اله رب دن أهل لد والمحاز 
دوذاي اعد نات او لو ار ا اي 11 1 


١ /‏ ( وعن ذلك م أن رف الاسلام وغاته هو نشر العم والتغلبي 
(؟) قرب الدينة 


أحد 


المندق 


اطدنة 


م تريش 


خيبر 


5 


والهود » وقصدوا المدينة للقضاءعل الاسلام و هله فبلغ 00 لله خيرم ( 
كفر حول المدنة خندقا علق انهه و لاد أت لطر 
بالحنية يما ومكتر يق لله وسو ل الله مقا بام » ويس يم قتال غير 
المراماة » وبرزمن فرسان المشمركين مرو بن عبد ود فقتلهعل تأوطاف 

ولا طال عايهم المقام دس عليهم كول ال رن أوقم الشقاق 
والاختلاف ينهم . وهبت عاصفة شديدة , وكات فى أيام كائة تملك 
تطرح خي بامم وتكماً قدورم . فرحات قريش مع ألى سغيان , وتبعم 
شه الا حرام ادو :اق 5 . وكان بين بني قرّبظة من المهود وبين 
النى عهد » فنقضوه وتابعوا الاحزاب . فاما انصرفوا مج م رسول اله فى 
اليوم الثانى , وحاصرثم فى حصوهم وأوتع م 

وق سئة ست خرجج سول لله الى مكة معتمراً أ لا بريد حر 59 
لطةااريس لسع عتان ين عقاف وداه لبهم . قبايع ا ى أصحايه 
0 ا اد فتسمء مكة . فهادنته قرش وحلفاوها . وأ رم ممع معاهدة 

صلح ؛ ورحل الى المدينة 

(5) ثم افتتيم حصون خبير ” » وفنها جهرة الهود . ففتحها حصمً 
ع . وبعد رجوعه قدمث عليه بعثة مباحرة البشة 

(ه) غزوة تح مك1 : ل يعض عيل معاهدة الصلح بين النىي وقرإاش 
0 ن عأمين حتى نقضما حلفاوثم إتعديهم شُ حلفاء النى #وغل ذلك 
١‏ بوسفيان » فقدم اللدينة لتحديد المماهدة ؛ فر بم له وجول الله . وبعد 
قليل » سنة 8؛ خرجج رضول أله ال مك فق فشره الاق مقائل فيهم خالد 

شمالى المديثة 


ا 
ابن الوليدء وكان قد اسم ع الاين قبل ذلك م تبد قرلش 
الا مقاومة قليلة و لقث اليه لخدا . وحاء 1 بغانا كقاكرية 
النى “وهم ومتول الله ص الله عليه ؛ وسلم عن ل د » ثم دخل الحرم 
وأزال الأصنام عن الكعبة وكسرها . اك جبع أهل مك1 

(0) غزوة حَبّن"'": وبعد فتح مك يجمعت هو ازن وليف وغيرم 
من القبائل الضارية حول مك لحاربة النى لنبدءوة 00 ببدأم. 3 
البهم فى ابي عشر الف مقائل . فاغتر السامون وأعبتهم كثرتهم . فا 
التق مان » حت حمل عليهم لماوع قدي وا كت بين 
وثبت رسول الله فى خاصة أصحابه وأهل ببته حتى تراجم اليه الفارون , 
وقاتل قتالاً شديداً » وحمل بالسامين فكانت المزعة عل الشركين » وغم 
سامون منهم غنيمة عظيمة فرق الى | كثرها فى عظاء قرش وغيرم 
ليتألف قاويهم » ونم الأنصار لثقته بهم وحبع له 

(0) غزوة 59 وف اخ عروانة د وذلك 01لا را اك 
العرب دانوا له خرج لىوالروم فى سنة لسع (* ا اندم) سس لاون 
0 0 المزية على أأهل 5 
وأذرئسا' اك أبن وكلبا كانت إمارات نصرائية نابعة لأروم 

0 نأء غزوانه 00000 الىقبائل العرب كافة اتنا تباعأ 


(1) موضم بين مكة والطائف (9) 00 الشام زاطنياز وهو الآن 
احدى مخطات سكة الحديد الحجازية > نها الآن العقبة أو قريب منها 

)( بلدة قريبة من نبوك من اطراف الشام الجذوبية (ه) حصن وقرى 
شرق نبوك ببادية الشام 


ا 
رسول الله 


الى الماوك 


وفاته صلى الله 
عليه وسلم 


صقا'نه 


31 

وفى سنة سبع ه ( م همه م ) أرس لكشب الى املوك والأمراء 
يدعوهم الى الام ري والقوقيس والتنائق واطارك ن 
أي تكن لغشا و توعراد قافا عن امد ن ساوى ملك ادر 
أ أسم النجائى والمنذر بن ساوى وقومعاء واكرم قر فس رسوله حاطباً 
وأهدى لاني ى جاررتين من قبط ا تصنأ ( احداهها مار 3 أم وأده 0 
00 ا را منعسل بنهاء ورد قيصر رداً جيلاً » ول يقابل بقية 
الملوك دعوة الاعادم بالمسنى . ولم ندخل سنة عشر ه م 0 
0 الا توي ارارق ع درن ججيع أنحاء 0 

امن من فبها من العرب إلا قبائل الشام والعراق و حجة الوّداع 

من هذه السئة »؛ وحبح معه من مكنا + يومكذر 0 ألما 

وفى هذه اللمجة تم نزول القران || 1 ل ا ص 
حسب الوقائع . وخطب فيها رسول الله خطبة لوداع | الشبيرة ة التى بين 
قيها معام العام 1 ّ أصوله ووصايأه . ومات بعد أن بم واد 0 
د خالدا وأمة كرعة 

مركن وهر ل العو ]ان درو اتقطم فيها عن الناس ثملامة 
أيام » وأناب عنة أي بكر بصلى بالناس . ومات فى بيت عائشة صحدوة .بوم 
الائنين لاثنتىعشرة خات من ربيع الأو ل سنة ١ه‏ ( بهم ) عن ثلاث 
وستيل سنة . ودفن مساء الثلاناء فى ححرة عالشة < ا : و خلف 
من بليه وبناته الا السيدة فاطمة ذو عل بن أبي طالل . ومانت بعد 
القن لعا ب ولد 1 1 

كانتي ردول اله ليس بالطويل ولا بالقصيرء ضخم الرأس ع 


د 


لل 1 ا | , 
. 11 قي ا 7 27 ' 
وا ل الل 


02000077 النسنيلن د م‎ | 1 7 2 ١ 
! 0 فللا‎ 2 
6 ١ ري لحسسسل م ملم حم‎ 2 

م 2 7 22 حل مرا نكا 


2 


2 0 00 0 
ك0 1 مر ابو 
2 : 7 
ع 51 

يي ل سس لبي مي ل ١‏ لد سر 5 - 
ا 9 اميم حمر ل يي للم 
م 0 3 67 جم + سحها سيمع سن 16585 9 09 جوم 


529 
و ا ري 


اوها 


0 ال العظ ام» أبيض مشر 1 
بجرة / ادعيج "ارقي وي" "القن سل المونء فى الا فقن 
أشي ' فى ققدم ميته ومفرق رأسه ال كر . وكان أرجح الناس 0 

عقا وأقضام رأ » قليل مزاح رادم ييز العدمت 6 دام 7 
تلقن لامجا بد 5 تراضما: يك نعله ويرقم ثو بهء وخرج هن 


الدنيا 7 سيم دن خب الشعير زهدا فأ 


(ح) © حالة الللافة بعد انو ا أنه عليه وسلم 6* 

لا مض رسول الله ليروصيّة بالخلافة تنازع المباجرون والأأنصار 
فى أمرهاء وبعد أخذ وردٌ وامتناع من بعذ هم انتب أبو بكر ونى الله 
عند خليفة » وقّت اطلافة من بعده فى 01 0 شه لأبى بكر 
وباق الللفاء الراشدين من بعده (» يمر وعمان وعى) وفراناك علمهم الفضل 
لآ كبر فى توطيد دعاتم الاسلام بعد وفاة رسول لله :0 الله عليه 4 وسلم . 
فاتداً 7 بكر بتسير اليش الذى و ول الله قبل وفاته لغزو 
أط راف الشام» فذهب الميش وعاد غاما 

ف والسمع العرب بوت النى حتى ارتدّت عن الاسلام » و يه منع 
ازكاة ال أهل المديئة كد والطائف . وتنيأ كثير ءن شياطين العرب 


لس #ساءه 


اكه الذى قد كان ك كانب ألا 107 اقتسام الأرس» اا بن 


5 
)0( غزير شعر اللحية 0 شديد سواد العين مع سعتهأ 0( مرسل 
غير محعد (١‏ الشم ارتفاع فى قصة ة الأنف مم استواء أعلاه وأ اف اليه 
قليلاً» نان كان فيها احديداب فهو القنا (5) يخرزها 


خلافة أبى بكر 
9( #ام 
لوم عام 


خلافة حمر 
“ال - "اام 
1444م 


عد سد 
يكن 4 لوللا حرم ألى بكر ومضباء عزكته 0 فانة استشار الصواية ف مارية 
المرندّين » فكليم اشار عليه بلزوم بحثه وعبادة ريه 3 اذ لا طاقة شم 


رب العرب كلها ٠‏ فخضبف وبعث ايوش واكثرم من قر لش لحارية 


“رق ند سن قو خاد ين الألين سيلة اكد انث زقين طارة 


وستجاح ففرا راجلا بعد ذلك . وم بض أقل” من سنة حى خضعت 
العرب ورجعت الى الإسلام . فساقهم الى مالك كسر: ى وقيصر. ففتتج 
قا - المشنى بن حارثة ثم خالا بن الوليد وعياض بن غنم 
لميدة وجيم” ست الفرات الى تمُوم الشام . وت أبو عبيدة بن الجراح 
0 رَاوْه شرق الشامء حتى اجتمعت الروم فى اكثر من لع اد 
أبو بكر عسكر الشام يخالد ونصف عسكر العراق . ومات وجيوشه تحارب 
المتكدق : وكانك وقائة بالمدجةاها بود فو حاف رسول الله سنة #اه 
0 وعمره 8ه سئة» فكانت خلافته سلتين وثلانة أشبر .وق مذله 
مم القران الكرم بإشارة حمر لقتل اكثر القراء فى حرب مسيامة : 
ود فى بست حدعة شع و زوج النى » حى 'سخة عمان 

0 عمر بن امطاب باتللافة فى اليوم الذى ثوفى فيه أب يكن 
وسية به وسليق بأميو | لتاقم لمكن النانن هرت الارين وروم 
ففتحت فى زمانه ممالك الفرس والشام ومصر 

وهو اولس درة اواو انا ]1 ان و اماه 
فبنيث فى مدله الكوفة والبصرة والسطاط وغيرهاء وأول مرح عس 
إلليل » ونصب القضاء » ووضع التاريخ الإسلاى وجعل مبدأه هجرة 


للا 
ومنل الله الى المدايثة المنورة . كانتا لا يشغله عن تند 6 المسامين 
شاغل ا حون واو و ال وترجع 1 

عنام فيصرفها ى مصأ حرم من غير أن نال منها لنفسه إلا درمهمات 
لنففته كل بوم . فهو رجحل المسامين وماد كم 5 و بم 1 ل خليفة بعده 
مكل ف اساة وعزامة ور هاده وعدلة 

وقدّل رحمه الله غذراً وهو قائم بصل بالئاس ء طعنة حدر أبو لؤْلوة 
قروز و عبد المغيرة سن يي سئة 08 ها( )2 وكانت خلافته 
عدن شنال وسته اكور 

وعهد بالكلافة الى واحد ينتخس من الثفر الذين مات النى وهو 
عنهم راص ( على وعنهان وعبد الرحمن بن عؤف وطاحة والزبير وسعد بن 
اف وَناض لاون اشح اند ش ربكا لم فى ازأى لا فى الخلافة 

فالتخب الناس من النفر الستة الذين عهد الهم عمر باثلافة « عمان 
بن اذ » . فسلك طربقتمر فى سياسته عي مأ بلاد جنوبى 
الركي انو ون ورا الل رمت والتى با وسقي تزينن كان أن ف 
توليته المالكَ المفتوحة من رشق به من أهله وأقربائه ضمانة لمصاحة اأسامين 
قري م له وشدم مصبيتمم ل 0 ن 4 وتم منة كثير 
من العرب فعله » ورموه ؟< باة أهله والتغيير والتبديل مة ول الله 
وصاحبيه . وذهب اليدكثير من شُّذَادْ المرب هن أهل مصر والعراق 
ورعاعم . وفيهم مولا باه المتسابة ) قامروو اردب الكديئة + وطاليوه 
قله امور لم برهأ من حقرم » فتسوّروا عليه وقتلوه وهو ,تلو فى ٠.صحفه‏ 


2 12 -ه 
سئة ه هم (هه> م( . ودفن بالبقيع » وله من العمر ٠م‏ ولف وقانرك 


خلافة عثمان 
ع" لد وخ"# ا م 
44-ه6ام 


خلافة على 
هو" م .عام 
0 


الخلاف سس 


عل ومعاوية 


واقعة امل 


واقمة صفين 


0 5 
خلاقته ؟٠‏ عام . وكان موته سيا لإثارة الفتن بين المسامين . وفى مدتنه 
5 من الصجت الذى عند 2 ا بع لسعم 1 لل الأخضاة 
لينقل عنها وبحرق ما سواها 
دان قتل عمان تنازع الناس فيمن يتولى اللافة فانتض الاكثرون 
عا وبأبعوه ٠‏ وق مر من الصحابة وبنو أ / يبابعوه . وحةو عل 
مقتل عهارف / بتوصل الى معرفة القاتلين . ضع الى الكوفة و 0 
مقر خلافته . وعزل ولام عمان على غير رغبة اصحابه » فائهمه بنو أمية 
3 رأسهم سماو وطلحة والرّبير ) بتهاونه فى إظهار القائل . وظنوا أن 
قتله كان عن رغبة منهُ , فامتنع معأوية بالشام عن مباعته » وتبعه أهل 
يدنه وجند الشام . وخربم طاحة والز بير الى مك وقابلا السيدة عالشة » 
وكانت فى اتج » وحرضاها على الأخذ بثأر عهان ومحاربة على . مرجت 
معما فى جبش استولى على البصرة وا لهم الهم أملرا. فسار الهم عل فى 
أهل الكوفة وحاريهم » وكانت السيدة عل جمل جل هودجه بصفائح من 
الحديد . فقتل دون ال مئات من الئاس ء ثم عقر وانهزم أصحاب ال 
ولكل طلحة وكذلات الزيير عند منصمرّفه الى المديئة . وأرسل عل" السيدة 
عائشة مكرمة الى المديئة 
ثم ازدادت الوحشة بين معاوية وعلى . جردا جيشين عظيمين التقيا 
بصفين” ودام المرب لمم أ بعين صباح) ٠‏ م عرض جيش معاوية على 
جيش عل أن يحكّما بينهما حكمين يختاركل واحد من فريق. كما 
2 أن مودبى الأشعر ى » من قبل عل و« عمرو بن العاص » مر قبل 


* موضع قرب لق بشاطى' الفرات . وكانت الواقعة فى صفر سنة بم 


31 
معاوية . فاتفقا على خلم الاثنين ليعاد التذاب الخليفة من جديد» وفى يوم 
ادك م اجتمع العرب » شع أب موى من كلم صاحبه » ورجم تمرو عن 
اتفاقه 92 يتثبيت معاوية . فقت ذلك فى عضد أصعاب على » وتقاعد 
ين نه كدرو قم عق انق للالة تو تاك الموارج على اغتيال على 
ومعاوية وعمرو بن العاصء فاجم أمرع فى على » واب فى معاوية وتمرو» 
فقتل على” غيلة بيد « عبد الر من بن مجم » » وهو بنادى لصلاة الصبح 

م #سيحد الكوفة . فدفئة ابزة امسن خفية وستر قبره وقتل قاتله ٠.‏ الل 
وبامه أهل الكرفة باطلافة »فتتازل عنبنا أماوية بعد شين حقنا لدماه 
1 .م لأ رالمعاوية واستولى على المالك التى دخلت فى طاعة عل » 
س دولة ببى 1 . فصارت الملافة «ككية ورائية فى دولته 

وكل مين المؤمئين عل سنة 4٠‏ ه ومره سه سئة . وكان شحاعاً 
عانء شهد المواقع وق اتفورقول اك وويها ردان نوو | الاسرة 
ادو » فوضم النحو. 

وكان العرب قد استمروا فى فتوحهم بقية <> الألفاء الراشدين حتى 


استولوا على 7 أملاك الدول القوية إذ ذاك مما سيأتى ذكره 


() لا الفنتوح الاملامية )* 
التحام العرب مع الفرس والروم 
كان النى صلى الله عليه وسلم لمر المسامين طول مدة رسالته يفت 
مالك فارس والروم 1 وشرع ف ذلك ل حيانه ليقتدى ب خلفاوه دن 


لجل ١ 2 0 5 0 ٠‏ 0 35 00 
بعده» فْعْرا بنفسه غزوة « رقع واغزى ا صحعابه غزوة «موانة), و 


حب ور كسب 
فخ النانا وفيس : حنثم) عير عليه مولاه «أسامة بن زيد»» فبرز خارج 
المد امه 0 اروم ؛ ا ف عرصه بأنفاذه الى الشاأ مبينا 0 ام نقذ دأو كر» 
وصلئه 4 9 هذا اشن فغزا ال يأكل المواكد 4 لاروم ف جدولى اشام وعاد 
بعك دم ف 
وءن ذلك الوقت شرع أبو بحكر فى تحقيق لششارة النى واتتعار 
وعده. ولثقته بإعان أصحابه وعلو مم 0 عل قله عدَدِمم وعددم را 0 
العزو م الؤرس والروم ى 0 واحد ا « مر » لعياه خطنه عل م مأ 
ن الصا عب ور راق القوة قا عقبيت النجاح والظفر 4 و أكن بها | ك1 لغاء 
الراشدون وسسلو أ وشو العياس . حي ى كان ثم مدن لشم رافاهم والساع 
مككم ما استطالوا به على اككثر امالك العظيمة فى نلك العصور: 


) فت فارس : من سنة ؟٠ الى سنة ااه سم 69م‎ )١( 
لأ فرغ أ ف كرف ب اأرندين » ودانت جزيرة العرب للإسلام‎ 
زا 3 تشكل العرت 0 ن الفكن الدينية والسياسية. لسوقينا الى‎ 
المالك الغنية الخصبة الجاورة لما لعامه با فنها من الفتن الداخلية . جهن‎ 
توق فاو باعيوها متفرقة جعل قيادتها العامة لالد بن الوليد . ففتحوا‎ 
العراق والمزيرة . ثم أرسل أبو بكر الى خالد أن يذهب عق لنت‎ 
لإيحاد عسكر الشام . ويق أحد قواده « المدّى بن حارة 6 كارتا الزن‎ 
حتى مات أبو بكر .فأمكة عر حبش » -قاربوا ىق جنة وقائم الوا ف‎ 
بعضها و صيبوا فى آخرحتى ماك « إن جرد لمع أبطال الفرس‎ 
وصناديدمم ف جيدش بلغ 507 مقاتل . وعم ذلك حمر جمع ا‎ 


الء رنب وفرسأ' | وخط. نأءهأ وشعرأ 2( هاء وجعل عل ايع 55 «(سعل 3 
5 ( اعرف 7 فاخ عدد 0 د ة وثلائين 7 رحل » فالتقوأ 
بالفرس سنة 14 ه ( سك م ) بالقرب من « القادِسِيّة » فى موقعة فاصلة 

كين الوقائع 1 7" - بعدهأ الفرس فموقعة » 1 بطاهم وشحعأ ممم 
5 ندم 5 )0 رُسَتَم ( ٠‏ وعم المسامو ول 0 الفرس وراية ملكتهم ء 
وكانت من 2 مسدثئر باه واهر الكر عه 

وفى هذه السئة بععث يمره 1 بن عر وان ) ف جمع الى 4 6 
م 0 السفن على شمالى” بر فارس ) » فافتتحها 0 الفرس 17 
ار لمر اق » واد مديئة 2 ال » » وبعث بأ جام اللصلء 
ا امسامون بذلكء ة اكاوا كل لصي 58 . ولأ ار سغلا من | مص 
2 النادسية 4 واستراح حيشه ةم الى 2 المدائن « (إكتسشرن) 
عاصمة الفرس ومأ اواك قرف العظيم ٠‏ هزم فى طريقه ال ها ججوعاً 
7 للفرس وحاصر المدائن الغر بة» م عبر شه الى الشّر قية 
وحاصرها : فهر 2 برد حرد 4 ف خاصته وهشة 00 0 الى «حلوان» بعك 
أن أباح بوت امال والذخائر لقواده» وخ ف احا رتم على الدان. فشدد 
العرب عايم 0 | العرب سئة 1١‏ ه 

0 

(#سدم) وام ينك 0 الحقزا اجَيَلة الأموال والتفائس فأ دركوا كثيرًا 
متم 6 كاعر ايو عل خزائن الفرس عا لا تقذّر قيمته ) وكان فى ذلك 
تاب جكسرى ومنطقته وسو اده ودرعة واساطه( وكان ستان كراءا ف كلا 
وكان عل هيئة روضة 56 انك قه 0 زهار بال واهر المختلفة الألوان ِ 


نسيج الذهب) » واستولى العر بكذلك على ذخائر الملوك الذين قبرته فا 


وائية القادسية 
اهم 


الأبلة 


تح عاصمة 


فارس ١5‏ م 


وائمة لهاوئد 
١م‏ م 


واقعة اليرموك 
أو الواقوصة 
ام 


لا/يا؟) سدم 

وأقام سد عيك بالمدائ هزغ 3 وعث بالميوش ففتحصتك بقَة البلاد 3 وق 
سئة ذه( م( 2 « برد <رد » ع من ف فأرس وخراسان من 
المقائلة و م الهم بقية المنوزمين ( فاجتمع له هة١ا‏ الم 00 د 
عل إخراج العرب من بلادم ٠‏ فباغ «جمر » ذلك ثثاقى على المسام 
ْ 0 حيش عليه م الثمان, نْ مقر ن)» 0 وأ' 08 اليه ثلث من 
موقعة م مع للعرب 8 4 قاوم الفرس 0 0 7 4 وقتل فسها 
« النمان بن مقرن » فتولى مكانه م ديه بن المان »» وحمل بالناس 
فاممزم لكات وفتك العرب 6م ري 4 و بفات مهم اللا القايل 5 
ونسمى واقعة « نبهاوند » هذه بفتح الفتوم» إذ لم يكن للفرس بعدها 
اجماع » ودخلت مكنم 6 فى حوزة المسامين 

اما 2 بزدح م« ف :ال ا اله لا مي* إد الى إد ح 93 

0 عع وم ا و لك الى 

اثناء فراره زد عمان سئة ادام (١ه-‏ م( وكولة الاوكن ال ساهان 


لعك أ 00 الك الى ألء راق بقليل تال 3 زعة حيوشس الى 
بلاد الشام لغزوها من <هات متتلفة . فساق «ه لالعرارمم عل كل 
حش دشا اعثنائة 2 العدد . فرأى قواد حيوش المسامين الآر, بعك 1 
مشيعوا فى لبط واحد , كا ارال ابر يوش ان بنزلوا على اد 
والريرك » . فتثلوا بين النهر وبين واد يق 6 د رن 
2 بالواقوصة «( ف 2 من .٠م‏ الف مقاتل سئة خلا هم ) 0 3 ( 4 


ل عا سم 


0 رأوا أن الوادى وا لمر يحميان جانبيوم ٠‏ وزل العرب أماهم 0 
نفس الضفة مرى النهر » قص ار الروم كأ: نهم محصورون ولا طريق ثم 
إلا عل المر ب . ودر الروم 0 العرف خند قا ولا 2 فى القتال 
لماعل العرب ولا يخشوا بأسيم . وبقواكذاك ملائة أشب ركاف 
العرب فيها أبو بكر واستنجدوه . فكتى الى ال بن الوليد م 
بنصف عسكر || لعراق. فسارمسرعاً سالكا بادية السماوة”' حتى بلغ الشام 
ففتح فى طر بقه مديئة م 0 لمعيب الما أمين ؛ فتكامل 
به “عدم قاو وق لقان ور م خاك متسانديئ كل رئيس منهم مستقل 
رابوم انه . ممم عل أن : 0 057 هو 0 
الأول 0 جيشه تعبئة لم سبق للعرب مثلم فرقم 8 كردوسا وهام 
0 الرو وم . لفرحوا من 0 فج خالد شاب 0 ؟5 » ففرّق بين 
رسانهم ورَجا1 0 وراك فنا رسائهم أن مارو فى وسعطا ربء ففروا 
ال ليم راءء وأوسع للم المسابول الى ورا كرا اشم . ثم أطبقوا 
عل الأعداء روم الى خندةم » بل اقتحموه علمهم » 00 ل الليل ٍ 
وقضية المرك: القتال 6 وحصيروا الاأعذاء فتساقطوا فى الموّة من جااف 


() سلك خالد هذه المنازة البلكة المعدومة لماه ججلة وجوه حر بية وغيرها 
أهمها سرعة تجدته لجند الشام لقصر مساقنها عن الطريق المستاد ساوكه على شاط ء 
الفراث » وتجدس ب العوائق النىتعترضه فى ااطرربق الممتاد لاعتراض كثير. “ن حصون 
الجزيرة وثهالى الشام له . وحكاية اختراق جيشه هذه البادية اعجب من اختراق 
حش اتنبال حال الألن؛ فاتراجم فى كتب التاريخ المطولة 

(؟) وه مدينة صغيرة شرق الشام على أبواب الصحراء 


واقمة أحنادين 


المقدس ه ١1م‏ 


- 

وفى المر و الك 0 غرقا قا وترديا كرما غبا قال السيوق المرضغ 
وم النصر لامسامين . وم | نح من الروم غير فرسانهم الا القليل . وكانت 
هذه الموقعة أعظم الوقائع بين الروم والعرب ع 1 لك كم بعدها أمام 
المرسنوو وار كان عدوم و اننا تلك الواقعة جاء البريد عوت 
أبى بكر وعز لخاد عن قيادة الميش وتولية ألى عبيدَة قيادته » ققبل خالد 
ذلك بالسمع والطاعة . ونصح لأبى عبيدة فى الرأى والمهاد . وساروا 
لفتح دمشق فاص وها ٠١‏ بوماً وفتحها خالد عنوة من جاني . ويينا هو 
يتقدم داخابا خرج محافظ المدينة وقابل أن عبيدة من جانى آخر وسامبأ 
هينما سنة 14 ه (مسه م) اي الميوش لفتح سار مدن 
اا ففتحوا بلاد الساحل ومدينة هممص واللاؤقية وققسر بن وحلب 
و أ نطاكية كن عورال كن فى مدن سدووية #ااملةة 5-2 
فامأ أوغل المسامون فى المهات الثمالية صعد عل لشن من الأرض 2 
التفت الى الشام وقال : «السلام عليك ياسو رية سلام لا اجماع بعده»ء 
وعزتة ال لايل 

وكان جيش من المسامين يقودهم مر و بن العاص ذهبوا لفتم يمت 
اللقدسء فالتقوافىطر يقهم بالروم فى موقعة عظيمة تعرف بواقعة أَجنَادٍن 
هزم اأروم فسأ هزعة شليعة . ثم حاصروا اللو وا وو وانى 
بطريقها ان سم المدينة الا على بد الخليفة مر ليكتب بنفسه مر وط 
الصلح » ضر تمر الى الشام ونس المديئة سئة 16 ه (505 م ) وأسس 
مسحده على الصخرة. وخرج تمر الى الشام ثلاث مرات غير هذه الرة . 


وم فتعم الشام فى أقل من ست سنوات 


ا 

وفى سلة 14 ه ([54 م) حدث فى الشام طاعون عظيم لسو 
طاعون عَموَاس مات به الا من الصحابة منهم عق 

عت ٍ 

لا قارب فتسم الشام الا تهاء استاذن «تمرو بن العاص»امير المؤْمئين 
« جمربن المطاب» فى فتح تقو ورف له أرقا فر وعلة اموا 
فامتتع دمر» بادى" بدءء ثم بمثه ( والتردد يخالمه ) فى أربعة لاف 
أو أقل » وقال له : « سيأتيك كتابى سريعاً ان شاء الله تمالى . ذإن 
أدركك “لتاق ا فيه بالانصراف عن مصر قبل أن دخلا أو شيا 
و أركيا ناته فو وإ الف كنبا نر أن ايك كنا امسن 
لوحهلك واستعن الله واستنصره » 

ركد جمرو بتحاوز الحدود الصرية حتى جاءه كتاب « تمر »ء 
فواصل السير حتى بلغ «الفرما» فى أواقويدة ”ام (14اه). فقاوم 
الروم فبها مقاومة ضعيفة حتى ان العرب مع قلة عددم ونرة ما عندممن 
الاك اطعار احتواوا علا عنوة فى مريت 

ولام «حمرو» طريق_ الاتصال بالشام د السيرفى طريق 
الواضنع اق وف لان و الفط والقعا مرق رالا لكين عق ذل 
على « بيس »» -فاصرها شهراً ثم فتحها بعد قتال شديد . وعند ذلك 
انفم إلى عسكره كثي رمن بدو الصحراء فعوّضوا مأ خدير دمن جيشهالصغير 

ثم سار حتى وصل الى قرية على النيل ُدعى « أم” دين » ( موقعبا 
الآن ما ينعابدين والأزبكية بالقاهرة )” . وكان معظم الميوش الر ومانية 


« يعلم من ذلك أن النيل غير محرأه مند ذلك العهد وتحوال إلى الغرب 


الاستيلاء 
على الفرما 


بلبيس 


أم دنيث 


غارة الى الفيوم 


وأقعة 


عين شمس 


0-7 
2 

حينئذٍ متلعة ف حصن بابليون 4 ولك الخامية المرابطة قَ «أمدنين» 
عاقت « عمرا» عن التقدم لضعة أسابيع خفك رك فمبأ مناوشات عديدة 
اثنهبت باستيلاء مرو عليها 

ولا رأى 2 مرو ( ان ف موك من القاتلة لا بكق لفتم 2 حهدن 
بابليون » أر اد أن لشغل حيشه بعمل ريما باه المددء نرج فى غارة 
إلى الفيوم ( وتاك خاطرة كبيرة ( » فعبر النيل ف قوارب وسار بطريق 
مف الىالفيوم » ذم يفاح فى الاستيلاء عليهاء إلا أنهذه الارجة اتتهت 
مأ قصد اليه فإنه عند ما عاد الى عيرن مس فى صيف سنة 54٠‏ م 
لمق به المدد الذى بعثه أمير المؤمنين وفى مقدمته الذّبير ابن العوّام وعدتهم 
د.هه ١9‏ مقائل 

والتهز الروم فرصة تغيب «مرو» بالفيوم فاستولوا ثانية على« أمدنين» 
ثم أعد «اتودوز» فائده نحو ء : ٠٠مقاتل‏ واراد مناحزة العرب , فزحف 
الى عين شعس قاعدة الميش العربى . فوضع «تمرو» كينا من جيشه فى 
موصمع خق بالقرب من م اين الأمر 00 وخر ف النيل 5 من 
«أمدنين» ولاق« نبودور» بالفر بق الاكير من الكل فاما حمى وطيس 
و سق للروم م سوى ٠‏ كنا مقائل وفقد الاخروزما بين قتيل وهارب . 


. 6 .2 
واستول 00 #>رو» ميدهة المعركة علمدنة ا فا لفسح مامه اقل 


(1) شرف العباسية 
0( عع ف موقم هذه المدينة وحقيةتها : والأرجم ا كانت امتداد 
مدينة مف عل شاط“ النيل الشرق . ومبانيها ع كان الحصن وحنو بيه 


4 ىه 


لإقام إخضاع الفيوم والشروع فى محاصرة «حصن بابليون» 
وكان القائد المتقيق لاجنود الرومانية فى حصن بابليون وقتكذ هو 
« سيئوس » بطر يق الطائفة الملكائية بالاسكندرية والما الإدارى 
لوووط الع تكله لمر 0 ١‏ 
وقدكان له يد عاءلة فى هذا الفتيم لون عليه متر 1ن وهو مكرروه 
من الأقباط لاصبطباده للم » ذاما حاصر العرب اللمصن كان النيل مادًا 
(أواخر اغسطس ) وليس لهم من الات المصار والميل الهندسية ما 
يسهل عامهم اقتحام المصن » على عكس ما كان لعدوجم من ذلك فوق 
امعلاء التاق عباه الفضان : ولا أخذ الثز قالطبوظ (فى شبر اكتوبر) 
أغدرو التروق تشونن رز الرو عن اللافه :وت برا عند 
صلح معبم فى جزيرة الروضة » فم برض «تمرو» مئة الا بخصلة من ثلاث 
( وى الاسلام 3 المزية أو القتال ) . ليخ المعاهدة ا ال 
امبراطور الروم لإترارهاء فسخط «هرّقل ده دهشة من التسليم 
لبضعة لاف من المسامين . فاستدعى « المقوقس إلى القسطنطينية » فى 
الحال (نوشبر سنة ٠54م)‏ . فواصل العرب حصار الحصن بنشاط جديد. 
وجمع تيودور » جيش) جديا فى الوجه البحرى يحاول به فض الحصار 
عن الحصن فل يستطع شيا حتى ولا الدنو من الحصن . وفى شهر مارس 
سنة 541 م عم المحصورون ضحة فرح فى 0 امسامين » وبان لهم 


نا .8 3 
انها كانت لموت هرقل » فف تذلك فى عضد الروم واوهن عزاىم 


*+ وف المقر يزى انه لسمى < اللقوقس بن قرت « ولعله خرف ل 
« سيردوس » لأن حرف ( © ) ينطق به قافا فى العربية كثيراً 


المقوقس 


خاصرة 
حصن بابليون 


ل 


الاسكندرية 


سد لاا ب 


وفى > ابريل سنة 54١‏ م عمد الأيير الى تسور الحصن ! سلّم كبير » 
ولااضارتق اعل المولقية اناس فل بسع الروم الا التساء 0 بطة 
1 1 وا بجيام » فقبل « عمرو» ذلك ا مام م 0 يها عن 
الحصن . ومن الغريس ان الأحزاب الديذية باصن . بهم ما حاق مم 
عن الخصام فى الدين » فان الطائفة « الملكانية » قضت وما من أيام 
الهلة الثلانة ف عدي الأقياط الذي حيرا ق اطسق قبل المصارة 
حتى انهم قطعوا أيديهم وأرجيم 

ولا أخل الروم الحصن بادر جمرو الى اتمام فت البلاد فسار الى 
000 واستولى فى طربقه على مديئة « قوسن . وكآنْ «نبودور» 

جع فلول حيشه معززا عد د كبيرء فالتق العر, ب اله رب من «دمنهور» 


7 موقءه ة عظيمة دا د ب 


4 أن عشرة أيام واصضط, ر اأروم بعدها الى 
التحيز الى الاسكند ميتنس 


جات زر ب نارم . وكانت الاسكندريةعظيمة 
التحصين ).مز اروم قال «وكان يوقم أن نصد العرب زمئًا 
9 0 :خلا عن 2ه اسمن حى بأخذها العرب عنوة » ولا مم 
يستطيعون فى قلة عددثمٌ حصره 7 0 ٠‏ اذلك ترك « ممرو» يشا 
بظاهرها ( يوليوسنة146م ) يرقبها» وسار فى آخر لاخضاع بعض بلاد 
الوجه البحرى الصغيرة . وفى خلال ذلك كارت المقوقس قد عاد الى 
الامكنلارية وتول متمب البطر يق ثائئة .وى هذه اارة 0 تساعة 


* موقع الآن قرية ابشاداى بعديرية المنوفية على فرع النيل ااه رف ٠‏ وقيل 
نح انها كانت نسمى « « نو » 


بد 41/8 حم 
الايكاقو ثم شرع 0 فى عقد معاهدة نانية مع «مرو» فتقايلا فى سساهدة تسليم 
بأبليون وعقدا الشروط الانية : 0 
0 أن ب الطوية [لسانان 


6 أن قد اذلك عمد 1 قهرا 
8 أن قار اطق الزوبية د ايدو 

0 3 ادر لاحي ونقن اتسينا ينتيحوا كنا لسرم 

ا اث مح لامهود بالإقامة بالاسكندرية 

(0 أن سم الروم ١6١‏ من جندثم و.ه من رجاهم غير المحار بين 

رهنا وضمانً لأ تقدم 

وعندم| ممع اهن لكر هايا بذافيها عراعفا كاذنا 
بتو لوي اله من البلاغة » فاله تمكن بها من اقناعهم 
بآن ما وقع خير نم من أى دون أو حرم سئة 7١‏ ه ( ٠١‏ دلسمبر 
سنة 541 م ) ذفعت المزية ودخلت الاسكندرية فى قبضة العرب . 
وكين سايم الامكتدو به من النسية الارنة أ لعو ف لمان 
فامه| 0 تستطيع المقاومة كانتا مسرا ا للها سق برو اانا 
القيصر المدد الكافى لا تماذها . ولكن الاسكندريينكانوا قد سكموا 
تقلبات اروم وسوء كم فى الأربعين سنة الأخيرة » فسمول علوم التأثر 
ببلاغة اللقوقس ورجوا ان ,الوا فى ظل المسامين هدوا وسلاما 

ولا شك أن المقوق سكان أكبر مساعد على تسليم الاسكتدريةع 
وربما كاتف له فى ذلك مأرب خاص وهو جَمْل بطريقيته مستقلة عن 


سد ءةمة لد 


7 5 0 0 1 
« القسطنطينية » » ذراى أن ذلك أسهل فى عهد المسامين منه فى عهد 
امة مسيحية 


)لقا لاسو اليا 
)1 دولة ببى م 
الس وام ( كك ءولام) 
مسارة 22" تمت الخلافة لمعاوية (45-..ه : ١د‏ ٠مدم)‏ فكان بذلك مؤسساً 
لدولة ببى امية * وأقام بددشق فبقيت دار الخلافة العربية٠.‏ عام) . وكان 
توقها اوفك لمر الملك من سابقتيها « المدينة » و « الكوفة » لانساع 
أملاك المسامين التىكان «معاوية » يررى الى مدها شهالاً حتى يستولى على 
اق نطينية» ومعأ نل يتم لك را جر كا له لشم اليد 
فتحت فى عهده بعض بلاد التركستان وبلاد الأفئانستان وثمالى المند 
وبلاد البدبر ( الإزائر ومراكش ) ورودس . ثم حمل الناس على البيعة لابنه 
تند قا المرت لآن التلى والعضبية كانا لب ى آمية والضاحة لقند 
ذلك . وشالف بعض الصحابة 1" لنتطيهوا اخراج الملافة من فق سن كن 
1 بل بقيت فههم بلج عسوا 0 عظم خلفاء بنى أ َه بعد معأوية 
عدانك « عبد الملك بن مروان © زمك- كمه : مرح- وءلام), فهو الجدّد 
0 الثاني لملكبم وامستخاص له من يد الطليفة عبد الله بن ال بير اأذى دانت 
له الاك" الحبلاية علس موت اوه زعو شيف كر رن مس3 اقم 


الوليد مبلغها فى عهد « الوليد بن عبد الملك » لتم كوه : هناب والام ) , 


* لسية الى < أمية بن عبد عن < جدثم 


ع إلمةؤ سد 


ولى الللافة والملك ثابت الدعائم فسهر على توسيع الأملاك الاسلامية 


حو عرقهن الفتوح شرقاً حى مدينة لاسمر قند» رد 1 السشد ». وأا 
ثارت برابرة المغرب بالمسامين بعث المهم الزلية ومو بت عي سل 
عظيم فتتم به عامة بلاد المغرب وثئبت فبها سلطان العرب الى ال حيط . ثم 
يسرك فوبي ‏ كولاه ا :ظاوق بن زيأد » فى جيش الى « الاندلس» فهر 
جيوش « القوط » ( قبأئا ل القوط الغر بية) فى موقعة ( شريش) سنة 9م 
١(‏ الام ) ودخات الأدلي ا سس قاف الأتلاك العوية 

وبينهاكانت جيوش الوليد ند فى فتم البلاد ونظهر للعالم مهارة العرب 
قارف ك3 شي اتلك انهل . لدم رقاعة ها اونا من اسان 
لمم والعمران . ن له ولع شديد بالعارات العظيمة ؛ فيبى حام ف 
أمية المظيم ودأ 00 ولأ اي ور و لمعيه الل شل أله 
عليه وس بالدينة . ويمكن اعتباره فى الأقيقة المحرض الأول على انشا 
الهارات العربية . ومات الوليد سنة 5ه ه ( الام ) وسلطان 0 
تدس ايها الاتلنتى الى الصين وجبال الهند . وءن بلاد السودان 
والدن الى سهول سببريا وهى أكبر مساحة وصلت الها المملكة العربية 

وبعد وفاة « الوليد » دخلت الدولة فى طور تقرقر ووقفت الفتوح 
العربية العظيمة . ولا خلف الوليد اخوه « سلمان بن عبد اللك » سير 
0 واس عظيمين الى « القسطنطينية » فل يستطيعوا الاستيلاء 

عل ان اطوش العربية فى الاندلس كانت سائرة فى فتتح جلولى 
0" حتى وصلت الى نهر «اللوّار » ولكنها التقت يجحيوش «شزلمرتل» 


0 2 توائيه « 0 سئة ١.‏ ه ( جام ) فقتل قائدها وان 


لياق 
ابن عيد اللك 


أسيا ب سقٌوط 


الدولة الأموية 


د ندند 6ه 


سامون الى التراجع الى الأندا س » ول ,يشكروا بعدها فى فتح فرنسا 

لكان 5 انان لكاي ري ا ورك 
الأحزاب الشابعة لأهل الييت ولب العباس . ثم أخذ أمر دعاة ببى 
العياس ادل فى خراسان بزعامة « أبى مسا الل رأساى عق أقبات 
6 من ا سأن » والتقت نحيوش « هروان بن عن اعرغاناء 
8 آم ع وار اكه ا فروع « دجلة »؛ فاموزم مروان ونبعته 
جيوش العباسيين الى الشام فصر حتى لْقته بقرية بوصير من مديرية 
الممزة وقتلته . وبذلك الفرضت دولة بى أمية سنة + ه ( هلام ) 

وكانت دولة ببى أمية من أعظم دول الاسلام . وهى الدولة العربية 
الحنة الى حافظت عل الشغار العر ىق لهسا ومنيشتها وحكومتهاء 
وكانت السلطة فى زمائها كلها بيد العرب ٠‏ ولرجع سقوط هذه الدولة الى 
جاة م منها : 

() مزاحة بيتين عظيمين هم فى الللافة : هما بيت العاويين 
والمناسيين #«ولشكل شبعة عظيمة قتضرة لقرابته من رسول الله ضل الله 
عليه وس 

(5) كثرة الموارج الذينلايرون وجوب التخاب ا_طلفاء من قريش 

(0) تماون الطبقة الثانية من أبناء خلفائهم بامر الملك واشتغاطهم 
باللبو ومشاحة بعمهم لبعض وتنازعم فى الللافة 

(4) ترفوم عل الأحناس الممكورية من الفرس والترك والروم 
وغيرثم » فلا كانت تذذ منهم 2 أو تدوج مهم ممأ بشضهم 
فهم وجعارم نصر ون العباسيين عليهم 


222 قبي 
جع 1 1 


سمي 20] | 
0 7 


اسم 


(0) الدولة العباسية 
جمدم : وولاسامهعام) 


فبداً أدرهد» الدولة ان الأمر ون اللتطلييقوا نجنا الساسيق لعل 
إققية انين عاتن ونارة الوقرية من بادية الشام » ف بولده مد فيها 
ايد زماء العلويين مر يضما فتنازل لحمد عن حقوق المطالية بالللافة 

ولب اماو فسهل ذلك عليه ول أولاده دعوة الناسسرا لى بيعنهمء 

فمظم شأن شيعتهم فى خراسان بزعامة « 7 مر اخراماق » ثم زحفوا 
علىالعراق فظبر «عبدالله السفاح» بن محمد و بابعه أهل الكوفة. هاه 
) لام )ذ فكان بذلك 5 للدولة العياسية 3 تتبع قَّ أ قتلةٌ 
0 بحسا ناوا عل جوم فى أنحاء البلاه”. واتخذ السفاح ندركة انيار 
بقرب الكوفة دارا للخلافة . وهو أول من اذ الوزراء» وكانت مدته 
لقليلة مدة تأبيد لدعائم املك وترتيب لنظام حكوبته . ومات بالأثبار بعد 


3 سئين وكبيره وفنا سئة 


#* تحت حي تعد وين عار ابن اتدليقة د هثام » فسأ ر الى 
35 الانداس »> حيثث ل كا ن عسكر آباثه وشيعتهم فتغلب على ثلا البلاد 
ل سس بها دولة أموية مستقاة كانت تضارع العباسية ف الملم والحضارة وعاصمت ا 
« قرطبة »> . ومره خب عنام « عبد ارحمن الناصر » الذى نافست قرطبة فى 

غصره بغداد . ٠‏ وشيثت دوم الىمسئة 25 العم 7 ورنهم ماوك القاراات 

من العاويين وغيرم تأخل الأسان بغرن الأنداس ه هن أطرافها 0 ل 2 
استولى عليهبا! ماوك الراومق* اللشمين والموحدين م بلو الأحمر »> من العرب 
عن منقطت نين الاسديات سنة باهم ه ( ١1997‏ م( 


السفاج 


المنصور 


الرشيد والمأمون 


وم ل 

ثم ولى الكلافة بعد منهة أخوه 7 أبو حعثر التصوز » وهو شي 
لكين وأعظم خافائهم والمؤسس اقيق لدوتهم : م كد يلى الطلافة 
حتى خرج عليه اشراف العلوبين و بعضاتمامه وتفاقت الثورات والفتن , 
وطمع « ابو - اللراشاق 4 نفسه فى انازاع الملك من يبته فاحتال عليه 
سن سياسته ودهائه وقتله وأحجد الفئن والشرورء حتى 000 له الحو 
اقل 1 9 العاماء فى الت ليف زالفميليك تارك عفرا ول ققورز 
وطبع العلوم الاسلامية العربية . وفيه ترج مكثير من كتب الفرس وغيرم . 
وبنى « المنصور » مديئة «بغداد» وحعلها عاصمة له . وماز ال منكآً ناه 
مها حتى صارت أ وأخم مدينة ف الدنيا. وكان رجل حِدٌ واقتصاد 
وعم و وفضل . مات سنة اه (ه/لام) وترك زان الدولة مفعمة بالأموال 
فكان ذلك سببا فى مساعدة ا“طلفاء من بعده عل تنية الآداب والعلم 
والحضارة 

وبل هذا الرق” أقصاه فى عهد «هرون الرشيد» (:؟ - سو ه: 
حدمي - هءى م ) وابئه « عبد الله المأمون » (مة؟ مامهم: ل 
سور م)ء ؛ فانة فى عهدهما بلغ العرب أقدمى مبلغ م من الحضارة وتمتعوا بأعظم 
كنات ب النميم والرفاهية . وظهر فى بغداد شغف 3 والادات والفنون 
والفاسفة لا ون له نظير فى 'ا, 2 العالم بأسره 

وبعد أيام « المأمون » أخذ الانحلال ل تسرب الى جميع أنحاء الدولة 
باضخاذ امعتتصم اود عظيمة من مماليك الأثر ار م على المرب 
والفرس » فعظم شرم فى زمنه حتى خرج بهم من بخداد ونى شمالبها مدينة 


)0 0 ري 0 فاستفحل امرث مها 6 واستطالوا عل الخلفاء من أولاده 


ءءء 
وكا : يخلمونم ويقتلونهم ويسماون اع ونه كا امنا 
ف أن الولاة » فاستبدوا بنواحيهم » وكثر اللوارج والمفسدون من 
الزّنج””' والقرامطة ”2 ونشأت الدولة السامانية بيخارىء والدَلميّة 
بفارس والعراق » وبنو حمدات بالمزيرة » والطولونية ثم الإخشيدية 
(مع الاعتراف بسيادة الخليفة ) ثم الفاطمية ثم الأبو بية بمصر والشام . 
ثم ورث السَْجوقيو ن الإمارات الشرقية » أى ماعدا .مسر والشام؛ واستولوا 
على ديوان الخليفة يداد حتى أصبح لا حل له ولا عقد» واستمرٌ ذلك 
الى زوال الخلافة حت أغار التتار بقيادة زعيمم « هولا كو » فاستولوا على 
بغداد سنة 5ه هم زمه ؟ ١‏ م( عتناعقة الا و الدين بن العلتحى » 
وزير الستعصم آخر خلفاء بشداد؛ وقتلوا اللليفة وأغلة ومثلوا ا بجم. وعكوت 
الستعهم سقطت اطلافة العياسية من بغداد . وف بعض الخلفاء الى 
مصر فى زمن الماك الظاهر برس . فائز لم وخصص لم بعض وظائف 
لعاششهم » وبقوافها حتى جاء السلطان سايم الى مصر وافتتعحها من بيد 
الماليك: فيايمة. اللليففة للتوكل آدر غلفاء المناسين فصر بالخلافة ع 
فانتقات بذلك الى العهانيين سنة ؟هو ه (16107 م ) 

وكانك الذولة النناقنة تدولةمظية العا قر الملطاق طرية 


العممر» الكشرت ف مدنا العلوم والملعارف والسع نطاق الفئنون والصنئاعة 


والزراعة ( وبلغت من قاد 18 1 نصل اليه دولة أسلامية بعدهأا 4 


(1) جتم أحد المدّعين الاتقاء الى على جبوشا من اليج وخرج بهم على 
العباسيين (؟) فرقة دينية مبدوتها النشيع املى” أيضاً ولكنها معتبرة عند أكثر 
الناس خارجة على أصول اللإسلام 


سقوط بغداد 


اسباب سقوط 
الدولة المياسية 


لام ل 
وقد كآن قياءها مساعدة الفرس » فلذلككانت حكومتها فارسية الصبغة 
و خلفاؤها الفرسثم الترك على العرب بالناصب والمطاء 
و*ن 1 أسباب سقوطها : 

() اتطلع خلفائهم الولانات القاصية لبعض الولاة وذرارمهم مكافأة 
م عل شدمةه 4 فاستقلوا مما 

(؟) ابعادم أهل العصبية من العرب لتوشمهم ميلهم الى العلويين 
واستعاضوا عنوم بالفرس والتر كه فكالوا مم كالمستحير ٠‏ من م الرمضياء 
بالنار» مشرجوا علهيم 

() عدم سن نظام لولابة المبدء فول أصحابة القوة فى الدولة من 
الترك والديلم الصبيان والأطفال منصي الللافة واستبددوا هم مهأ 

(4) الآشار مذاهس الشيعة بتعضيد المستبدين بالك من الفرس 
و دريل وغيرماء حتى ال الامر الى استدعاتهم التتار لنزع الطلافة من 
ماني و وا نع ود« نارين ا ويدوا الفا دي 

(ه) تكوين الدولة العباسية من عدة شعوب قوية ذات حضارة 
قدعة كل 2 | يعمل عل إعادة دولته 5-00 ا ذلاك ص الدولة الى عددة 
مالك و إمارات أعقبها الفئاء 


/إلما ب 


اثان 


حو 7 
: 0 
عهد اللافاء الراشدين وى أمية وصدر ىف العباس 


( لاع ممه (زافة- هتمم) 


. 
فتحت مصر فوا بن سنتئ 18 و١5‏ ه( وس 54١‏ م). وبعد 


0 
قليل الحق 5 حزء من بلاد الم 75 2 بلاد إرقة 3 بلاد إفريقية (تونس) 


+( شكل حكومة مصر ولواحقها »* 

كانت هذه البلاد منذ اقتتحها المسامون الى ان ثولاها أحد بن 
ل وأونْ سنة 04ه ) هكم ) للقي احفر عوطااقن اتلك 
الملافة يحكدها وال سل مر قبل الطليفة » ممطاق التصراف غالبا فيا 
يوافق سان الإسلام وتقتضيه العدالة ؛ ولأهل ازأى ى من قَؤّاد العرب 
ووجوه الناس وأكابر العاماء والفقباء عنده قول مستمم » ورا أى متبع 0 
بن امون قله فتحهم كثيرًا م 7 شكل النظام الإدارى » وهو فى 
ا موهر تقسيم مصر 0 وأعال يرس كله منها حاك خاضع فى 
إدارتها لإشارة لوال ونعدو أنابوه امن ميف أداره مق زنياه 
القرى » وذلك شبيه جداً بالنظام التبع الأن .كذلك ل يخي المرب كثيراً 
من طق الرى وجم عباية الخراج وكتابة الدواوين» غير انهم جرّدوا بقايا 
الروم من أعال اللكرنة ووسترها وه انلف الاماط لعظيم نهم بهم » 


حفط 


انواع الولاة 


وحقوةوم 


لمم 

وأبقوا لأنفسهم المناصب السياسية والديفية . ولاتملّم العرب فنون الإدارة 
وكموا الدوارق النزية يدل الفيظطية ىق ولاة وفيت ادن عينةا للقن 
مروان » سنة 7م ه (7005 م )» وزاحموا القبط بعض الثىء » وحرموم 
بعض مزايام لوا “رار وخرجوا على العرب وحاربوم , وقابلوم هؤلاء 
القوّة» فل يسعم الأ عام العر بية واعتناق الإسلام» فأسر كيوقي 
وصاهر وا العرب وامتزجوا بهم وانتظموافى ساك المتكومة , ثم أخذ نظام 
الحسكوة الإدارى تير بعد ذلك بمناسبات الأحوال 

وكان الولاة بحسب مقدرتهم وثقة الطليفة بهم : ما ولا مطلقة لهم 
مر م رو ا ان جميع المناصب الثلاثة العظيمة التى تدور عليها 
رحى الولاية» وهى إمامة الناس فى الصلاة وجباية الأراج وقيادة الأارب» 
20 ولادّ خاصة مقصورين على واحدة أو اثنتين منها. وكل وال خاص 
يرسل بعبد خاص من اللايفة ولا علك أحدم ل لدو وإ كان 
صاحب اآرب أو صاحب الصلاة له الزعامة والإشراف على غيره غالبا 

وها ول اللليقة والا عام عل ولائات الثرب كلا أو بعضها قيلي 
ذا اعنة سيك وال عل معد 6 كآن يقع فى عهد ببى العباس 

فلن تخقوزق الول الطاق المئلاة بالذائى فى الأوقاك الرية واطيية 
والعيدين » واغلطبة بهم فيها وفى الموادث العظام » والتخاب أعوانه من 
المكام وجباة الكراج وقادة الميوش » ونصب القضماة وأصعاب الشرطة 
والمظالم وغيرم من كبار العهال » بشرط انتخابهم كا 
أفاضل الوالى” المسامين » وتتفيذ الأحكام والمدود من القصاص وغيره . 


4 الموال 3 سكا البلردان الأمليون أو دن حرق عليهم رقٌ 3 اعتقوا 


0 5 
ل برجم الى اللليفة غالب فى ثىء من ذلك . فالوالى مستقل فى اللقيقة 
نوع استقلال داخلل » إلا أن حكنه مؤقت قصير المدى » فكان الليفة 
إستبدل به غيره عند ظهور أى عيب فيه وأو صغير ]أو وقوع ظ منه » 
وربما كان ذلك سبباً فى انصراف كثير من الولاة المصلحين عن القيام 
بالأحمال النافعة العظيمة 
ة «القسطاط” » ( وموضعها 
لإمارته . ورقيت كذلك الى 
العصر العباسى ؛ فببى « أبو عون » قائد جيش العباسبين المقتفين أثر 
مروّان ( آخر خلفاء الأموية الحارب الى «عمر) مديثة «العمسكر» شهالم- 
الفسطاط حيث نزل عسكره» فسكنها أكثر ولاة ببى العباس الى زمن 
د ابن طولون » 


متسس سر سي حب ب كسمتم جد كو ب لو ع ع ا 


» قال د القريزى » فى وصف موضع الفسطاط ما يأنى : 
داعم أن »وضع السطاط الذى شال له اليوم مدينة مر كان فضاء ودزارع فها 
بن النيل والجبل الشرق الذى تعرف بالطل المقطم 4 لس فيه من البناء والعمارة 


بثى مرو بن العاص عقب الفتعم 27 
1 


الان جامع عمرو وما جاوره ) وجعلها مقر 


سوى حصن يعرف اليوم يمضه بقصر الشمع وبالملقة » ينزل به حل اروم الاولى 
على مع من قبل القياصرة ملوك الروم عند مسيره من مديئة الاسكندر وشم 
فيه ما شاءء ثم يعود إلى دار الامارة ودنزل الماك بالاسكندرية . وكان هذا المصن 
مطلا على النيل » وتصل السفن فى النيل الى بابه الغربى الذ كان يعرف بياب 
الحديد ٠...ءوكان‏ يجوار هذا الحصن من يحريه وهى اللية الثهالية اشجار 
وو فم صار موضعها الجامع العتيق . وفها بين الحصن والجبل عدة كنائس وديارات 


مقر المسكومة. 


نوعا الجزية 


ارض مير 


وعدد سكاما 


سد و88 سد 


الخراج وَالتفقات ): 


لا فتحالعرب مصر ضربوا على أهلها الجمز بة : جزية الرءوس والأرض . 
اماس زية الرءوس فكانت دينارين ( جنها واحدا ) عىكل رجل قادر 
عط الممل 0 عفى منها الصبيان والشيو و ل عنان اليا وما 0 م 
لأرش فكارت عل كل قرية نصيب تاف باختلاف علتبا وعبات 

وابباء وق على أهل القر ب من ذلك صيافة .ن كر عليهم من حند الكامية 
37 0 00 كن 2ن السابوت من اللزية وخريج الأرض أفل 
"كيرا عا كان فيه اومان رد لك أحب اليك بو ا لكا ل 
ارومأ نفسهم حك ام 00 للم فخديتهم . وكان دكل قرريةمجاس 
حل» من رؤسا ها يقررون ارتفاع القرية (أ : الرضرانيها السنوية) ويوزّعون 
ارضها عل القادرين عل زوعها . وشومون بتادية خرايرا اعمال اللمراج 
وكان لك ف اول الفتيم . ثم صاروا ,يؤدونها إلى أصماب الالنزا م وم 
الذين برسوعليهم خراج النواحجى مدة ثلاث سنوات بعد اعلا نالتزابد فيبأ 
عسحد حروء وهؤلاء نجمعون المراج بواسطة أعوانهم اوه الشكيية 
ا ثم يقدونه آلى صاحب ب المراج كن ترز لاله والاعيال) 

وكان أكثر الأراجج يحى *ن جزية الرعوس التى تذرب على أهل 
الذمة فقط ؛ ويرسل جزء كبير »نه للخليفة لقلة جالية المرب صر يومعذ. 
وبل يموع اناه تحرو من المراج فى السنة ٠7:00...‏ ديثار جعت 
على الأرجح على الوجه الاتى : 


2 
6 00 ثو+ 0 لوك جز به الاراضى عن الفالف وحصسما له الف من 


0-7 
الفدادين المزروعة ( مليون ونصف ) 
(0) 0.رممءوم جزية اانذوئن غل اردنة ١‏ لك الك من ال نون 
للق( أريعة ويف ظ 
0( 
اما فسأ الإسلام فى القبط وكثر ورود قبائل العرب الى مصر وزاد 
عدد م الهم مها قل المتحصل من جزية الرءوس > وكترية البفقة عل 


. 8 3 
موودوءمووا ضرا نسب سي 


حدود الد يوان 7 فكان ص اى الراج بعك للك دول ن لابه | الال 4 واذا 
حسلث وحوه الهارة ستيه أبواب الحباية ع اي 1 لاف الف 


وقاما زاد على ذلك 


اللقضاء والشرطة والظالم * 

كان من حق الوالى بمصر تنصيب القضأة وعزطهم من غير مراجعة 
الخلفة . واستمر ذلك الى أوائل الدولة المباسية إذ وَل «أبو جمفر 
المنصور » ابن أهبعة القاضى ! مره» واحرى عليه ثلاثين دناراً التحن 

وكان قاذضى الفسطاط شيب عله قضأة التلدان الأخرى 1 بعينهم 
الوالى رأسا . وكان ماس القاذى إما فى المسحد الجامع غالب و إمافىداره؛ 
وقلَّما يحاس فى دار الإمارة . ول يكن يشترط ف القاضى أن يقضى بمذهب 
عافن ول كر فض أرلل ننم اعد اانه كان تمن الفاشى 
فى ذلك العهد من أم امنا ناص وآ كثرها عملا » وكان » من أعماله الفصل فى 
الدعاوى والأوقاف والنفقات ونصب الأوضافة انها سان اله 
الشرطة والظام ويت المال : ولذلككان التقضاة يختارون من أغزر الناس 


القضاة 
واختصاصهم 


بعض مهما هير 


القضاة 


الشرطة 


المظالم 


> 
عا 1 م فضلاً . ومن أعظم من اشتهر نهم بالفضل والاستقامة 
والعدل القاضى « غوث » بن سلوان المتوى سئة ١54‏ ه»ء ولى قضاء 
0 ؛ وم يمنع عن الوصول اليه منظم قط . ومنهم أأيضا «المفضّلء 
كلد وهو ١‏ لمن من بتدوين الاسباب المببى عامها ال؟ باهلها . وقد 
كان الكثير من القضاة يتنحى عن تقلد هذا النصس لكثرة أشغاله 
وخطورة «سكوليته » وم د عة» إلا 0007 نادى الا ؟بالجلاد 

أما الشرطة فكان ليها غالبا عامل خاص يسمى «صاحي الشرطة» 
داو اا ولس رواسا كا نوناق عر 

وأما صاحب الظالم فهو الذى ينظر فى القمص” والشكاوى التى 
ترف اليه ءن الرعية نظام من مال المسكومة أو غيرم » فيفصل فى بعضما 
بنفسه أو يحيل النظر فبها على التقانى . ونظيره الآن النائي العموى وأقلام 
قضانأ المصام 


المقاتلة »* 
50000 رجالالحيش بامقائلة» ولسمو م «أصحاب الدبو ان» 
أ اتن الأعدانق التى تصرف ْم فى الديوان كل سنة. وكا نكارم من 
العرب ء بل كان كلعربى ينل الى مصر رض له ولأولاده وعياله فرض 
فى الدوان:: وكنوا نوق غرن: الاتدتفال بالراعة :و سافيون: عل ذلك 
اثلا ينسوا ملكة الارب . ويقود فى المرب والى مصر. ولكن لما وفر 
عددم وزادوا عن حاجة الديوان زاوَلوا الزراعة ودخلوا فى غمار الفلاحين 


3 القصص مه العرائض 


- 


بالتدري . وبق العرب م أصعاب الفروض فى الدبوات الى عهد الدولة 
العباسية » فاشتركت ت مممفيه لق تلاج امرش وار لس أمرالمتصم ظ 
الخليفة العياسى ( جازاه الله ) بإخراج العرب من الديوان وحرمانهم *ن 
العطاء ووضع التدك بدهم 5 فدات اليو لعربية » وثاروا على المكومة 
مرارً فقمرتهم » ومن ذلك تضعضع سلطا نالعرب فى مر وزالت دولتهم 

واتتدلوا ناك راعة وضازوااد ارعين .وان نرؤاء الذولة الحناسية دق الراك 


انبر ان خرجوااعا مها واستقلوا مها 


ع الرى والزراعة والتحارة * 

كانت الأعمال الخاصة ممندسة الرى من كزى الطلجان وإقامة 
الأحواض والقناطر والجسور وتقدير الأقنية ونحو ذلك تقوم لشؤونها 
المشكيية انان قينا الفتتح » ويتولى ذلك صما 7 المراج ( صاحب 
المالية والأشغال ) جربا على النظام الذى كان متبعا زمن الرومان 

ثم لا ضعف شأ نالولاة ضيفت هذه الأعمال الى أأصحاب الالثزام 
فأهملوها وقل” بذلك العمران تدرا . وكان أكثر رمها بالحياض النياية 
فتقتصر على الرراعة الشتوية . وبعض أرضالفيوم والوجه البحرى تروى 
بالتيع والسواق فتخرج الزراعة الصيفية أأيضنا . وكان يزرع بمصر الكتان 
والقمح وباق الحبوب وكثير من الكروم والنخيل والفاكهة 

وكانت نحصارة مصر الى امارج فى اطبودةوالتيعات الكتالية 
اق كانت تضارع فها وقتئذ أصنع أهل الدنيا 

ونما كاري بساعد عل انتشار التحارة بين مصير وغيرها البحران 


مرو 3 العاص 


عب ع8 يت 
الحم وال مو ا الل 5 الترع 556 خاي أمير المؤمئين 
الذى كان صل اليك بالبتحر الأجمرء وق الى صدر الدولة العياسية حَىَ 
ردهه المنصور 
ل أهل البلاد )» 

كان اهل مصر فى أول الفتح ثم جمهور الأقباط وبقايا الروم ومباجرة 
العرب ؛ فكان القبط ثم المزارعين وأرباب الوظائف الصغرى والوسطى. 
وكآن العر يام الحامية وأهل لاريم ثم اشتغل العرب ع و لون 
بالزراعة ا سل كثيرءن القيط وصاهروا اله رن 14 0 ثِ عل ألم رن 
الا زارعين لض عرائب الوكا: انث أ عرب على ال لط فقبلوها | | إذكانت.متدلة. 
3 اشتط بعص المال 8 زيادة الضرا” اما وح أنة اارءعوس فكان ذلك 7 
فى كقرين الفئن 

وكان القبط حيئذ على حال عظيم من الرخاء » وما قيل فى وصف 
ذلك ان عجوراً منهم من أهل طاء الفل أضافت المأمون بجيوشه ثلاثة 
أيام 4 وقدمت له هدية ارش | لا دار من صرب سئة الح 

« أشهر الولاة وأمم الموادث فى هذا المهد )» 

5 5 ولاة مصير من المسامين فاحها العظيم «تمرو بنالعاص» القرثى 
ولاه أمثرا المؤمئين محر بن االمطاب ولابة مطلقة 5 وكآان «عبد الله 3 1 
ابن الى السرّح» عأمله على الوحه القبيى. دبق مرو والما على مصر ولواحقها 


الى المكاية مبسوطة فى كتاب خطط المثر بزى فى فصل نزول العرب بعصر 
من ألكزء الأول وف غبره بعص لغيير 


هوا 
ف نلعن مد اهلوجر الترت عايض بلاده ا حسن طبط 
طول خلافة عمر . وقد قأم فى هذه المدة بكثير من الإصلاحات العظيمة » 
فنظم الإدارة وأصلح القضاء ورسم اللمطة الأولى فى جبابة المراجج . ثم 
0 كثيا بالأعمال الخاصة مندسة الرى من كرى الكلجان واصلاح 
س النيل وانشاء الأحواض والقناطر والمسورء فسخر فى ذلك 
٠و٠"‏ عامل لا يفترون عن العمل صيفا نا وعنادويذا 3 اليج 
اا بين الثيل والبحر الأخر فى أقلمن سئة؛ وسمأه 00 
المؤمئين » قص ار القمح بول إلى امد بنة حرا بعد أنكان برسل بطريق 
القوافل. و نلبه هذه الاصلاحات السامية عن الواحبا ت الحر بية» فانة فى 


ع 


أعير الاؤمئين 


سنة :0ه ( 440+ م )««ارسل عبد الله بن سعد» فى عشرين الف 
مقائل لاخضاع فى بلاد النوبه . وفى سئة 4ه (548م) أوائل ولابة 
عبك امنحن جع الا ىد لوكي غار اروم عن الالسكندرية » وكان قادم اخضاع النوبة 


وصد اروم 


)2 0 بل « فوزعرم 7 هزعة وم يوان الاسكندر, 3 عل ان 0 بالاسكندرية 


المؤمئين « تمر بن الطاب » كان أخْد عليه قلة الخراج الذى حيه » فإ 
كبر خراجج جبأه ل يزد عن وو دار 
ثم لما ولى أمير المؤمنين عاو لوول ده وغيد ل مداه هه 

ابن سعد بن ألى السرْح » فل بقل ء عن عمر وكثيراً فى ادارتها» وجمل همه 
الام بقية برقة وإفريقية وف سنة اسه (9مام )ع غزا بلاد النوية 

حتى دتقلة » وفرض علبهأ - حزية سنوية اأشمل ٠م‏ ساف اموالى ء 
على أن دم بعونة من المبوب وغيرها» وبق هذا الاشاق افد الى 
عيذ لايك و5 مر الروم فى البحر كسرة شنيعة بالاسكندرية سنة 84 هم 


حت اية اع 
. 00 0 . 
(500 م) وتعرف بغزوة ذات الصوارى . وتشدد فى اوجه الاقتصاد 
وعية المراج حىق حيأه وعووهءءووة|ا دنار فكرهه بعض القبط والمرب 
وبق الى قبيل قتلعهان . ثم حدثت فتنة مان فطرده عرب مصر ورحل 
منهم فويق الى المديئة اشتركرا فى فتل عيان 
وولى امير المؤمئين 2 عل بن إلى طالب ( واليا من قبله 3 صرفه 
وولى « حمد بن الى بكر الصديق » فقتله حي ش معاوية الداخل الى مصر 
بقيادة جمرو بن العاص 
3 وى 2 مرو بن العاص 4 1 5 بتنازل من معاوبة له عن مصر 
1. .1 2 ع 5 
أن تكون طعمة له 5 لده مدن بعده ىل نظير نصرله له عل عل بن الى 
5-5 0 ع 
طالب . فبق واليا عليها وقواده يحدون فى فتس افريقية والغرب الاقصى 
حتى مات سنة م ه (« م )» ودفن لسفسم المقطم » وكان عمره إذ 
ذاك ان سئة .٠ؤدن‏ اثاره مس حده المظيم بالقرب من مصر القدعة 
وولى لعلاه ولده )2 عيدك الله سن مرو 04 فعزله معاونة لعساك سكتن ( 
ما وعلى 1 ع عر كر عدر حم 3 

13 اك عاضر عن | ومشافة ركان قط منوها و فكك 
5 ا ُ بان 3 0ن 5 الى 
سدئه الحو 5 5 ولى )0 عمب4 بن عاهر الحهئ «( المفمووون فبره بالقرافة 4 

ا 2 0 0 م 2 

فصصرف بعك سلئان وثلاثه اشهر وحعل أميرا للبحر ففتسم «رودس». وهو 
و من وصع الأعلام عل السفن من السامين. . وولى بعاه 2 فذامة 
ابن لد عن 6 وق امارنه "ولت الروم ل س فطردم الى البحر دل 

دن بى منارات المساحد 1 وتوق بعك ولانه مس عشرة سا4 0 
0 : وكآان مر" خيرة الولاخ عاماً وقراءة وعدلذ تماد : م ولى 


4 2 ا 0 0 
«سعيد بن بريد » م «عيد الرعن بن عتبة» من قبل عبد الله بن الز بير» 


سه 


ع وفيد لعزن مزوان عن قبل ايه فروان بن الحم ؛ ثم من قبل 
لزه عبد اللك بن دروان فكانث ولانثه قري من احدى وعشرين سئة . 
وحدث فى مدانه طاعون فى الفسطاط ؛ فسكن حلوان وجعل مها الأعوان 
كيم الور و اماج ركرها جين تمارة وغرس بها النخيل وألكروم » 
فكانت القاعدة الثانية للديار المصرية مدة من الزمان 

م ولى « عيك الله بن عبد اللك بن مروارت » وفى مدله لسخت 
دواوين معر بالعر بية بدل القبطية على بد « ابن يمور الفزارى » . م 
تولى بعده عدة ولاة »ن قبل ببى أمية كان آخرم «عيد للك بن مروان 
ابن موسى ين » » وق هله هرب مروان عن مد ار خلفاء يأمية 
الى مصر» فاحقه «صام بن على بن عبد الله بن العباس وأبو عون عبد الملك 
ابن يزيد » حيشهما فقتلوه ببوصير من اقليم الحيزة. فكانت ولاة مصر 
منذ الفتم الى آخر بنى أمية + والياً كليم هن العرب 

وتولى مصر « صا 4 من قبل | اه لىالعباس السفاح سا ةعس اهم 
(00/م ) وسكن الفسطاط وأقام بها سبعة أشهر . ثم استخلف أبا عون 
جاء فانتقل الى مدينة بناها ثمالى الفسطاط بماها « المسكر » موطع 
دول كو 23 نت ستول لان الم ريض نمي نون لتك رماوا 
0 القطائع شر قمهأ 

ثم توالت ولاة تى العباس على مصر قم انتقالها من بد الامويين 
الى ربد العباسيين بدون صعوبة كبيرة » بل ا نكثيراً من العال واموظفين 


١‏ ومحلبا الآن أبلية خط فم اطليج وأنى السعود الجارحى والأوردى وربنهم 
والبغالة للى طولون والصحراء قبال كيان البالة وجبل قلعة الكبش 


عبد العريئ 


ان «روان 


أسخ الدواوين 
بالعر ببة 


انهاء 
عهد ب أمية 


السكر 


2 
شواى منأصيهم واخلصوا للعياسيين فى خدمتهم 
مكثرة الفان وفى عهد العباسيين كثرت الفتن والقلاقل فى البلاد » ول يكن 
للأقباط يد فيها أ كثر مما كان لامسامين انفسهم بسبب الللاف بين 
الشيعة والسنيين» وكان بعصر لكل من العلويين واخلوارجج طائفة تمززم, 
وكناقك اند ةروق الخقديل مق | نك الل أمظ اع متكمو وم الها 
على اضرام لك النيران أهل « الحوف» » وثم عرب من قبيلة « قيس » 
كان قد انيلم لاعبيك الله نْ الصحاب» والى اراح سئة و٠ ٠١‏ ه(اكلام) 
فى الحوف الشرق (الآر اضى التى شرق فرع النيل) لبساعدوا على اننشار 
الإجلام في مصر 
“ورة الحوارج 0 ذلك ان الخوارج نأروا سئة باه (64/ام) 3 إذ كان 1 عون» 
"> يون تيرنةاء الإعسام ابرزرء فامقمار ل الجوه الك مغر قير أفازين 
وأرسل ثلاثة لاف رأس من قتلام الى الفسطاط 
خروج الاقياط وفى سنة اه( لاكلام) خرج الاقباط يحهة « سخا » وهزموا 
0 حر وو ا الا راج كو االفشريهرا نا تدارا 
م أمية السمئود وبالصعيد 0 فلغرا : ولك 0 تم استفحل هذه 
امنا عق معنف القورة يدوه تغط كن الويية احرف و وال كال 
كذلاك ندء ترات م سلكت مهم المكومة مسلك الشدة والامنطباد 
تأدييا للم حتى انتهى لك للد 
ومن الولاة الذين اتخذوا الشدة وسيلة لتوطيد الأمور « أبو صائل» 
افاعنه أل ادرو دياق دوه 14 .وهر ا رلوم ول مصوي الأراك ووليتا 


الولاة الاتراك 5 1 0 -0 5 7 
سنة 15 ه دللا م ) » فكانغاية فى الشدة : ضرب على السرّقة وقطاع 


ماحد 


الط راق من عرب اعاوت وغيرم بيك من حديردك حىَ أصبح الناس 0 
منازكم مفو ح4 ة ولا خشو 5 علها من سوء 

وفى سنة 55د ه ( 0م ) حدانت فتنة فا انق بالصعيدع كتلاه 
فإن دِحبّة بن صمب الأموى ادّعى اعللافة فانضم اليه معظم الوجه- 
القبى وهزموا حيوش اللكوبة وا حبق عرب اموق هذه الفرصة 
شرج ا فانياهرة حيوش اللنكوية وقثل الواللى 7 و 50 الاحوال ف 
اضطراب حتى ولى مصر « الفضل بن صا أبن عل العناموي انه الى 
مش من أل شام فوزم ألغا رين عدة م يذل البق س0 على || مات 
بالكلافة , م ضرب عنقه بالفسطاط وسلة وا ميكل راننة الخليدة 55 

ومن سوء المظ ان «الفضل» خالة الفرور لما وى من انتصاراتهء 
فعزله الخليفة 2 الميدى »). ومن بعلده عاد الاضطراب و 1 الولاة 
حتى الى فين افك ةرانا اق مشر هاما 

وى هذا الغيد كثر خروج عر عرب الموف : فق ستتى 5ماوزوزاه عرب الموف 
١)‏ ١م‏ وه" ام) ثاروا وامتئعوا عن دفم ألضر انب وسلبوا أموال التجار 
والمساذ رين » ّّ الفئوت الههم قبائل البدو النازلة على المدود 4 وأخاروا عل 
ايشا 2 دوك ورتم بعك وفاة 2 الرشيد ) عنك ا انع 2 ا «( 

0 مون» الستيب الخلافة, 0 زأى الأمين اكتفاء اه لشرث أن بعإن رئيسهم 
وال 00 0 فزادت بذلك شوكتهم وكير شأ مم 
ساعد على ازدياد قوتهم أله فى سنة ؟م١‏ لام جاء الى 0 
ا 0 انمق الالداين كنا اعلا لم ونسام 0 
طردٌ من 535 الأمين الأموى 2 الحم «( عفمب فثنة كارة حدنت 


عيك الله 


ان طاهر 


معدا الى و # نسم 


550 


شرطية و ع زمن ل ويل اح تى تدخلوا ف شوؤون موسر السياسية 0 
و نضموأ الى عرب ( لخم “2 واستولوا عل الاسكندرية سئة حذااهم 
(415م) . وما زالوا فى حرب مستمر » مع المكومة ثارة» ومع الساخطين 
عرب الحوف أخرق ل بحو رق البهم 7 اموي » سئة ١الاه‏ 
5م 1 ( ند ن أعظم قواده وهو « عبد الله بن طاهر 0 فاستولق 
عل الاسك. تدرية لعل ان جام ترها اوم عَسر 75 04 32 رحوأ منها بلسامم 
واطلقا هم وتزلوا كز برة « إقرريطش » ( »(كريد) سنة ١51ه‏ (510مم) 
وكان ابن طاهر قد بدا بقتال الوالى السابق فتغلب عليه واه حة 
من « الفسطاط » . ثم عمل عل تنظيم لحن وثير اميق حتى دانت 
له البلاد . وأراد 0 ا 62 مكافأنه عل ذلك فوهب له المزية أنيا 
8 4 وكانت إذ ذاك مععوءءءوسم دشار 
وكان ( عيك الله ) مر" ا الحكام الذين ولوا مصر » له ولم 
بالعلوم » حريص عل اكرام العاماء والشعراء . ومن أعماله انه جدّد بناء 
جامع ع 
: . 0 1 3 
ول كد رم من مسر وبدهب الى موطئه حخراسان حى حداد 
أهل الموف تو راتهم وهزموا 5 المديد يجهة المطرية . ثم جاء المعتصم 
احواللنة ماه ن الأتراك , فيدّد شمل العر: ب (سنة 114؟ه: 
9 م ) وفتك بزعمائهمء غير اله لم يعض على عودته ال بنداء اكشر مق 
يقال ان وع لقنا المعروف بعبد اللذوى تعى بيدأ الاسم 7 الى عبد اللّه 
ابن طاهر لأنة أل من أدخل زرعه صر 


ؤء””# لد 


سه أشهر حتى ححدّدت ثورة العرب وخرج معم القبط سنة 5 هم خروج المرب 


) ١0م‏ م ) خروجاً عام 

وبعد فتئة طويلة جاء لو بنفسه سئة /11* و وحارب 
اقبط وأ نزم من م ود معاي را علنوا دون 
الإسلام ل 0 ومري] ذلك العبد تدا الطور الحفيق لانتشار الدين 
الاسلا ى فى مصر حتى 5-00 صيغة اسلامية محضة 

ويقيت البالا د تهادكة بعد غنوه الأمون ل سكر صدوها فىءدن 
القلاقل » الي الك اعراوق لز ون ناماه يمان 3 ذن تليق 
الفلو بو ارا ل لانن : عرق قل ميت وى الدرب رازن 
حتى ولى «م عنسة بن اسدق الضبى» سئة جم ه ( 0 ؛ فكان 
ا ل 00 
وهو من 5996 ا ا واكثرم فضلاً واكبرم ورعا 

وفى مدثه هوجت مصر من جهتين » فدخل الروم دمماط سئة و١‏ هم 
(«هدم)ء فردم تنا وعم عدون سا 
فى الحروب الصليدية . وفى سنة ٠1٠‏ 0 )أ راد « على بأبا » ملك 
لاه وها بزحف عل مصرء فز امه « عنسة ) وسجمله على دفم المزية؛ 
وإن كان 5 رم مثواه وركه معرًاً الى بلاده بعد ات زار الفسطاط 
وبغداد . ع ل « عنسة ) سئة 4ه 0 وخلفة م: ن الوالل 
ا عدّة كان اخرم ع بن اولغ طراخان » التركى » ثم صرف 
بأحمد بن طولون سنة 4هاه (حكدم)» » تفرج على الملافة واستقل 
علاك 07 5 الدولة الطولونية 


والقبط عامة 


عئيسة آخر 


وال عرق 


ابن طولون 


سسا 17# #* السسم 


تسا لالت 
الطى أ 


وأونيون والاخشيديون 


(1) الدولة الطولونية 
ا ل وموم ) 

بقيت مصر بعد سنة 749 ه ([5ه8 م ) ولاية للعباسيين . نقلدها 
خلفاؤم هن أحبوا من الموالى وال تراك» فيقيم هؤلاة بيغداد ويتخلفون 
غلنها نا كوت لهم ويرسلون اعلراج اليهم 

فاما كانت سنة هه (هدم م ) قدم اليها « أحد بن طوثون » 
الترق نائبً عن الأمير «بأكباك» الذى فُنّدمصر من قبل الخليفة . وأصل 
أبيه «طولون» مملوك لامأمون . فنشأ ابنه أحمد نشيًاً حسئاء فتمر وتأدب 
َأخَن الغزو» وظهر فضله وشحاعته ٠‏ فوقع اغشاره اكاك + علة: 
وتطدي جيل النكية" ١‏ النبساط ] فيك لا يده زارنة 
الاسكندرية وغيرها 

وكان بمصر « أجد بن المدير » والياً على امرابج » وقد 6 فى اليلد . 
ف زال به حتى 2 إبده فعظم بدلك شأن اءن طولون 

ثم أخذ دان المد بر » يشى بابن طولون ويطلل هن اللليفة عزله 


3 - . ومن حسن حظ «ابن طولون أنه لما نايع 2 باكباك» هينث 


* قصبة المملكة حاضرتها الكبرى الأصلية 


لشن لقواي 7ه اسيم 


مر لامي « ماحور » 00 د ابن طولون », قاد فى منصيه وزاد 
على أعماله أعمال الاسكندرية وغيرها من المهات التى لم تكن من أعماله 
وذلك سنة /اه؟ ه ( ١0م‏ م) 

فعظم يذلك شان ائ طولوق ؛ وكاريت اعداؤه حتى انه لما انتغى 
تقليد ماجور سنة 7ه م أرادوا ان يوقعوا بهء وكاد «الوفق » أخو اللليفة 
وصاحب الكلمة اذ ذاك أن بعزله » ولكنه مكن بدهائه وماله من دفع 
ذَإلكهة+وقويت شرققه وخشيه « ابن المدير» وقبل بعظيم الارتياح نقلته 
الى منصب والى الخراج بالشام » لخلا لاإن طولون ٍ مصمر 

فاخذ فى ال كثار من المند واظلدم والأشم قراف السك 
الامارة بمدينة «المسكر» أصببح غيركاف جيم ذلك ببى له مديئة جديدة 
عند من القطم الى جبل الكيش » وسماها «القطائم» لأنة جملفيها لكل 
طائقة من أميياف: كوو وقطية 46 “وى تقر كا زان لوادج 
(القلفة الآن )نم وافظذ غززييه مييذا ناغيا: الس المواللة وتنبابقة اللي 

وإنى مسحده الشهور سنة 4ه (/87ام م) ؛ وهو من أقدم مساجد 
مصر . وب كذلك مارستانا للمرضى» وقرتب العاماء والزهاد والقراء ورب 
الممدقات والمبرات , فكثرت بذاك تفقاته فنم ارسال اخلراج الى «الموذق », 
فسير اليه « الموفق » جيشا ليعزله فر يصل الميش . وعند ذلك ازدادوت 
ثقَهُ « ابن طولون » بنفسه 0 اد توسيع الاق ملوض ا على الشام 
سنة 554 ه (8/م م ) ودانت له معظم مدنبأ؛ وعاد مثا بعد سئة بعد 
أن لت بها دعام ملكه 


4# أى لى زوحته 


خارويه 


20 

قلذا وضل القع وق أذ ابنه « العباس » قد التهز فرصة غيابه 
وحاول الاستيلاء على املك فتغلس عليه وسحنه باقى حياته 

وار اد « ابن طولون » الاستيلاء على مك ' يشلح ؛ و 1 بالمسحد 
الحرام . فزاد كل ذلك من كراهته لاموقّق , فذى اسمه من اخلطية 
سنة حدمه (إعم م) فقطع بذلككل صلة بالكلافة . «ومات ابن طولون» 
سنة .© ه ( كهد م ) وله ملك لا بعدله ملك الطليفة؛ يشمل الشام 
والجزيرة وبرقة 

وقد كان لقوة « ابن طولون » وسطوته خير أثرفى .صرء فسادت 
السكينة فى البلا وتقت تروتها . وتو ولخزائنة ميمَة بالأموال 

وكان مع ذلك طائش السيف : يقتل ويحيس بالظنة, ولا اشتد عليه 
امرض قبيل وفاته غضب على أطبائه فاعدم كثيراً م متهم وعدت ارق 

وخلئه ابه ماروا #اسارهورة ابه فى العيان ء وبالغ فى 
المارة 1 نواع الى » لعل ميدان أببه ( مكان الرميلة الآن) ,ستان م 
لسمع - جم فلاغراتك الاختعان والارها] واتخذ حظيرة للسباع 
0 7 بقصره حيرة عظيمة من الزئيبق بلغ مسطحها مائة قدم 
فى مثلبا ا 

ولا نول هذا لالت الشاسع استولى المسد على أميرى « الموصل » 
و« الأنيا ر» ووالى 9 دمشق » » واتفقوا ججيماً على أن يخرجوا الشام من 
حو زته ونساموها للخلافة . وكانت حم فى التعذى على «حمارويه» انه 
استول على أملاكه بعد / ليه م 00 ببقإده المليفة ايأها . |. وساعدمم 
دأ بوالعياس» بن «الوقّق  »‏ وأخاروا جيم علىالشام؛ فدخل «ابو العباس» 


ساة.# لد 


دمشق سنة الا ه (40/ م( ؛ وبعد أن دارت بيهم وبين «حمارويه» عدة 
مواقع اتتصروا فى بعضها 30 افىاخرى هزوم « خمارويه » مهة 
دمشق سنة ااه (كهدم) فى موقعة فاصلة » فدخل دمشق وساق 
او الوفول الى مدديئة م تك قرا » عل نهر دجلة . وعند ذلك عقد 

58 صاحا مع الموفق » وقلّده 0 والشام واعلن اف بلاد الروم 
مدة ثلاثين سنة 2 وقم فىمشاحئنة ةمع اسه الوصل والاتاذ فكانت 
تنيحة ة ذلك أن نودى به فى المطبية 5 على الموصل والأزيرة . وى 
سنة 94 ه ( 151 م ) مات «الموفق» وتبعه الخليفة « المعتمد » بعد سئة 
واحدة» خسنت العلائق بين ابن طولون والخليفة : واتفق « حمارويه » 
ان يدفم المزية لدوء وم ديار 57 3 وذوّج الأليفة « العتضد » 
ابئة تمارويه « قطر التدى 04 هأ خارويه 0 بضرب به المثل , فر 
ناي عاد أ لسو عل اناف كن 
خلة ذلك >٠٠‏ متطقة مرصعة وعكيرة ضناديق مملؤة بالمواهن والفت 
هاون من الذهب . ولا فرغ جارويه من جهازها أمر فبنى لما غل رامن 
كلمرحلة تنزل مها قصر فبا بينمصر وبغداد » فاذا وافت امازل وجدت 
قضر) أعة فيه من نباب الزائحة والزرق يما يشتفم لتنا فى بعال الاقامة. 
كل ذلك وما شااكله من أنواع الإسراف الأخرى التى تعوّدها أضيف 
حالته المالية وكاد يشغى ير النة ال الذرافة. ٠‏ ثم فتل قتل حمارويه بدمشق » 
ذنحه بعض خدمه عل فراشه؛ وحمل ثابوتة الى مر فدفرى فأ 
سنة 580 ه ( كحم ) 


م نولل بعاه انه 2 اتوالمنا ثرا حش 4 2 مم سن السير ده مم 


ا 
اهله وقواده نفلعوه بعد ستة شهور؛ ومات بعد أيام فى السجن 

3 خلفه ون « ابو موسى هرون » وى ا صعف ثفُْوذْ مر 
فى الشام؛ فاغارت القرامطة عليها وحاصروا دمشق بعد أن حملوا الميوش 
المصرية خسائر كبيرة . ثم رأى الخليفة ان يدخل بينهم » فقهبر القرامطة 
وزاده هذا النصر إقدامافساق إلى مصر حش وامسلولة. وجمع «هرون» 
جيشه بالقرب من حدود الشام ابتغاء الالتحام يحيوش الخليفة » فقتله 
عمأه عدر فى فراشه سنة كوه ( 04و م( 

فولى بعده « شَيبان » عمه وقاتله » فبق أياما . وشالفه القواد فكتبوا 
الى « تمد بن سلبان » قائد الأليفة فدخل مصر ل حرار » فهرب 
« شيبان » وأخرج عمد بن سلبان بقية آل طولون الى بشداد» وهدّم 
الفط والمذاو و ذبن لفان وا حزق كر القطائع. وبذلك اتقرضت 
قولة | ل طوارق بيه جوع (ه.وم) بعد ان ملكت بم سئة 


6 الدولة الإخشيدية 
بام سس وروم م ( وسرة س حكة م ) 

هذا ارط وله ١‏ لملولن ادك عدر 1 تاب درارة 
عليبأ الولاة من بغداد مده ونم سئة كانت فأ ف غاية دي الارنياك 
والاضطراب . وذلك لان الإلفاء كانو | قد استولى عليهم الضعف وزال 
بعص الساطة دن يديهم 4 وصارت القوة الحقيقية بيك الحند مق الأترالق 
فاصبحت الكلمة 86 موسر للحيوش لق ترسل دن وفنتك لان لتوطيد 
النظام . وازدادت المالة حرجا بتوارد غارات الفواطم على البلاد 


سد ليا و ينه 


وكا لافة ع هده لتر رول مكرود وس 
الإخميد ) سلة عرسم ( مره م( . وهو من أسرة اولك 1 فرغانة 3 
القدماء الذين كان علق علوم لقب «إخشيد 3 فنحه اطليفة هذا الللقّب 
55 له ومكافاًة لد عل جده. وكان قد تقلدمق كل منضيا فى مدير 
لبف اه حتى انه عين حاكا لدمشق سنة مام ه (.ه م ) 

ول بكد يدخل مصر سئة سمم م زوعره م( حتى احد الفئن وسكان 
المواطر . ثم التتفت الى الفاطمية أخرجم من المكدر ةا أت 
سلة رجه ( .4و م( حتى قبض على كل شىء » وصار أشيه عمجمل 
شأن باق الولاة اذ ذاك فى الولائات الأخرى للدولة 

وأ غرضكان يرب اليه « الإخشيد » حماية الشام من اغارة الولاة 
ال مجاورين : ال مأ حدث من ذلك أن « ابن رائق» أغار عل « حمص» 
و«دمشق», ثم هزم حيوش الإخشيد سنة مث ه ( 54٠‏ م) وعقد 
ع فرلا عل 1 سق ثمالى الشام فى قبضته . ولامات « إن رائق » 
بعد ذلك لسنتين استرد « الاخشيد » مأ فقد ودخل دمشق دون أن 
6 مقاومة . وى سئة ممم (*قوم) قإده الخليفة ا 05 
و«الدينة» , ور اد الإخشيد أن معل ملك ور 5 فاخذ البيعة من قواد 
د من بعده. وفىسنةسجه(ه 6م ) أغارد الحمدانيون» 
( امراء الموصل وأعلى المزبرة ) على دءالى الشام 5 فوزمم 2 الإخشيد 6 
وعقد معم ملحا عل أن تبق حاب وثالى الشام با يديهم ء ا يدفم هم 
اناوة نظير نز وهم عن « دمشق » . ولعل السبب فى أساهله هذا ان 


فد انك رإدة تيفابية دلكه الارككان :يفا ره شر اسريا 


الاحشيد 


أوثوجور 


كاذور 


-- 
سا هكانت قد بلغت الرابعة والستين » واصبحلابقدر على مناوأة المزاحمين 
له فى ثوالى الشام . ول بلبث بعد ذلك سنة واحدة حى مات بدمشق 
سنة 4“م ه ( 445 م) ودفن يديت المقدس 

وايق الأونيء هن انازوا تعر دل قل عالة البلا فى كيد 
ولكننا نس ل ولوك فى البلاد هدواً وسكينة لم تعبدهما منذ ثلاثين عام 

وخلفه ابنه انه ابو الفانيا وتو جور (ومم سد وومم : 45و - اكوم )» 
وكان صني رافأقيم الاستاذ «ابو المسككافور الإخشيدى» الخصى” الاميزة 
قها عليه قامس ربل لدرة بتد بير الماك حتى مات ا بعد 4اسئة: 
سئة 5" ه (1اكدم) .ثم تولى شق او اميق عل بن الإخشيد » وم 
يقتصر الخليفة « المطيع » على توليته مصر والشام » بل أضاف اليه ولاية 
المرمين . وم يكن لأبى المسسن مع كافور من الأمس ثىء» ثم فسد ما 
نما فنع «كافو ر» الناس من الاجتماع بهء فبق اكذلك حتى ما 
سئة ومعه( 5حوم ) ودف فى القدس 

فتولى الاستاذ ابو المسك كافور الإخشيدى بدله , وجاءه التقليد 
بولابة مصر والشام والمجاز . وأصله عبد 0 جين استراء الأحقيد 
من عض عن تسر الى ةعوور #فاذال تدم عنده لمقله وحسن 
ره رباع إل ان هراومن اكير القواد لذبن سيدا له دولته . وم 
يبلغ عي من الخصيان ما بلغه كافور هذا : ملك أ نفس مالك الإسلامء 
كفده كاد العاماء » ومدحه المتنى ( وكآان قد طمع أن ولويسا فنا 
حقق عل هرب من مصر وهحاه) . وولى كافور الملك سنتين » ومات 
سنة ماهم ه (هحه م) . فولى أهل مسر « أبا الفوارس أحمد بن على بن 


دا ة# سم 


الإخث يد) وهو صغير » فاقام ورا تى أ «جوهر ألص ل عقائد حدوش 
لصي الفاطمى 4 فدخل فصر بلا قتال» وا الزعهاأ م ن الدولة الاخشيدية 


سئة 01م ه ( حك م ) بعد ان ملت #6 سنه 


امسر لع 
ا كدي 
مهم - لكوم (ححه - الالام) 

لاتوى رسول الله صل الله عليه وسل بويع بو بكر بالكلافة » وامتنع ميدق اسل 
عل وف نفلل عن تعته مده 000 الوك منه مها لقرابتة وصهره 
من رسول الله م لعل آنا بأبم ودخل فها د فيه السامون . 
كم لما اتنهبت خلافة الى بكر وتمر وعمان وجاءت توب خلافة علل” ثارت 
عليه عواصف الفئن والدسائس وانقسم السامون : طائفة معه ( وسميت 
شيعة على ) وطائفة عليه ( وسميت شيعة بى أمية ) . ثم انتعى الآمر بقتله 
غيلة, ثم بموت ابنه « المسن » وقتل أشياع بى أمية ابنّه « المسين » 
المطالى بالخلاقة بعد أخبه؛ فحر م نسله من الملافة . فكان ذلك سبباً 
ف استفحال العداوة بين شيعة عض وشيعة أمية التى انضمت المها جماعة 
المسامين. فاضطرت شيعة 0 0 تعملفى السر لإعادة الخملافة للعاويينء 
وغلا اكثرجم حجٍ ف اتىأء بام 0 0 ام لين ره 
المصربة ‏ ودولة المصربين » ودولة العلويين المصرية 


منداً الفاطميين 


عبيد الله 


5-8 
على » فالكر عليهم بقية السامين ذلك » ولا بزال بين الفريقين خلاف 
كيرف الأى والذهى الى الآن . واختص الفريق الأو ل باسم الششيعة 
والثاتى ,أهل السنّة والمماعة . ولا عجر العلوبون عن الاستحواذ على السلطة 
من طربق السياسة والفوة» لقتلمن خرججعء 0 تهمء القسوها من طر 

انين ففالوا ان اله لا رك خلقه بدون إمام حق» واعتقدوا اكات 
الامام هو المبدى المنتظر الذى ا الغتصيين وي يد بيت رسول الله 
وتملوا على نشر هذه العقيدة بين الناس بكل الوسائل 0* 

سئة ٠ه‏ (حلم) ذهب أحد دعأة الشيعة المدعو دأيا عبد الله 
الشيعى » الى بلاد البرير ( عالى افريقية ) داعيا لعبّد الله بن عمد من 
نسل جعفر الصادق » فنجح فى دعوته وطرد الأمير الأغلَىّ ] الحام لتلك 
البلاد التايع للدعوة العياسية سئة كو؟ ه (م وم ). 7 أل 3 اللليفة 
الحقيق للمسامين ورئيس دنهم المنتظر هو إمامه « عبد الله » اذ كور 
المملقب اللد ونا كآن « عبيد الله » يقول انه من نسل السيدة 
#فاظية »يلت رسول الله سميت سلالته بالفاطميين» وإنكات بين 
الؤرخين خلاف كبير فى صعة أسبه 

ضر غنيك له » الى بلاد الغرب وحكهبا أر بع وعشرين عام 
لاوم س لومم لوو 4م ) كان الأ ر فها كله ببده, وأخضع 
ان لمر ال ا له 31 الس الوالى على جزيرة « صقلية » . 
كا قو أغ شواغله العمل على نشر الد بن الصحيح » ' لان هرد ف 


(09 وكأن من بين هرئلاء الشيعة طائفة تعرف بالقرامطة ماق على بعض 
أخيارها فم بعل 


اذ هد 


سييل إبادة الم بدع و الإباحات التى ظهرت إذ ذاك فى تنلات المهات . ولأ 
تورك شرك وخقق أن تازفه و لَه » فى السلطة فتك به 
مع ال هو الذى أ به الى تناك البلاد . وكان من أكبر أمانيه فتسم مصر » 
فارسل لغزوها ثلانة جيوش على مرات اثنان هنها بقيادة ابنه «أبى القاسم 7 
خال دون ماحة 5 مها © ماعة فى المغرب سنة 5ع ه (558 م) 
ووباء في لوق وانتقل مزه بالعدوى بعد عودته الى 
أهل المغرب ا (اعسك الله » الأمور الداخلية باق حياته 


1 ع 


وفى سنة +مه (4*د م) خافة ابنة الأكين « القام بامر لله 
أبو القايم تمد »؛ فيذل غاية همته فى توسيع نط اق ملك ف ا 
أغار على شواطيٌ يطاليا وفرفسا طلسن وأرسل جيشا الى مصر هزمه 
الإخشيد . ثم صرف باق أيامه فى التغلى على «ألى يزيد» امارج الذى 
ثار عليه وأراد أن يمزع الماك منة 

وخلفةُ « المنصور اسماعيل » سنة سم ه (545 م)؛ فقبر ذلك 
المارجي سنة حسم ه (5407 م )ء غير انه ل يحاول الاستيلاء على معر 

ثم تولى المليفة الرابع ابنه «المعرٌ لدين الله أبو: 5 مَعَك سنة 4ه 
(#ههم)؛ فكانت ابأمه 7 عصر حديد ى ناريخ الفاطميين . وهو عتاز 
عن سالفيه بتر ببته العالية وبلاغته النادرة» وكانث له دراية عظيمة بكثير 

ن اللغات : : بتكام اللغات البربرية والسودانية 0 انه تعلم 
الأنة المفاسة ١‏ 0 وكان يقول الشعر العربى» وكات سياسيا ل 
الدهاءكرم) حريص) على المدل شديد السك بالدين 


انبع « المعز » فى سياسته خطة أسلافه ؛ فنداً بتوطيد الأمورفى 


الها م 


ل 


غز و مصر 


انشاء القاهرة 


الول 

بلاده حتى دانت له ججيع رؤساء القبائل المغربية » وخضعت له مراكش 
أكلبا حتى شواطي* الحيط الأتلنتى 

ثم صرف هم لفتتم مصرء خفر الابار وبنى أماكن للاستراحة فى 
الطرريق الموصل اللها . وكانت مصر وقتكذ فى اضطراب للها عقب وفاة 
«كافور »ع و يكن ف وسع خلافة بغداد مساعدتها لاشتغانها بصد 
غارات «القرامطة» . فسير «المعر» لغزوها اكبر قواده «جؤهر الصقلى» 
( وهو دوق الأصا 0 الم ؛ ووضع 
و 5 0 جرع )ا بلموء.و4؟ دأ ر. فدخلوا مصر بلا ضرت 
ولااطين: » وسا مت لم لم « الاسكندر به » و« الفسطاط » سئة ممم م 
(حكدم) . ومن ذلاث العبد ابتدا تدولة الفاطميين فىمصر. وشرع «جوهر » 
فى المال فى توطيد الاءور فى مصر . وكانت قد فشت بها مجاعةء ذا سل 
« لمعك » ال بها سفتا حملة بالقمح انسور ا الا 1 
لا ينيع حار القمح شيثًاً الا بإشراف المسكومة 

1 « جوهر» فى ليلة'نزوله شمالى النسطاط مدنة حديدة عل 
نحو ميل من النيل بين «الفسطاط» ودعين ثعس» وسماها « القاهرة » . 
وموقعر | الآن وسط مدينة القاهرة اطالية . 3 وضع عل كل مصاحة من 

مصاح ل اطمكرية موظفين أحدها مصمرق الاير مغرلى » ليكفل بذك 

المساواة بين الناس . و بتى بالقاهرة 0 مع لزع العظيم سئة .ووم 
لكده (ءه - سدم ) و« القصرين » استعداداً لقدوم الخليفة 
« المعزّ »» فزادت بذلك القاهرة مالا وماء» وفتحت العارةٌ .ورد رزق 
للعمال العاطلين 


ل ا 


3 خضبعت بلاد النوبة للخليفة الفاطمى » فدفعث اللزية » ودانت 
له مك واللديكة ‏ واعتزاق' له الأميرا لد الى الوا الىعلى ثمالى الشام بالسيادة 
ع «حلب». وأس] #احزهنة ا قواده للاسثيلاء عنوة عل «دمشق »» 
وكان أهلبا شديدى الكراهة لاشيعة منذ خلافة معاوية » فاستولى علبها 
ونشر عقيدة الشيعة فما كرنها 

ويا الفاطسوق رداد شوكتهم ولخ بصب وفارئدها اذ 3 م 
خط 0 لقغى عليهم سنة 56س ه ( الاو ) . وذلك ان زعي «القرامطة» 
كان , أخذ ضريبة هن « دمشق » » فنعت مئة باستيلاء الفاطمية على 
الدينة . ففضب لذلك» ول يمنعه اتفاقه مع الفاطمية فى العقيدة من الإغارة 
عل المدينة وإخراجها من يد الفاطميين . ثم سار يحيشه الى مصر فوزم 
أمام القاهرة ون هاري 

فكذا ذللك را وا اليك نه نقد نان وفيت قدوية ال فس كتار 
الها ف موك حافل ومعه بثوه واخوته وعشيرته 56 أسلافه » ووصل 
إلى القاهرة سام سنة حم ه ( +4 م ) > فأقنم التُسأبة من سلالة على 
اما ا 

وفى سنة «دم ه ( ؛بو م) زحف « القرامطة » على مدير ثانية » 

وطاردوا جيوش « الممرّ » الى داخل القاهرة » فاسهّال « المعر 6 أحد 
رؤساء حلفائهم » من البدو بالمال ( وكان أكثره زائفا ) ؛ فانتصر بذلك 
عل القرامطة وردثم عل أعقايهم .وفى سنة م ه زه/اة م) مات «العز» 
لكلفه ابنه « العزيز» 


- ع 
وكان عها 0 ل 4 عل بقصره من انمى عصور مهس » وازهرها زهاء عصر الممز 


المريز 


له 


وزادت فيه ثروة البلاد زيادة كير ة. وكانث القاهرة اذ ذاك تسمى 
« المديئة »؛ وكانت فى المقيقة عبارة عن قصرين عظيمين ولواحقعا : 
بها هن السكان ٠..ر.”‏ نسمةء وكان بين القصرين ميدان 0 يك 
د راض ٠٠٠٠١‏ جندى» وكانت ثروة الانسرة المالكة زَمن المع و بعده 
فوق ما يتصورء فإرت إحدى ناته مانت وتركت وراءها ما يعادل 
٠و٠‏ ٠و”‏ دشار واخرى تركأت خهمسة نن هن الامرد ومقادبر 
وافرة من ديار الكرعة الأخر: ى علاوة على *..٠‏ إناء فضى مطعم 

وقد بذل « المعز» غابة وسعه فى استحلاب حب الناس واحترا مم له 
بعدله وحسن إدار له والتفانه الى جميع دقائق شؤونم فكان يران لنفسه 
حفلة قطم اللليج , وزاد من محبتهم له ارساله كسوة فاخرة للكعبة كل 
عام . ومنع جنده من البقاء فى المدينة بعد الغروب احتنابا لما عساه أن 
يحدث من المياج » وأ لغى نظام جباية اللراج بواسطة الملتزمين » للخسارة 
الى كانت تلدق ااذه مق وراء أدباحم الباهظة » وبذلك زا المراج 
بدون أن ببغمر عصاحة المزارعين . وكارف « المءدٌ » شديد التسامح مع 
الأقباط ع وقد كثيرًا .ن رجالهم مناصب راقية فى المكومة 

هذه الطريقة بت قدم الفاطميين فى مصم 3ن كانت ة تقاليك 
الشيعة لم ترق يوم ما فى أعين السواد الأعظم من المصر بين 

ولى «المزيز باه أبو منصور نزار» (مجم - كعم : مبرى - ححوم) 
افونا ان 0 من الرفق ولين العربكة ما أرضى المباد . وكان 
العزيز شعا ا بشسم مو نولي بالصيد ماهراً فيهء وكان قائدا شجاعا 
وحأ 5 كرا وكان مثل ا به شديد التساميم ح مع المسيحيين » را 


ماكان يحلس لامناقشة معم ق اموز الدينية . وجدّد لمم كنيسة 


0 أبى سيفين » خارج الفسطاط بعد ان كانت مستترة فى شكل حزن 
للبضائع . دون ماحم فى الدين أن ككآن ا ا له « بعقوب بن كلس» 
و« عسى بن 8 رس» » وأولا اسرا 0 سٍ والاغر نس 0 
كل ثىء فى قصره 'فماً من حاشية وموائد ودواب » وقد قيل : 
خيوله كانت مُكدَى الزرد الطعم بالذهب ء وتغطى باقشة مرصمة 0 
ومعطرة بالعنبر » » الى غير ذلك من أنواع الفخامة والترف . وبذل «المزيز» 
الكثير من المالعلى إقامة المبانى وحفر الترع وانشاء المسور ( الكبارى ) 
ومرافى السفن ا بناء الجامع الذى ,بعرف مجامع 1 الاك 6( (لآن 
الماى هو الذى أتمه ) يجوار باب الفتوح . وهو أول منسارفى موكب الى 
الجامم فى كل يوم جعة من رمضان للصلاة بالناس » وأول هن استخدم 
من الخلفاء الفاطمية جند الثرك . وسادت فى عهده السكينة فى البلاد » 
فبرهن بذلك على مقدرته فى الاذاوةاي آنا ملكته فيكق فوسف انا 
كانت تمنتد من الحيط الاتلتى اليشرق المجاز» ومن العن الى أعالى القرات 
وخلفه ابنه « الا بامرالله ابوعل منصور » (كنس-(ذاعةه: 
ححه ١0١1م‏ ) وتمره 1١‏ سنة» فنشا مطلق الأمرفى ازائه وتصوراته . 
0 علوم الشيعة فغلا فمباء 6 تع علوم الفاسفة والنجوم فكان له بها 
ولع شديد . وكان على طرق الفلونى كل أعماله : فاذا عاقى أفرط وسفك 
الدماء وقتل الأعوان والأقارب والعاماء» واذا ان 1 ري بذل مالم 
بسذله ملك . وكانت أعماله متناقضة » يفعل اليوم ما ينقضه غداء اشقدت 


الام 


الظاهر 


قوة الوزراء 


3 

وافذ البيوت » وقتل منهن فى ذلك كثيرا » وعاقب عبل شرب ار أأشد 
العقاب ‏ ثم غلا وقلم جميم الكروم فى أرض معبر: واضطهد النصارى 
والبهود فهدّم كنالسهم 5 ثم أعادها . وانتهى به الأمر انث ضار كن 
بالمغييات من جواسيس كانت تطلعه على الاخبار ؛ فاغتر به قوم واعتقدوا 
أن روح الله حلت فيه . وألّف رجل منهم كتابًا فى ذلك » فثار به الناس 
تفرج الى الشام » ولا يزال اتباعه بها الى الآن . وكان مع سفاهته رز 
شديد العناية يحمع الكتب ومعاضدة الل » وأتم المامع اللا كى ( بين 
باب الفتوح و - ب النصر ) . ولا استطارشره ركي حماره وما وخرجج 0 
عادته الى جبل المقطم بناحية حلوان لاخاوة بنفسه وإرصد الكواكب ظٍ 
بعد » ووحدوا بعد أيام ثيابه مضرحة بالدماء وحماره محرو<) » فعاموا انه 
قد قتل » وقيل ان اخته مات ت على قتله وذلك سنة 41١‏ ه ( ٠١7١‏ م) 

فتولى مكانه ابنهُ «الظاه ر لإعزاز دينالله ابو المسن على» -41١(‏ 
اكه 1 الوم ل وس ام)ع ناسنا لقاو الناضة عشرة هن مره » 
فل .يكن ن بالرجل الذى يدر على انتشال البلاد ما أصامها من جرّاء أعمال 
والده 5 قدام ذلك أريم ب.: اتء 3 
غلب على أمره بعد ذلك ثلاثة شيو حكنوا البلاد باسمه زم . وفى 
سئة 416 ه(ه00٠م)‏ حصلت مجاعة كيرة فى الللاد» وكاد المصاب 
يكون ألما لولا ارتفاع النيل فى سنة 4١07‏ ه00ام) 

ودن ذلك الميف ١‏ خدت قوة الملفاء الفاطميين فى الاصّْمحلال » 
وك جميع السلطة الى الوزراء . وكان هؤلاء كلا مات خليفة اختاروا 
مكانه من أسرته م نكالت أكثرم لين وأقرب الى التشكل فى يديهم 


ل ؤلا سد 


ين ب أهوائهم وق عيد «الظافن» تانيع عل الا الفاطمى لمدينة 
« قصارية » عدة فتن فى انحاء الشام » فتغاب عليها جميعاً واضاف الى 
أملاك الفواطم « حلب » ومعظم ثمالى الشام 

3 خلفه ابنهُ «م 0 أبو: غيم معد )» (لاا؛ - لم4 هم: 
٠١94 - ٠‏ م ) وتمره سبع سنين فاقام فى الخلافة ستين سنة ل يقممأ 
ملكغيره 0 وكان حكمه هذا على طولهعهد تدهو رس ربع فى الدولة 
الفاطمية ؛ قضى أوله فىمشاحنات بوزعدة وزراء قبضوا على زمام الانور 
بالتوالى (/401 - 449 هم حس١ 1١6١-1‏ م ) » وف مدتهم خرجت ولايات 
شمالى افربقية من يد الفاطميين ورفضت التشيع وعادت سلية . وخرجت 
علمهم الولايات السورية . وانتقسمت الى ولالات عديدة وقعت غنيمة باردة 
للائراك السلحوقيين سنة 5ه؛ ه ( ٠١+‏ م ) . وءن الغريب أن الدعوة 

0 ١ 

الفاطمية فى عهده بلغت | قدى العراق نقطى له بيغداد نحو اربعين خطية 
وهرب خليفها العبابى . ثم لت فى عهده أيضا الى ما ذكرنا 

و ا ما بار ومن ذلك فى رشاء وسعة » وكا نالقصر المكي 
بها من أخم وأعطم ما عرف فى الاسلام» يلم ذلك من قول سال فاربى 
,صف القاهرة فى ذلك العهد : « بغم القصر بسن حدرانه ...وهم لسمة 

وبحرسه كل ليلة ألف حارس ما بين فارس وراجل . وربلغ عدد الساكن 

حرم ودع يها متقئة الداء تسل يعقنيا ومن الدائق والنيناين 
ويبلم عدد الحوانيت ما يقرب من ذلك؛ ويدخلمتحصل ابيع لاخليفة . 
ويفشى فىموكى اللليقة يوم فتسم اليس حو ١١٠٠‏ من امنود والأعوان 
فن احاي عقن وكير اما كن وجل يرق رض اللائفة ادامرا 


ل أستئصر 


اضطراب البلاد 


الشحط الما ل 


در الجالى 


الما ب 

وأولاذ الملوك من أقاصى البلاة حى من المند > 

3 داك حالة البلاد حو ثمانية أعوام بعد سنة 449 ه (60١٠1م)ء‏ 
وكان القابض فبها عل زمام الامو ر وزير عامل يدعى « النارة رف » فقام 
اماكعات غديدة ,-ولكن الال رحمتك: عله الى ما كانق علبة من 
الفوضى والتزاع بين الوزراء » وزادت الفتن بين اند السودان والأتراك 
حتى كان لذلك أسواً أثر فى البلاد . وبالغ « ناصر الدولة » القائد العام 
للجيش فى الظر والاستبداد حتى خرج عليه بثو جلدته من الأترلك» ففر 
من القاهرة ولكنة عاد الها ومع 4.٠٠٠‏ مقاتل من العرب والبربر » 
فافسدوا الترع والمسور فى الوجهالبحرى ومنعوا الزاد عن القاهرة والفسطاط 
وصادف ذلك خط كان قد بدا بالبلاد سنة لاه؛ ه ( ٠١560‏ م ) اسيب 
لتقا ضالنيل . فنع هذا الحياج المزارعين من مزاولة اش اله ».فاستفحل 
امر القحط حتى أستمر سبع سئوات (لاه؛4 ل 56ئه : مثا -٠ام)‏ 
مات فها ال: الزرجوها وأكل يعضوم / ف » وحدث من الوبلات مايضيق 
القام ء عن 0 م م يدر الخليفة عل دفم الأذى عن نفسه ء إذ اضطره 
قواد خرسه من الأثرالة الى بيع ناث القناطير المقنطرة من النفانس التى 
ورنها عن 1 له ا مالا يدخل ىت حصر » فقسموا بعضها على 
أنفسهم وباعوا لخر بلس الأثمان . ول يد ذلك نفماً بل انه بق تحاصرا 
بالقاهرة يتكبد الام الفاقة حتى فتيم «ناصر الدولة» المدينة» فوجد رسوأة 
المليفة فى قصره جالس) على حصير بال ولا قوت له سوى رغيفين اجرتهما 
عليه كل لوم اخد الحسيدات ١‏ 

ددخل « ناصر الدولة » القاهرة سنة 55؛ ه ( ٠١7‏ م )» ولكن لم 


ست 18ل لس 
يلبث أن حقد عليه مناظروه وقتلوه» فاستراح منة اعطليفة . ثم أرسل الى 
« بر الجمآلى » الأرْمََ الأصل حاك « عكا » يسأله القدوم الى مصر 
لتنظيم 3 رها واصلاح ما فسد فا . فقبل « بدر الخالى » رجاءه ودخل 
مصر فى جيش من أهل الشام؛ ففتك بالقوّاد الأثراك . ثم انصرف الى 
اصلاح البلاد وإخضاع اللارجين من أهلباء فساد الأمن وازداد المراج 
, 1 امير جميع الناس. ونى حول الديئة سو 7 ديد ود فيه ثلاية 
أبواب ضبخام لا نزال الى الآ موضع 
إيجاب الناظرين » وهى باب النصر 
وباب الفتوح (سنة 4.١‏ 20025 1 
وباب زويلة (التولى) (سنة 446 ه: 
م را عن الليقة بد كير 


3 ع 
فلمبه بامير الميوش . ومات فى سئة 


وأحدة مع الخليفة (سئة /المؤ ه: 
م٠‏ م( بعد اركف قذى فى مصر 55 
عشرين عام امتلأت فها البلاد ميا 
هدواً 2 
وتولى الخلافة من بعد « امستنصر » ستة وثم : 

() «الستمل» (لى دهف هنؤوقءر- (ءلام) 
(0) (» المر» (50؛ ‏ كروه:كاء لو - ازوم) 
8 «الحافظ» (يمه س يمه : «*رر- كةاام) 
) ( 


4) «الظافر» (44ه-9غهه:9ة؛١1--‏ 64٠١ام‏ 


السلجوقيون 


سس سم 


م( لقره (ؤةؤه ووه :4ه 4و5زوم) 
(5) «العاضد»ه (ممه هه : مروت الرووام) 
كلب مكانو فى شدة الضعف : وُلُوا الملافة جيماً وهم أطفال ما عدا 
« الحافظ » فانة ولمها وعمره لاه سنة . وكان ار فى عهدم و الحكام 
الحقيقيين للبلاد » ولذلك كان شأنهم فى التاري 3 مسرل شأن الللفاء 
ا تفسهم . . ولا كان تاريخ مر فى هذا العبد مندع) كل ايج ف تاريخ 
الذز 3 بين المسامين والإفرج فى الاستيلاء على الشام والأأر اضى المقدسة ؛ 
م أفضى الى نايت دولة اسلامية حديدة هى الدولة الابو بيع ل ا أن 
'وردكل ذلك فى فصل واحد فنقول : 


ضاز ان 
اسفن ادنار رك الا 
وعلاقاتها صر 
حل ع لاذه م : كويلس إلاوا م( 
٠‏ مبداً امروب الصليبية ي * 
ينها الدولة الفاطمية آخذة فى التدهور فى أيام المستنصر كانت 
44 يطلق هذا الا: سم على عدة حروب شنها مسيحيو اورب على المسلدين لأخذ 
ت المقدس ا يديهم ٠‏ واستمرت 9 الوه دن بقَممة الى ولاك هم 


٠٠١ 5‏ - سراما م / ٠‏ وتلعيث بالخروب الصليدية لذن ا مسيحيين الذين قاموأ 
بها اتخذوا الصليب شعاراً طم ورعوه على ملايسهم وأعلاء ممم 


ا 

الأخطار 55 ف بالدولة العباسية . وذلك ان الأئر اكالساحوقيين 
واصاوا زحفوم ربا حتى استولوا على م العراق وأرمينية والشام حقى 
حدود الدولة الرومانية الشرقية»ء ولم يبقوا للخليفة العبابى بغداد سوى 
الزعامة الدينية . وكان هؤلاء الأتراك شديدى القْسك بالاسلام عظيعى 
الغيرة على مذهب أهل السنّةء يعدون النشيع بدعة يحب القضاء عليهاء 
ولذلك ل بألوا جهدا فى استعصال شآفة الفواطم مما بق بايديهم من الشام 
دل كأقوا ز رون اسمرة اثا :واتتتر كن فزقة ركع له الراك فى هده 
اللمضة على معظم ألميا الصغرى سنة 404ه ( ٠١1‏ م ) وكوّنوا لهم فيها 
دولة عظيمة سيت «مملمكة الروم» لأنهاكانت من قبل جز من بلادالروم 

فساء ذلك قيصر الرومان وخاصة لقرب عأصمتهم « ليقية » من 
القسطنطيئية حاضرة دولته » فاحا الى البابا ريس النصرانية إستصرخه 
عل امرد عثلاة الأعد ان ف شع هذا ى الماش ببوراى ف ذلك خوضة 
لبسط نفوذه على ملوك اوربا وأمرائها اذا ثم اشتركوا فى حركة أسامها 
الدفاع عن التصرائية واخراج ببث المقدس الذى هوههد المسيحية من 
بد السامين . ومن أثم الأسباب النى استفزت أهل اوربا الى تحقيق هذه 
الأمنية ما كانوا يسمعونه من حتجاجهم عند عودتهم من الإهانة التى بلاقونما 
من الأتراك » والضرائب الباهظة التى يؤدونها لمم » والموان الذى فيه 
لمكن ليق وي للق دن اقول بالغ فيا التىكان ينشرها 
رجال الدين فى اوربا سرعة لشدة تعصبهم وقضاء مأربهم 

وول من هاج القاوب واخرج هذه ار كين اقول ال لقي 
راهب متعصب فرسى يدعى « بطرس النأسسك » » فطاف باوربا باشارة 


فيصر إستصر 
اليابا 


بطرس الناسك 


الك 
الاولى 


جد لاا لد 

ابابا يستنفر القوم الى انتقاة ونع التدمق نن الأراكة :وكاو 1 
راللد نف أثارم وملام غانة وعقد) عل المسلين:: وعيد لك جم جم البابا 
اط اء 0 وحرضهم عل اعلان حرب دينية على المسامين » فلى نداءه 
الذلر فق النامن + وقد أخذت الى منهم كل م مخ ,فييك اذك 
ا مئة م4 ه ٠١55(‏ م ) جيوش عظيمة ا كدير راة 
اوربا وفرسانها وقوّادها العظام . وكانت بغية الكثير “نهم الغنى والملأكفى 
البلاد الذاهيين لفتحها 

غادق هذا الوقك قز ةطناف فى غوك الاتزالكبسماءوكا نين ارم 
لني ساقتهم الى نلك البلاد وللهضة الجديدة التى أعقبت غارة الصليبيين 
وذلك لضعف امرائهم فى ذلك اللين . فانتفضت جيوش الصليبيين على 
د ملكا الروم » فبزموا سلطانها وردوا الى قيصر الرومان ما يقرب من 
سن ان الصغرى * وعند ذلك ثقل سلطات الروم السلجوق مقر 
سلطنته الى « قونيّة » . وترك الصليبيون قيصر الرومان يفصل لنفسه 
مع سلطان الروم » ومضوا الى سورية . فوصاوا اليها بعد أن مات عد 


عظيم متهم ودن دوا»م جوعأ وظما 
3 ا الإمار ات اللاشية »* 


ود الصليبيون ف فندم اليلاد 07 فاستولوا عل كثير من فذق نا 
الصغرى والشام وكوثو الحم فبها إمارات سميت بالإمارات الصليبية أو 


وكان اتفاقه معهم على ان ترد اليه جميع البلاد التي كانت فى قبضته قبل 
استيلاء الترك عليها 


س0 8 7 /! 
الاماراس_اللابنية ود / 
م ١‏ 2 “يه لان و 8 و 


1 م لطاع رامس 5 
وب (لنيز عن لون (لوركط تر اماي 


ا عد 

د الامارات اللانينية » نسبة الى الأجناس اللائينية التى كان يتألف منها 
الصليييون 

وأرلها أسج ين سذه الامارات إمارة د أَذَاس) » ( الها )'"؟ الرها وانطاعية 
بوادى الفرات سنة ٠؛‏ ه (98١٠م)‏ شم | أنطاكة سنة 1ؤ؛ ه (ههة١ام)‏ 

وف هذا الوفت كان المصر يون قد انتزعوا 2 بدث المقدس ») من 
57 الأتراك السلحوقيين . وذلك ان الوزير هم الأفضل » بن « بدر اطإلى ( 
1 | شعر عدوم السؤرة 1 ا وظطن ا ل ؛ إن احد معوم شوزعل 
أعدائه الأتراك» فسار فى جيش الى فلسطين وأخذ بث امقدس من 
الماعوين ل سنة 451 ه (سبتمبر سئة لةء١ا‏ م)ء غير قال ليان 
خييت عله 4 ظنة 4 فانم ما كادوا بعلمو ن حرو هت ا مقدس من يذ بدت المقدس 
0 4 ه البواسل (لملمرين) ‏ تى انقضوا عليه 4 وأفتتحوه وغلموأ منه غناتم 
لا مه ى؛ وقتلوا مرت أهله نو .. ٠‏ مسال ونوا ميم » من التكرات 

0 الوحشية أ لا إبنسأه التاريم . . نم كونوا 4 إمارة لايئية أخرى 

ا بمملكة بنث المقدس سئة 459 هزحةء ٠‏ م( 


ومن ذلك العبد بق «الأفضل» فى حروب مستمرة مع الصليديين» 
1 الشام 


الافضل 
والصليدولك 
ووقعث ينوم عدة ايك صعيرة ة اتيت نر اج المصرن مر 


تدريحاء حتى م 5-7 حم فيهأ ات .وق سئة الما م( 
أغار « بلْدَوين » تون '' ملك يبت الفدس على مصر ذانها فأحرق 
« الفرما » ووصل الى «ننيس» ) 3 ثم لقَهُ مردض فرجع ومات . ومن ذلك 
الوقت اكت الفاطميون باتباع خطة الدفاع عن مص 

() موشعها الآن داه (5) ويكتب ف التوارخ المربية أيضاً «يندوين» 


ديه 9ن 
وق سئة هزه ه ١1١1‏ م) أمر الخليفة الفاطمى بقتل «الأفضل» 
20 له 0 ف الفبض عل الساطة 0 و[ 7 ل لستطع ادارة شؤون 
الدولة وحده)» فكرهه النأس وقتلوه سئة ىه هر ١1“‏ م( 


حالة الإمارات اللايشة »* 

لا حلَ الصليييون بالشام لم يكونوا لهم ل واعدة مجمع كلتهوء 
5 سكل قائد نهم إمارة له انتملت ققى الزمان ا ام الانفصال 
ن نظائرها. ومن 3 هذه الإما رات « الها » و« ع ) و( بدت 

القدس » و« طرا بأس»6. و وكآنت كل إمارة ١‏ نسعى وراء مصاحتها الخاه. 

دوق #راعاة لصلحة ابيع شر ذلك عليهم الضعف بالتدريحج 

وبق الصليييون ( عل اختلاقهم وبندم عن ادن أ وزيا )نابي 
الأقدام: فاق الارك 1 لفسهم لايزالون متفرقين . ولكن فى سنة ١ه‏ ه 
1 م ) وى «عماد الدين رن © من قبل الدولة السلحوقية كم 
لأعالى الفرات والموؤصل و عا ةو ل على نويد ميغ« ولايات 
سورية الانسلامية تحت كلته » وم بايث أن نسط سلطانه على « حلب» » 
وكان أهلبا قد استغاثوا به من الفرت . وفى سنة 4«ه ه ( :11 م) فتمع 
حصن « الأتَارب » ( بالفرب من حلب ) بالرغي من مقاومة الصليبيين . 
وفى سنة .سه ه (85١1ام)‏ حاول الاستيلاء على دمشق ' كي له 
لاستنحاد حاكها بالصليبيين . غير اله استولى فى هذه المهة على بابك » 
سنة وه ه ١1"5[(‏ م) وعين م ون قاذم احف الرادد العظام 


حا كما علمبأ .وى سنة وه ه (1144م) اكول له اذام » (الزّها) 


6 تدا 0د 


عنوة بعد قتال شديد» فكان لذلاك ار وقع على الصلييين . و لعش 
م 0 » طويلا لاستهام فتوحه » فقتل غيلة بعد ذلك بعامين» و 52 
دولته بعد مانه 

5 دولة «زنى» بعد مماته ولدان له لك ل أكرها رطقم 
ود لم1 ر ( وهو نور الدين) ولانة «حلب» . فاتز «غير الدين 1" بق 
ان عمد » عاك دمشق فرصة انقسام الدولة واستردٌ «بعلبك»» والتحق 
3 وب بن شاذى» والمها خدمته ورف بعد قليل الى مربة قائد جيوشه . 
د « نور الدبن » هته للدفاع 9 20 » » وكان الفرئح قد حاولوا 
استرجاعها » وشرحت طلا 00 و رصني سديدة فاده 
كاه امبراطور المانيا و« لويس السابع اك را رااان 
ببدءوا بالإغارة على «دمشق» ( سنة س#ؤه ه: 114 م ) ولكنهم اختلفوا 
وعادوا الى بلادم بالفشل (9ؤى١‏ م). 5 هذه الجلة « بالمرب 
الصليبية الثانية » وم كن مق وراتها سوق إضغاف امال الملينيين فى 
تحرو .ولا واد أو الئاق عمق شبداهرة وراى أن ١‏ سنن 
شاذى » 2 بق والده القدم ) افر الكلية فى ددشق ‏ ؛ وانة 0 
شيركو ة الجن تراد الكانت عل عل نتهها ,روا بطو كه أمام 
المديئة حت سلّمثت له ( سنة ووه ه 11١64‏ م) فدانت له بذلك سورية 
الاسلامية . 3 عن « نور الدين » وأوب بن شاذى» حا كما على مدينة 
« دمشق )2 وعان أخاه 0 ا ( ا عل ولاينها ! دون المدينة ) 


نور الدين 


الحرب الصلديية 
الثائية 


كثرة الفئن 


طلائم 
بن رزيك 


د الي د 


* مصر والصليييون * 


ينها كان «تماد الددين زتكي» وابنه « نور الدين » من بعده يحدّان 
ق الامتاخوعل الشام كان الفاطمية فى معمر يعولون على الا كتفاء باتباع 
خطة الدفاع . وكارتف وزراوثم قد جمموا كل السلطة فى | لديم حتى أن 
« رضوان » وزير د الحافظ » تافل « بالك » سنة جرهم (بسووم ) 
وتبعه فى ذلك ص وزراء الفواطم من العدده ٠‏ فأصبيح بذلك منصب الوزارة 
موضوع كاين 3 ار الرجال فى مسر . وكانت « القاهرة » دائما مشهد 
مذ 42 عارك :نا مم العداوة والبغضا ع ينهم وحلول بعضهم محل بعض . 
وكترت هذه الوبلات قعيد الظافرء «فاحترا أحه الززراد عل الللرقة 
وقتله » وأجلس مكانه ابنه الفاثرٌ وهو طفل لا جاوز الخامسة من مره 
(ةئه ه: 14ام) 
وق هذه السة تبسن عل انة الوزارة رجل قوى يدع « الماك الصاط» 
طلائع بن ررك . وكانت مصير اذ ذاك فى حاجة الىحازم مثله» خصوصا 
ان : عسقلان » اخر أملاكها فى سوري ةكانت قد سقطت فى بد افرئج 
ننت المقدمن سنئة كه ه (1168ام) .وبات كل مر1 « ثور الدبن » 
وه صاحب بيث المقدس » .يتطلع للاستيلاء على مصر ذاتها» وم يكنع 
أحدهما من الاغارة علمها الا خوفه من الآآخر . عند ذلك ارسل « الماك 
الصا » وفداً للى « نور الدين » .يطلب اليه حالفته على الصليبيين» ة 
يحبه « نور الدين » الى طلبه مأ خوقاً منة واما كراهة للشيعة . فأكتق 
« لمك الصامم » بالدفاع عن مصر وصيانة حدودها الثمالية الشرقية من 


عد #1 سه 


لد اد لقان ان د به و ا اود 
ولا قتل سنة موه ه ( ١١١‏ م ) تولى الوزارة ابنه العادل ركز يك شاور وضرظام 
ونه تن أ ين رلكن ذلك 1 يكن عراست الناق ونققام نزام كيز 
شأن ل الورارة أَدَى 9 1 الى انقراض الدولة الفاطمية . وذلك ان 
« شاور » بن مير السعدى الذى كان والياً على قوص ثار على العادل 
رذ بك بن طلائم وقنق عليه كوا لحلل اسه زرا مكانة وى فق 
الوزارة حتى نار عليه « ضرغام » أخد الثراد الحبوينء فر «شاوره الى 
دمشق ؛ وطلب من « ثور الددين » مساعدته على ارجيع الى منصيه » 
ووعده بدفم حزية سئوية اليه إن 3 له ذلك » فتردد م ورالدبن :, 
ونا هم ورد م ببف « ضرغام » وم 0 بك » 
9 7 برى ) ملك بدت المقدس شأن دوية توه كان قد انق من قل 
من الوزراء على دفعها لألريك . فاغار « املريك » على مصر فى المال 
وتهزم « 5 4 فى « بلبيس » . ثم رجع بعد ان اوضأة 2 ضرغام 6 
وحالفه خوقاً من شرته واستعانة به عل «شاور» و « ثور الدين » لواتفقا. 
فعلم بذلك « نور الدين » وبأدر ارذل عن من 0 
الدين شير وه » ومعه صلاح الدين ابن أخيةع وتوم شاور فدخلوا 
القاهرة بعد ان هزموا الميوش المصرية ببلبيس . وانفض الناسءن حول 
2 ضرغام .2 3 قتلوه 
و 5 الأمر لشناو ر حتى شرع فى التخلىعن حلفائه وناصريه ونقض شيركوه بمصر 
توا عي وارسل « شرك » بن اخيه ه ملاح 


يع عهورده معوم . 
الدين 4 للاسثيلاء عل بلبيس. فاستغاث «شاور» ١‏ اريك 1 وا ودمنك 


شير كوه 


واماربك يعصر 


رالا سد 
المبوش الصليبية صدّها « صلاح الدين » ببلييس نحو ثلاثة أشهر. ثم 
خاف « أماريك » على ملكته بالشام من غارات « نور الدين » » فأراد 
العودة المها . وكان « شيركوه » نفسه قد سكم البقاء عصر» فعقد هدنة 
وخرج يحيشه تارك مدير للحيوش المصربة و حلفاهم من الفريج 

و تأت غارة « رق ) هذه بالفائدة المقصودة » ولكنها مكاعة 
من الوقوف على حالة البلاد» فوصفها لاور الدين عند عودته » وهوّن عليه 
أمرها وطلب اليه ان يرسله فى جي شآخر لفتحها » فرضى بذلك نورالدين 
مع ما طبع عليه من الأرص والطيطة 

خرج ارا » الى مصر لشالى مرة سنة ككه ه (لاكالام) 
فأسرع «املرريك» بالقيام وراءه لينجد حلفاءهالمصر بين . فوصل «شيركوه» 
اليل قبل خصمه ؛ فعبر النيل جنوبى القاهرة نحو :١‏ ميلا . فم 0-1 
يعبده حتى وصل « مرى » الى الشاط* الشرق . وسار الميشان ثهالاً 
اعذها اما لاخر عع سك ودوي اللرمم التطاكا وك 
لاشرارف» بان باليزة » وبق الميشان يرقب بعضعا بعضاً . وعند 
ذلك رأ « مرى » قبل 0 د ف الدفاع عن مصر 3 مد اليا 
رسي مم الظليفة ئفسة مخافة أن بز عرّع « شاور » ويصبح تحالقه معة 
بلا جدوى :لصي الخليفة بذلك وقابله بعينه مندوبآن من قبل «مرى»؛ 
2 التحالفء عرأن يدفم له الخليفة دئار نظير دفاعه عن مصر 
وصد دايا 0 ذلك عبر « مرى » بحيشه ثمالى القاهرة ؛ 
فتراججع «شي ركوه» الى الصعيد» فلحقه الصليبيون 0 يقال لها «البابان» 
بالقرب من امنية فاتتصر عليه السوربون أسصعاب شيركوه (وث الفا فارس) 


25 


انتصاراً باهرا سنةخدوه (لاككام) . وى هذه الموقمة أبدى 
١‏ صلاح الدبن » كفاءة عظيمة . ثم سار وتشركزة ال الامكتدرة 
فدخلبا من عير مقاومة » ورك فيها د صلاح اللدين » فى نصف اليش » 
ورجع هو بالنصف الاخر لهام فتح الصعيد والاستيلاء على القاهرة 
والفسطاط . فسار الفرئج عاضوا المت ريا وكا فدافع عنها 
«صلاح الدين » أأحسن دفاع ( وكان هذا أول عهده بالرياسة ): وانتجي 
الأمر باتفاق « شيركوه » و « مرى » على ان يخ لكل منها البلاد وان 
يتركوا مصصر لأمصر بين 
ولكن الصليبيين طمعوا فى مصرء فايقوا لم فيها شينة احتلت 
اسوار القاهرة . م يليث «مرى» أن رجع بيش آخر ( يويد عزو البلاد 
هذه امرة لا الدفاع عنها ) . ففتح بليس سنة 4ده ه ( 156 م ) وذح 
من أهلبا ما لا حصى ء فاثار بذلك حقد المصريين . وخاف « شأور» ان 
أخذ « الفسطاط» فأر اهلا بالحلاء عنها الىالقاهرة وأأحرقها سنة4<هم 
(554و م )ى لا يأوى البها الصليديون . وكانت اذ ذاك مدينة عظيمة 
فبقيت النار مشتعلة فههأ أزافة وحبون د ونا زاللك انار انررق 
تشاهد الآ فى اطلال « الفسطاط » بالقرب من مصر القدعة االية . 
وجاء الفرئم فاصر وا الفاهرة » فاخذ « شاور » يعدم بإمال وعاطهم . 
واستفاث « العاضد » أئناء ذلك « بنورالدين »» فل بتردد وارسل لثالث 
مرة جيشا كبيراً بقيادة « أسد الدبن شيركوه » مقصده المقيق غزو 
مصر لا مساعدة ألأصر 0 معه «صلاح الدبن» وهو كاره اوقل 


«مرى » جيشاً هنع انغمام « شير شيركرة 6 الى الميوش الميرية ولاق 


عودة اميك 
مر 


احراق الغسطاط 


شركوها بر 
لثالك مرة 


هذ هب الوزارة 


الاعياد 
والحفلاش عنك 
الفاطميين 


لالس لم 


« شيركوه » فاقه فى حركاتم وانضم الى حيش « شاور» سنة 4ه م 
( ينأيرسنة بو زا م( : ض دم «ومرى 64 على القتال ورجع الى الشام 
ل دخول «شيركوه » مصر وانقراض الدولة الفاطمية )* 

فدخل « شيركوه» القاهرة ظافراً ورحب ب الناسء وخلع عليه 
اللليفة حلّة» اكرام له واعتراقاً بحميله . وشك « شيركوه » والخطليفة معأ 
0 لكين قاوز كنا الوا ور قروا وزيا ضٍ ول متسس 
اكتريق رين وق . لفافه فى الوزارة ابن أخيه «صلاح الدين » 
ولق باللك والناصر », فَكفٌ بد «العاضد » ع نكل ثىء بالتدريج . 
ثم قطع الخطية للعامد وهو مر بض » ودعا لامستضىء العباسى . ثم مات 
العاضد سئة بده ه (ؤلا١‏ ١ام)‏ » وعونة انقرضْت الدولة الفاطمية. واستولى 
« صلاح الدين » عل مصر م ان بعيته للخليفة العباسى أولا ولنور الدين 
ثاني) تابعية اسعية 

ل مزايا القاطمبين وأسباب سقوط دولهم »* 

كانت دولة الفاطمبين على شذوذها وابتداعها من أعظم دول 
الإسلام مركا » وأشدها 5 أزرا وأطولها على الناس عائدة وفضلاً » 
وأرقاها حضارة وأدياء وأ نيلها ترق وتمتعأ 

07 لذبن أحدثوا فى مص ركثيراً من المواسم والأعباد والحفلات 
الوطنية ع ابتدعوا عادة الاحتفال جوالد أهل البيت وباحياء بعض الليالى 
لمباوكة» وبق أغلى هذه الاحتفالات اللي وقتنا . وكانوا فى "تلك المواسم 


سس إاللا] سسم 


وللواديا فو و اناوس لطابية جلميع الطبقاتكل عل حسب مرتبته » ققدم 
ا موائد الكثيرة 0 اذهب والفضة والعاج وألوان الأصباغ » علمها 
ةا لاخر وا نواع الألوى اللذيذة مالا بكاد ,يصدتقه العقل 
0 توما 00 7 تقدم ها أعناق الكرة الس ولدلا 
والانارزرولدرام لأرباب الدولة والأواص م لاخدم والحند . قن اا وادم 
مودم اول العام ؛ وبوم عأشوراء » وهولد النى صبلى أت عل يه وس ؛ ومولد 
0 بن ألى طالب رذ أله عنةُ» ومولد االمسن : ومولد الأسين رضى الله 
عنهاء ومولد فاطمة الزهراء رضى الله عنهاء ومولد الخليفة الماضرء وليلة 
اول وسو وان لمق ونه اعد نك ولقلة نه بوكر وتفان 
وإغناة اال رمضان القراءة ويد أضظة ادر رء وليلة ختم رمضان 
( ليله ؟ منه ) » وعيد الفطر» وعيد الاحر ء وقافلة المي » وفتتم الخليج 5 
وعيد النيروز البطلى » وعيد الميلاد السسيحى » وليلة النطاس ؛ وخيس 
لعهد » ( وهذه المواسم القبطية معروفة قبل الاطمية الا أن عناتهم بها 
"كانت ديد ) 
وكان تألم بحمع التحف والذخائر النفيسة من آنية الذهب والفضة 
والأخهار الكرقة واقائيل اللبوائة والقنانة: الرغينة مضو اكرام 
المجراة بلذهب والفضة مالم بسع عثله في الله الإسلامية . ولثنكانت 
حا لفم مم لحل السئة فى المذهب ب أ بعدتهم عن عاومم وادابهم لتقد فاقوم 
فى العلوم الآلية والفنون اجميلة . واذلك تقدمت فى زمنهم الصناعة العربية 
مق الال وأعطيا 3 والتسا ريل والعازةو ا خرقة تيدم بن ارال انيه 
وما زالت دور الآثار باضحاء العام مملوءة باحسن الاذي الدالة على فوقامهم 


المناعة 


دور الكتب 


أسياب سقوط 
الفاطميين 


سد لإبيو سمه 
فى ذلك . وكانث للقاهرة والاسكندرية فى ذلك العهد شهرة فائقة فى 
مياعة رار الدقيقة » واشتهرت اسيوط والمهنسا اا ودمياط 
بلسييح يعرف بالدمياط لي و« نيس » بفسييح ا اندرو 
يصنع لاستعال الأسسرة 1 لك العامة 
وكانت هم دو 5-7 مدو دق 1 كر من سكالة أاف عاد 
ا اها لاخاصة والعامة » وبها القؤام والميترون والأّساخ و 
أشهرها دار الممكمة التى كانت بين الفصر الغربى والأزهر ( ما بو نالسكة 
المديدة والصنادقية الآن) . وكان تعظيوم و والأطباء محل 
عن الوضف . وكان لم المراصد العدديدة على جبل المقطم وجبل الكش 
وظاهر القاهرة 
وأنْشعوا القصور والبساتين والمناظر على ضاف الثيل وحوالىالقاهرة . 
وكانت سفن اسطوطكم ف و 3 دولهم تعد بالألو ف وتقلم الى السفر من 
منظر المقس ( قرب جامع | أولاد عنان الآن ) 
وجملة القول ان الدولة الفاطمية كانت ذات عظمة وتّا؟ أ صبغ مصر 
ينه لازال بقيتها الى اليوم» ولاب 1 نسمى «دولةالصريين». 
ف اانا ها الباق به مدينة القاهرة المعرٌ به » وباب و زو بلة وبا بالنصر والفتوم 
اا ا وجاءع الماك » واجما مع الأقر ) بالنحاسين ) 
لانت زوال هذه الدولة : رجع 1 ةا موق منها : 
00> انشانة سيان عرنا 3 لبن وأهل الدعوة والعصبية للها من 
الدرف الو واستعاطتهم عنم عالنك الترك والة والديام والنسود اق الا رمن 


والصقال لبه َ مم أوقع 1 نافسة سس م هذه اط واف ا ثآر مه |المروب 
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سس سس ل 


الداخلية التى خر بت البلاد» وأهلكت العبادء وعطلت الرافق» وأذلت 


الخلفاء فى قصورث . وهى الغلطة التى غلطها العباسيو ن من قبارم 


لعن ةنييع 
و : 


(9) باون أهل اللا ووالشدق اختيار اونا ال كه واغضاوْم 
على البيعة للأطفال بالملافة , مما سمل على الو زراء واآ اهارا مزاء اطبوق 
الاستبداد بالملك» ونشأ من ذلك تحاسد أرباب الدولة وي ارمع لى المناصب 
وحدوث المعارك بين أشياعهم 

(9) تغالى الفاطميين فى التشيع وإحداث البدع فيه؛ حتى اعتات 
عقائدمع وخالفوا فى بعضها جمبور السامين » فنفرت عم قلوب أهل 


المدة لقن من ممتدلة الشيعة 4 ونأبلتهم المالك الموا وره كم وتمات 


عل حو دولتهم» واستقات عم بعص اطراف بلادم 


مسد ع الهم 
0 مصادفة رع الصليديين لأيام صعقوم ( واشتداد الجاعات 
والطواعين فى مم 
(ه) غفلة وذراجم؛ باستعانة بكوم بالصليبيين يك عض » وتكالب 
الصاييرن. عليهم 4 مم 5 0 ور الديبن ف أمر 20-06 وإرساله 
الجبوش مع أسد الدبن شيركوه وابن أخيه يوسف صلاح الدين البهاء 


فقضوا على البقية البافية هن استقلاطكم 


3 . 3 000 و 
بعر اناي 
9 
-555 
ف المضارة العروية ”اشرق 
قد شر نافها فق اوكاهلة العرب كان لها بعض حضارة وعلوم 
مناسية لخالة بلادهاء ولاسما ما كان منها فى الهرى وعمان والبحرين 
وسَقى الف اع والشام. ونشرح هنا حال حضارة العرب بعد اسلامما 
وسط سلطائما عل 9 ممالاك العام القديم فقول : 
ا الآداب »* 
حفظطتكت العر, ب يعد ابدلانيا لني وشعرّها 83 0 0 عل بقاء ترائها 


بو وشرعها يعاري 08 فوصعوأ النحو والحمرف ومن اللغفة والبلاغة 


شبك بالعرب هنا كل من كان للغة العرب ودينها وآذابها من 2 طبيعته 
الوجودية ولو لمكن عرلى الال ٠‏ فثلاً حضارة الأمة المصرية فى عهد الماليك 


عر 3 الصبغة 


اوس د 


والمر وض والقواق 0 وحععوا ا دواوين الشعر والخطابة وأخنا ر جاهايتهم » 
امراف الوقن الأآوف من الكتى والرسائل » تقدموا بذلك لننهم 
ينا شدمة قَلّما ” لعيك ف غيرها . وقد «ذى على انقراض قدماهم 


وفصحامم اكثر “ن اثبى عش قربا وما زالك لخنم 3 ولكن بس 


اكتو ان مات الك الق فين 


علوم الشرائع والقوانين © 

ولا تقل برا عنم فى حفظ شر 0 وعلوم قر عن 
وأدهم» بل أن عن" لم بعلوم اللغة والاوت لم تكن ٠‏ إل وسيلة الى 1 
اله سربعة ة اأستنيطة 7 و الراك لكريم اليف ١‏ سس ١‏ 3 . فوضعوأ 
الأصول والأقسة للا الى الا مقع الأحكام العامة 
والشخصية م املا دور الكت ف أنحاء العالم . عل ان الباق فنا لسن 
ا نقطةه من حر مر 1 35- رقه هُ الصلييون والتتار والاضان 5 ويعرف امم 
علد حل أ أجل فى 


حفظ لعتهم 


على الشر إبعة ا المسامين ل يقفوا فى شر يعوم 
بل استعماا ذكاءم العظ 2 واحتها دم المطاق ى 
أحوال الزمان والمكان » غيرَ مفتاتين على 


قرأنهم وس: 8 رسوام 0 
ا ما 0 الع و عر 


ل الملوم الالمية والمكية »* 
| دهم واعتقادم دن الك أب والس 2 3 


استخرج ال عرنا ا 


ا دخل قُْ الإسلام كثير ق أل الملل والنحل لمر علفة ) اعتقا ا 3 


د بعة 3 شاع فى الإسلام بعش الش حك سوا ا اق العباسيون 


عض فلاسفة 
امسلمين 


٠. 6‏ 
واعة ديهم 


علم لبر 


لشفا 

المرية لأشءوب الأحمية 5 خراأم ذلك عل متاو الإسلام ومحادلة اهله 
الدنسة والإراهين العقلية . فأمر الطليفة اللهدى العبابى ,وضع الكتب 
فى عم التكلام والمدل بطريقنة الاستدلال بالأدلة العقلية » خِنَ ذلك عام 
اك نهم من جنس كلامم قروا كفن النونان والةرين 
والله: موك زمن الرشيد د ولأ مون والوالق 0 0 1 نطق والفاسفة 0 و4 زحوا 
مباحثها عي 0-0 | ا( لم الكلام والددين ( لديم منهم أعمة أعلام اكوا عل 
0077 قراط وافلاطون ا . وافترقوا ف ذلك عدة درف 04 اوم 
0 المتزلة » و م أهل لظ » و «١‏ الفلاسمة » 

00 الاوك 9 الم لواف بنأشرس والنظام والا حط ل والحبأ أن 
ون الكا به 2 ين الأشعرى والبرقلاتى ولخدا ال ازى ودر الى 5 
ومن الثالثة: الكتدى واحمد بن الطب وابو زيد الى والفارالى وابن سينا 


+( العلوم الرياضية والفلكية )ه 

أخذ العرب هذه العلوم عن الكت اليونائية فى المصسر الذى ل يكن 
0 2 تلان الأفويق رفوك عا الا قدا وكذللك احذوا عن الحاوة 
الأرقام | مامد لا كي ) يقتصروا على الفليل المنقول » بل توسعوا فى 
المساب واهئدسة. واخترعوا ابر 98 اخترعه مد نك مودى ل را 
و ا قبام الأدنائس | خدت عن اليوئان والهنود فى استخراج 
القوى 7 فوصل العمرب فيه الى حل معادلاات الدرحة الغالثة م( ووصلوا قُْ 
القرن الرابع الى نهاية حساب ااثاثات الكروية 

وعن العرب اخذت اونا هذه العلوم 1 ولا عاك أرقام حساهم م 


عد 07 حت 

الأرقام العرية. وبقاء دم الخبر عندجم بلفظه العربى شاهد انه من 
عل لعن 

أما انفلك والميئة فالحرب اليد الطولى فته ذ رهما وتحقيق مسائلها 
فتقدكان عصر الأمون والوائق وغيرهما من خلفاء بغداد واملوك التى اشتقت 
من الدولة العباسية عصور ازدهاء وعناية عظيمة مهماء فنقلوانفى زءن 
الرشيد والأمر نْ القن اليونان هن القسطنطينية » وحققوا مسائلباء 
وامللهزا فا أ دلت الأرضا دزالا اب الفلكية ؛ ورصدوا الاعتدالين 
الربيمى واللريق » وقدروا من منطقة فلك البروج؛ وقاسوا الدرجة 
5 نسحو الكرة الأرضية وعرفوا مقدار قطرها . ومراصدم فى 
بغداد والقاهرة وغيرهما مشوورة 

ل فى هذه العلوم ابناء موسى بن شا 00 والفرّارى واللوارزى . 
والباخى وأبو مشر الفلكي وثابت بن قرةة وابن ونس اللصرى» ثم البتأنى 
والبيرونى والطودى وابن الطيثم ارتياضى وكثيرون 


المثرافيا والتاريخ 4# 
وبرع العرب فى اكثر أنواع المثرافياء فكت «المسالك والمالك» 
لوالا كخ سارعا قاوز وقارها تر لمكن اللترافية 
الشهيرة . ووضعوا أ نفسهم جغرافيا 0 وترجموا عن بطليموس وغيره 
آراةثم » فصنعوا الصورات 9 الأرضنة عل الغادق والورق والمض 
والثياب» وكان لمم سياحات عظيمة فى القارات القديمة . وو كل 
اهام العرب بأحوال الأرض وسلوكها واستعارها ان الأوربيين للا ذهبوا 


الفلك واطية 


بعض الرياضيين 


والفلكيين 


الجغرانيا 


بعش الجغرافيين 


بعض المؤرخين 


الطبيعة 


سس رعو لد 
الى شرق افريقية وجنوبيها والى جزائر الأوقيانوسية وجدوا العرب قد 
سبقوم البه| من مئات السنين 
و أشور جغرافى العرب ابن حول والإصطخرى وابن رد اذَبة 
(اللطوع وام لبد راشويك ارين 7 7 

5 تتفان أمة فى اتساريخ دا" ناف ال تهنا وا تاريخ الدول؛ 
تاريخ الأننياءء وتاريخ الأفراد "فى العلناء والقفراء والكتابا والوؤراء 
والمفسرين والحدّئين ٠‏ وناريخ البلدان فأ فردوا لكل بلد ناريا . وكتبوا 
ا دوكم فى فلسفة التاريخ » فرسموا بذلك خطتها للاوربيين الذين 
برعوا فيبأ 

ورك ارقت ل مد لقره من أشهرم الطبرى والمسعووق 
وابن ل ثيد وابن خلكان وابن شا ار والخطيب البغدادى وابن خلدون 


ا الملوم الطبيعية » 

أما العلوم الطبيعية فلا تجحد أعملهم العظيمة فيهاء فائهم فوق 
استظهارم ما عرفوه من اليونان زادوا فيه مسائل تستحق الذكرء فكشفوا 
كثيرً من قوانين تثاقل الأجسام » وحعلوا لها الحمداول الدقيقة » وقوا اين 
الضوةء. وأظهروا بزاعة فائقة ف الأمور النيلة اللاضة بالبوائل ادر 
رو 0 حفر الأبار والشاء ال كنات وحفر الترع ووصم 
امار ماك كل ذلكء مما لا نزال اثثاره باقية فى الء راق واطزيرة 
والشام ومهمر وشم إلى إفريقية والاحلنن 5 32 رفوا عم السوا؟ آل الغا مه 
/ الابدروستا نيك ( 


وسمج ل 


ول كل لاومو أن عل الكواة اطع موقن تائم يحث 
العرت وتجادييم لقال 50-6 المديكة واضئطة جاتر »حابر 
ان ؛ إشارة الى أن عار عو الذى زاوها وكثف مثردها وركها: 
واكشا إطلاق لفظ «الكيمياء» اليوناتى عندم كان على الكيمياء المكاذية 
التى نقلوها عن اليونان » وهى استخراج الذهب مري غير معدنه . وم 
التكاشفون اريت الرَاج والماء اللكى وروح النشادر والرّاج لاقن 
وحجر جهنم والراسب الأجمر والمول ( الكحول ) وما البارود وماتح 
الطرطير والسايانى والزرني. وهم المبتدون لأكثر طرق الترشيح والتقطير 
والإذابة والتصعيد . نمم او الأ رويك كك را لاسرال تسا واختطرا 
اتتقسيم والتحليل والتركيب باعتبار الذرات؛ فسماوا دراسة هذا الروطرق 
الاختراع ان ذلك لا كد عن القرات: ادل لنتقدم . 
ومن برا الكيميا: بين جابر والكندى والرّازى 

أما الطب فأخذوه عن اليوثان والهنود ثم زادوه بتجاريهم وبحونهم 
فم أولنمن ابتعمل أغلن التعاوات البروفة أن وارل من عند 
بعلاج المذام والخصبة والحدّر ئّ وأول مب كشف عملية قح المين 
(الكترذكها) » وأول من الشض المكرق الأدؤية يدل لعل » وأول 
من وصف الأمراض اللدية الدورية وصفاً علمياً . ولئن كانت المراحة 
عندم دض فق التقدم عل ما هِى عليه الآن لإحجامم كثيرًا عن نشر بح 
الادمين لقد وضعوا فمها كيرا من الات وحسنوا أخرئ 
ع عامم بالنات وخواصه وعم المقاقير والصيدلة أقل مث 


ن م١‏ 
0 


الكيمياء 


اليكانبكا 


000 
وقد أَدَّامم نشاطهم وإقدامم الى الوصول الى معظم اليل (اميكا نيكا) 
المستخدمة الآن فى أصعس الصناءات . والعرب ثم الْترعون لارقأص 
) البندول ( ودت الإبرة البوصلة ) 
+ الصناعة »* 
ولاعرب فضل عظيم فى تدم الفنون الصناعية » فتفننوا فى صناعة 
المعادن ؛ وبرعوافى طلائها بالميناء وعا موا عمل الصّلى الصناعى . ولم تعرف 
اياف نلك الا رما زتسيونا قوق سوق فنقى ولا اميق قز 
8 8 بط 0 7 مصاع 
اي بغداد 4 ولا صاغة خيرا من صاغة عمان 3 ولا نساحا احذق من 
نآ نيس . ارتم العربية الدقيقة لا تزال موطوع اننافس الأوربيين 
فى اقتنائها . ونشاهدها فى الأبواب والمنابر والمشْرّبات . وم الذين أ خلوا 
صناعة الرير واللقطن والورق بأوربا 
ا التحجارة »: 
أما تقدمهم فى التحازة قاذ وال آلا شاخضة الى الآن فتدارة 
أواسط أفريقية بيد العرب . وكانت قوافلهم تصل فى الثمال الى الأأصقاع 
القعاسة: يدل على ذلك ما واجد من اثار: ثم ودنا تيرم فبها ٠‏ وسفلهم البلغ 
الفري ولا والا ويا وسية قل فقت الخاري كقرنو | لوس 
+ ذن العارة »* 
ما لبعوا أن غيروا فيها تغييرًا امتازوا بدك امتازوا فى غيره . فهم الخترعون 


(رسم مد امندى على سعودى) 


م 


8_4 


(0 


ولا لد 
النتود داك اذواا م دوعا | كنت الاق الدريية الا وووها القنانة 
الشاعخة الأزينة » والمنارات الشاهقة : والأبواب العالية مع صغر الدخل » 


م روئق النقوش والزخرفة العربية » ما سئذ كره 


ع( الفنون أجميلة »* 

لكان دن المحم أو المسكروه عند المسامين تصوير الأحياء وجهوا 
عنايتهم الى إبداع رسوم جيلة خالية منها » مكوّثة من أشكال ثباتية غير 
حقيقية متداخل بعضها فى بعض » وأشكال هندسية مركية هن خطوط 
مستقيمة وماحنية . فكانلت أبدع ما صنع الإنسان 

ومن أم ما انيشانوا به ف الخزقة نا عالت الألران وكخابة اى 
القرات المكيم أنواع الخطوط الكوفية والتّينّة الختلفة الأشكال » 
وصناعة الفسسيفساء والخرّفى الطلى (القاشاتى) والزجاج اللوّنء والزخرفة 
بالمص . وبأ نمم بالقاهرة والشام والاندلس ورسوء م فى حاود الكتب 
أوضح دليل على ينهم فى ذلك 

وباأرغم من تحر م ديهم المكوف على الملاهى وعزف آلات الطرب 
لم يقصروا فى إجادة فن الموسيق إجادة جعلت الوسيق العربية ضربا 
مستقلا متميزاً بمزايا ججيلة . والاتهم الموسيقية على خشوتها وسذاجتها 
الى من الننم عا هو جدير بالايجاب » بل منها مال م الأو 0 نْ 
ذخا كرون م حرا الننم . وكان لعصر الرشيد والامين والمامون 
والوائق والمتوكل 3 عظم فى تقدم صناعة الغناء والموسيق عندمم 

وججلة التقول ان علوم العرب واذابهم وفذوهم هى الملقة اموصلة بين 


الرسم والزخرفة 


اأوسيق 


ل ده 
حضارة الاتتميق والأضارة المدكة وها الاجفا ان ما كانوا بأشرونة 
من عب فى البلاد التى يفتتحونها بق وراءم فأ 58 وراد . وللعرب 
الفضل ( بللذات أو الواسطة ) فى إحياء العاوم والقلسيقة ف أروها : اخذات 
ذلك عنهم قدزة ا كار انل دوت لسلس قر ادن الأ شام رادرس 
كرم الأخلاق: ورقة العواطف » والرحمة » والرفق بالحيوان » نصيب مم 
ِقَلّ عن أ نصباء الأ الناضلة 


الدولت الايوبيت 
لاكه س مكدم ( الالاط- .ه9ام) 


)1١(‏ صلاح الدين الأبوبى 
3 هو د الاك التأصر صلاح ان لعي رن تسن لكر 
الأبو ب الكرفرة ولك يت بن بلاد الكرد سنة جنوه ١10(‏ -مم) 
والتحق مخدمة ١‏ ا ارد ا وجمه . فبق ا ال اتلانية 
والمشرين من عمره » شد يد اليل الى الا نزواء والدزلة. ثم رافق حمه 0 شي ركوه » 
2 الجلتين الأوليق الى معر ستى وده وده ه(54١١‏ - لاا م( 
فكان له فى موقمة « البابين » وفى الدفاع عن الاسكندرية ما اشتهر امره 
وم برامقه فى أسملة الثالقة إلا بعد إحجام واعتذار ( لعظم مالاتى فى 
حضار سور ) مع ال نيلها طرعة ان ذائدة 50 ملذكىه 


سن لاع لإا اسم 

53 5 4-7 5 00 
وتكوين مده . وربالم يِقلّده الصريون منصب الوزارة فى مصر بعد 
7 الالما كان يدل عليه ظاهره من سهولة انقياده 

ولى 2 صلاح الدين « وزارة معس سئة 5 هم 14ا١ا‏ م( فقام ما 
البق قيام . وما رأى انه صار وزيا لاخليفة الفاطمى الشيعى وعاملا 
لنور الدين صاحس دمشق السنى فى وقت واحد ؛ دعاطا معأ فى اللطبة 
وبذلك مهد الطريق لللقضاء على ما بتى من الساطان لاخليفة الفاطمى . 
ومل عل استحلاب حبة اهل مر يد 0 أزره ف الانسلاخ من 
« نور الدين » » وفى التغلى عل الفاطميين وتكوين دولة مستقلة له بمصر» 
فعزل من المناصب الكبيرة من يشام من المنشيعين للعاضد ونصب 
مكانهم اخوته ووالده. وثار عليه جند اللليفة السودان وكاتبوا الصليسين 
إسخئصر ملم ش فعدل صلاح الدين يأجاد ورتهم وطردثم الى الصعيد . 2 
اغار الصلييون عل «دمياط » فأسرع الى صِدم فرجعوا خاثيين الى بدت 
المقدس. فكان ذلك ابتداء طور حدا يد ف تاريخ التذاع 2 مصير والفرئجء 
فبعد ان كانوا يوالون الغارات على مصر فى عهد الفاطمية أصبدوا ولا حيلة 
الفوز بأغارة 0 )0 فلسطين «( غم سمأ مغائم كثيرة فاحيه الناأس وأ حلوه 
ف قلويوم عل المدافم عن الدين الاخد بناصره : ولذلك د صعو بق 
حذف امم الطليفة الفساطمى العاضد من المطبة والدعاء الخليفة العبابى 
مكانه : وكان 2 العاضد ) قك احتحب ف قصمره 507 قدوم صلاح ألدين 6 
وَعن عنك حذنف اموه 2 مرش اموت فحن عنة الخير حتى مات 5 5 


0 5 . سس 
1 الى 37 ٠ ٠ |... 3 ٠‏ 
١‏ حل صلاح ألد سن لنفسه 5 »نْ زا نشة و تقالسه بل 01 سل أ ب بها 


تقلده وزارة 
معر وانقراض 
الفاطيين 


طور مصين 


3 


ست #4 سب 


الى « ثورالدين » واهدى بعض خزانة الكتى الى وزيره « القاضى 
الفاضل» وباع الباق على ذمة بيت المال . ول تخد لنفسه قصراً .ن قصور 
الكلفاء» بل بقى الهو ل اوور يا سيق فاتك له التصور 
الميلة بعيدة عن عناية الملوك ؛ وتسرّب المها المراب حتى ل ,ببق لها 
ان لق 

وعكن تقسيم مأ بفى من سيرة « صلاح الدين » الى ثلانة اطوار : 

(0) محصينه لمصر وتوطيد ملكه فيا 

لل أن تم الأمر لصلاح الذي اذى عمون تقر لا ل 
ار الا فعزم على بناء سور عظيم يضم الفسطاط والعيكن والقطائع 
والقاهرة وتشهيد قلمة منيعة على جبل القطم تشرف على ابميع » فدأفى 
كا الور ولكنة م ثم قط 

اوس « صلاح الدين » عدة جيوش الى البلاد المجاورة لمصسرء 
قبل : كان الغرض منها حفظ مكارت تتراجم اليه جيوشه اذا طاردها 
السلميون اد أورالدين نفسه ( وقدكان صلاح اللدين لم ببق له سوى 
ماده كلق فم #اخري السهده البق ال تاغل الرفة 
الشمالية ‏ والثانى الىالسودان والثالث الى بلاد العرب حيث أخضم خا 
جميع بلاد لمن ا ا دولة حكمث هنالاك نحو حمس وخمسين سنة 

ثم تمر جماءة الشيعة مير على الونوب بملوع الديق »الل ماهوا 
وفتنك بزتمائهم . وكان الفرئج قد عزموا عل مساعدة الثائرين » فهاجوا 
الاسكندرية بأسطول من « صقلية » أوالين سنة هده ه 1١1/4(‏ م) 


فرُدوا عنها بالفشل 


سدةة# سم 


وفى هذه السدئة مات « نورالدين 0 لصبلاح الدين الموء وفاة نور الدين 
وسمد الى سط 0007 امالك الإسلامية وتكوين دولة واحدة 
عظيمة منبا» حى اذا توحدت 5-39 البق عل عل امفصيال قافة 
الصليديين من الشرق 

69 توسيع نطاق دولته 

ترك « نورالدين » ملكه لطفل صغير: فاستحوذ على الساطة نفر عور توسيع 

ال 7 ل ع الدين هذه الفرصة وذهب الى « دمشق 2 #كاو ره 
0 بام ن سيده نو رالدين . ثم سار الى دحاب » فأقفلت أبوامما 
فى وجهه » 1 صاحب اللوصل ( ابن الى نورالدين ) جيشاً لينفم 
للى جيش حل » فسار اميم للقاء صلاسم الدين » فانتصر عاموم اتتصاراً 
باهراً بجهة « ونون حماة » سنة ٠ه‏ ه ( 1١07٠‏ م ) . وانتصر فى موقمة 
اخرى فى السنة التالية » فاعثرى له بالسيادة على ميم احاء الشام من 
مصر الى قرب الفرات 

م قضى 5 صلاح الدين » سن سا( ليه الى 1185م )2 ققة الجبل 

فى ضبط نظام | انلا كك ومواضلة تحصين القاهرة . فبداً فى ساة ماه هم 
(“اددم) بناء « قلعة المبل » على سفح المقطم ٠‏ وى فها قصراً 
لسكنه » وحفر فأ عقة ترف الآن وك عرسف أونداطلرون»: 
كم ناء القلعة الا بعد موته . وقد عدّل ياوها وزيد علية د اائة 
فرارا عق أخذت شكلبا الحالى فى عهد المرحوم وقول اغا راس 
الأسرة العلوية الكرعة . ولايزال جزء من بناء صلاح الدين باقيا 
ها نان :الا ن 


( القاعة قبل غهد همد على باشا ) 


وبذل صلاح الدين عنايته فى هذه المدة أأيضًا باصلاح أعمال الرى 
وفوها عصر ء واكثر من انشاء المدارس لأشر مذهب الانام الشافى ويحو 
مذهس الشيعة دن ضر ولم يساك أثناء ذلك عن الحرب جلة » بل 
حدثت بينه وبين الفرتم بعض مناوشات رجم منها الى القاهرة بكثير 
من الأسر: 0 م فى ناء القلعة 

وما زال يعمل عل :وحيد .كلة المسامين وسط تفوذه عليهم » حتى 
تأت سنة كمه ه ([6ماام ) إلا وقد ذمالى دولته ثمالى العراق وبلاد 
الكردستان . وبذلك تم 4 رافق وار اناه السام عن كل جات 
رهن اشارته » عدونه باطيل والعك اذا قام بدعونوم الى حرب ديلية 


لسحق الصلبييين وإعلاءكلة الإسلام 


0( صلاح الدين والصلييون 


كانت بين صلاح الدين والصليهيين هدنة فى هذه المدة» ولكنها 
كانت هدنة ظاهرة فكان كل الفر شان فى اثنائها شاهر) عل الامتنداد 


. * 
لاحرب للاشل بناصر دنه : وقامت باوريا مهيضية حد بدة لت بيد المسيحيين 


ن/7ة#8 لد 


بالشام ف بق 1 ظهور شرارة صغيرة تاتهب مما نيران حرب ديلية 
قد هذه الشرارة العم على ملك بيت القدس ( وكان ملكبا 
طفلاً صخيرًا) بتَعرّصْهِ لاحدى قوافل صلاح الدين وسابها» فنشبت ارب 
ودامت حمس سنوات (سرة - ممه : لاماله - ولام ) 
واكتسيح صلاح ادق ل اول الأدرتك اقيم ماله لقن حرق 
إمارة بدث المقدس فى موقعة فأصلة يحهة « حطين 6 “تكن العتلييون 
هال خرحوا | الى الشام موقل للم سين» فتتعه مستلاذ» 
وكتير ا 0-0 0 قل وفادى أسراها بالمال ومبادلة الرجال» فاحازت 
طائفة نيم الى « بيت المقدس » وطائفة الى « صور » . ا 
صلاح الدن أن الفرصة قد حانت لاستنقاذ بدت المقدس فيز ل عليه حيوشه 
فى منتتصف رحب ( سنة ممه ه: 140١م‏ ) ؛ كان عي فسا فيا 
فداه فم الفرئحمستيسا بن وحد المسامون فى الزحف فاجتازوا اللنادق وثقبوا 
الأسوارة :ولانراق الفريج انهم أشرفوا على الهلاك اتفقوامم صلاح الدبن 
أ لساموا اليه الديئة ورج 00 1 أموالهم وأولادم وأتقالهم 0 فدية 
بضعة دثانير على كل انسان » فقبل ذلك صلاح الدين وم ا 0 م 
عاملوا به المساميري عند ما فتحوه زمن الفاطمية من الفظائم . وفى 
سنة فده ه 1١1848(‏ م) ه هادن صاحب « انطاكية » وفنم 507 
وجميع لل ال الاك « صور» ا 44م لم ببق بأيدى 
الصليسين سوق امور و لمر ت »6 . وقضت هكارم 0 الدين 


أن يسم لخامية البلاد ل فتبحها بالتراجم الى « صور» بعك ل انضرا 


ومني فى كتي العرب «شقيف أزثون»: كانت قلعة بين ومدق والساحل 


تائم حروب 
ملاح الدن 


لالخ عد 

أن لايردوا عليه سيقاء ولكنهم تجموا هلك وكرثو و جديدة» 
ثم سملوا عليه 

فبدهوا بحصار « عكأً» » وساق صلاح الدين عليهم جيش ليحاصرم 
سنة هده ه ( خها١؛‏ م ) . وبق الما لكذلك سنة ونصما الى أت أنى 
« فلب » ملك فرنسا و « ريكارد قل الأسد » ملك الاتحايز بمدد كير 
لاعمليبيين » فسامت ذم المديئة سنة اده ه (151ام )2 ثم وقع الخصام 
بين الصليديين أ نفسهم؛ فتسرب اليهم الفشل وعاد « فلب» الى بلاده . 
وسار « ريكارد » الى « يبت المقدس » فر يستطم الاستيلاء عليها . وكان 
الفربان قد سما القتال وشرعا يتخابراتف فى الصلح . وفى سنة همده ه 
(كقلام ) أصاب « ريكارد » مرض» وحدثث فى بلاده أمور تستدعى 
اا يجهة ‏ الرملة » مع صلاح الدين على أن بق الساحل 
بين « صور » و «يأفا» بأأيدى الصليديين» وأن يُسممح للمسيحيين بمج 
البيث المقدس بلا ضريبة 

هذه هى نتيحة الارب التى قام بها صلاح الدين عل الصليسين مدة 
خس سنوات . فبعد أن كآن المسامون لا يعلكون قبل موقعة ه حطين» 
فى سنة 1189م شبراً من الأرض غرب نهر ه ردن © أصبحوا بعد 
معأهدة «الرهلة» ( سئة ؟ودا م ) يملكون جميع البلاد عدا ساحل ضيق 
متد بين صور ويافا . رأى صلاح الدين كل ذلك» ورأى ال قد ود 
كلة المسامين ما بين صعراء لوبية وجبال الكردستان ؛ ونصر بهم الاسلام» 
فطاب خاطره وتم" له ما أراد . وكانت قد أنبكت صعته المروب الستمرة 


فأصيب بحمى وتوفى بدمشق سنة هده ه ( 1510م ) 


744 ل 
ويعتبر صلاح الدين , ن أعظم 15 تريغ قد كان قائدا عظما 
وساكسا عتما هم بسن الشحاعة والمروةة وعلو الممة 4 و ست الشدة 
والتوادم والتقوى والزهد والووع والمدل والرحمة. وكان الفرتج . يعحبون 
بأخلاقه 4 وبعدونة مثال الشهامة الشسرقية وى مقدمتهم ف ذلك «رككارد» 
ملك الاتجليز الملقب بقاب الأسد » فال وان ل يقابله قط كان سحب 
بشهامته كل الإعجاب 
وقد ساعد صلاح الدين قُْ ادارة شؤون دولته الشاسعة جماعة من 
النبغاء ليسوا بالقليل» منهم والده (وهو صاحب الفضل فى تمكين العلاقة 
بينة وبال نور الدين ( 0 ومنهم أخوه 2 العادل نع ووزيره 0 ماء الدين 


0 4 ووزره «القاضى الفاضل» عيك الرحيم النساق صاحب اليد 


الطول فى الأدب والمكة 2 « عماد الدين » الكاتب وكانث له شهرة 


فائقة فى البلاغة 


(ن) خافاء صلاح الدين من الأبو بيين 

لا توفى صلاح اناو تل اولاده حكم العلائة الأعمال العظيمة من 
دولته وهى دمشق وحلب ومصر . وتول لأمال الأخرىالء أدل و بنواخوته 

تخلفه فى مصرابنه السلطان الملك « العزيز» تماد الدين » إلا اله 
حدنت بيئه وك عه 0 الأفضل » ملك دمشق منازعات وحروب 
اتبت بن الأفضل عن دنقى رولافا النسادل وسقت لذن اخر 
صلاح الدين الذى كان وقتئذ حأكآ على المزيرة . وكان « العادل » من 
اكثر اناس سياسة وحزماء فبعد أن قبش على أزسّة الأمور بدمشق 


صيفات 


بعش اعوان 
صلاح الدن 


المزيز 


العادل 


الك 4 ار لك 


سرع لتنظيم شؤون أملاكه بالجزيرة» فدانت له جيع البلاد السورية . 
والحزّرية . ثم مات « العزيز » سنة هوه ه (هوذام ) » ضر «العادل» 
الى مصمر وتغاب على اببى صلاح الددين وعزل « المنصور » بن العزيز ءن 
مصر ( وكا طفلاً صغيراً ) وتولى هو ملكها . ودانت له معظم دولة 
صلاح الدين (جوه ه : ٠٠٠١‏ م ) ؛ وصارت مصر صاحبة الشأن الآ كبر 
فى هذه الدولة . ووقع يحصر فى زمنه ( بيده س جوه ه: 18.1 8 م) 
قط شديد ثم" وباء عظيم أضعفا شأن المملكة . إلا أن «العادل» ل يفتر 
عن توطيد دعائم ملكه ؛ وجمع اكلة المسامين وجعايم بداواعة لمن 
3 عل استعصال شافة الصليديين 

وكان الصليبيون أثناء اشتغال العادل بتثبيت ملك بالشام قد 
جاءتهم امداد من اللانيا سنة سوه ه : 151١م‏ » وارادواان شْتهز وا فرصة 
تفرق المسامين للاستيلاء عل بيت المقدس ء فانتصروا على العادل واخذوا 
مده «بيروت» . و كيم تفرقوا بعد ذللك وعقد العادل معي صاحاً التنازل 
م عن قياف هوه الرملة» اغتقماد] منة أن الصاح خيرله لتمزيز قوت . 
وفى سنة ٠.6‏ م (8١1م‏ 1 2 «العادل» أهل مدينة «البندقية ( 
زايا خارية اليل ولت كيه نظير تعهدم عساعدنه عل صد غارات 
الصايبيين عل مصر 

وفى سنة 514 ه 10١8(‏ م ) نبض الصليبيون نهضة جديدة » وبدا 
همان يولوا رحجى الحرب الى مصر قلس دولة المسامين » فقصدوا «دمياط» 
وكانت حصينة ؛ فلكوها بعد قتال شديد . وكان العادل فى الشام قات 
فى رجوعه كد عليها . وكان العادل من أثبل النداس واكبرم حرصا على 


001 أج؟” مه 


الاسلام : خدم صلاحالدين باخلاصنحوه؟ سنة (من ١54‏ الى#ة دام ) 
وججم كله قؤالقة فرق موقه و الي ف | كي افاج ندا ف ويا الملسان 
ثم تولى السلطان املك « الكابل » (6دى- معده :لمارا 
1١‏ م( ا عل طرد الصليديين من دمياط فانلرم عامهأ ليلا 1 
إلا أنه وصلت الهم امداد جديد ة كثيرة , فعرض عايهم الصلح على ان 
برد الهم إمارة يدت المقدس 5 كانت قبل الحرب التى شنها عليهم 
صلاح الدين فى سنة ١١47‏ م نظير جلاتم عرىل دمياط ء فاغرام البايا 
برفض هذا العطاء اجميل» فسكان نصيبم. الفشل بعد ذلك . فون اختلاهم 
وجهام حال البلاد المثرافية حالا دون تقدمم قفرا السق مو 
1 فى شهر يوليه سنة ١177م‏ اعنرطتهم الترع» هنكل جااب واضطروا 
لضان ابن هاو ال شضمةه القسس التوسووو الصورة 
وججع اليه الميوش والادراء من 3 اضحاء الدولة الأو بة . ولا علا التيل 
هدم المسامون السدود ء فانطاقت المياه على م قم الأعداء وأعاماةة 6م 
من 3 المهات ؛ و سق 0 وق نو ريق نون جه الى 
دمياط . ويينها ثم مون بالفرار ليلاً نتقض عليهم المسامون مركل جانب 
ولخدا يخصدونهم 0 12 در الكامل أن يكفوا عنهم » ولاق 
سراحهم بعد ان عاهدوه على أن يلوا دمياط ويحلوا عن الديار الصرية » 
وان لا ردوا على المسامين 18 مدة تماق سئوات . لوا عن مصر فى 
شهر سبتمبر سئة 11م (1كه) 1 قضوا فسأ 0 هلالا 
وفى سنة 598 ه(8؟17 م) خرج الإمبراطور «فرذريك الثابى» 


من اوريأ 8 بم مائة من الفرسان بطاءك عالك امارة بحت المهدس» وكآان 


الكامل 


#اع9 لد 
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ا المروج مع جيوش أوربية ؛» إلاانة اغضب البابأ وغيره من 
أولى الما ن من المسيحيين لاستقلاله عنهم فى ارأى ركوو يرج وحده 
مهاد المسامين . وكان «فردرريك» قليل التعصب الدينى ييل الى المسامين 
حتى ظن البابأ انه دخل فى دينهم . وكان «الكامل» قد خثبى ازدياد قوة 
1 العظم » صاحب دمشق » فمقد حالفة مع « فردريك » على ان 
يتنازل له عن بيث المقدس وعن طرق ححاجه المؤدية الى عما ويافاء وان 
ريطلق سراح الأسرف + من الفريجء, ويقوم فردربك نظير ذلك عساعدته 
عل رد كل مهاجم أذ كن يها زان بنع المدد ع ا الصليسين 
الآخرين فى الشام مدة عشر سنين ونصف . فاخذ « فردريك » يبت 
المتقدس بلا ضرب ولا قتال » فعد المسامون ذلك من اشنع غلطات الكامل» 
فان طمعه فى بلاد إخوته واقار به وشفاة غل صدره منوم هله عل التنازل 
عن بيت المقدس وهو بيت القصيد م نكل هذه اروب الشعواء التى 
أرقت نبا دا ناك الالو من الطاتفين . وعباونة العانل الذردرنلك 
وحد قواه لانتزاع املاك أقار به حتى تمت له السيادة على جميعها » ولبيق 
له منازع من آل ابوب . وعاش نحو كسم تفن غارب شي اعد من 
الصاييينل . والخز عهده بألاروب اله خرج سنة معه م (موام) 
للاستيلاء عل دمشق قم له النصر ء الا انه مات بعد الواقعة بقليل عل 
أثر تعرّضه للببد فى مدان القتال ٠‏ فعاد التزاع تان ادل بى أبوب الى 
أشد مأكان عليه فى اقتسام اليلاد 

وكان « الكامل » بحسن الإدارة والسياسة » ولا يفتر عن العمل . 
وتقدمت مصر فى عهده كثيراً بفضل ما قام به من الأجمال لإصلاح 


سس لوعن سم 
١‏ ى وتحسين حال الزراعة . وأتم” « الكامل » بناء قلمة صلاح الدن » 

سس كثير| من المعاهد العامية . وكان أمظ ع أفراد اسرته يحب العلم 
0 ويجاس البهم ف في ليالى الممة لسماع حديثهم وامناقشة موم 

نقلفة ابنه السلطان الملك « العادل » سيف الدين أبو بكر الشاتى 
فاشتغل بالدوعن التدير» فانكر الأمراء ذلك وخلموه بمد سنتين 

وولى اخوه السلطان « الك الصا ) أدوب سنة 07" هم (ودام) 
نان دق خيذة التااظن :ور المبلك لسن تدس رغد انان + 
وبنى قلمةالروضة ( زيرةالروضة ) » ونزلما وحشد فبها الماليك من الترك 
وبالغ فى شرائهم ( فكان ذلك من أ كبر غلطاته » فانهم سلبوا ١‏ اللك من 
أولادمكما سلبوه من أولاد المعتصم العبابى) . وكان عمه «الصاءاسماعيل» 
من أكبر اعدائه فانه استولى على دمشق وانحد مع الصليديين وتنازل لهم 
عن بعض المواقع » فاستعان « الصامم ايوب » بقبائل الموارزمية وهزم 
الأعداء واعاد « بيث المقدس» لامساميل سئة ؟54ه: سيتمبر سنة 1744م 
وما زال 8 لهم الالال واسره ا دمشق سنة 48" ه : 548ام 
وعسقلان سنة ه546 (407؟1 م) » ورجءت دولته الى ما كانت عليه فى 
عهد حده . ا (/541 ه : ١١45‏ م)نزل الصلييون ى اكثر 
من مائة الف الى « دمياط » فلكوها بقيادة لوس التاسع ملك فرنسأ 
و1 | بطال اصلييين فرابط املك الصا بالمنصورة ومرضمرض 
الوك ونا رات د يه السيدة أم خليل « شجرة الذّره الى واده « توران 
شاه » بالمزيرة تستدعيه . ومات الصا تالخدت الممدة موه واضدرتت 


الأ.وامس با النسية الوقيعة » وجمعسك قواد الميش وارياب الدولة وان 


العادل 


الصالحم 


موران شاة 


شعو ره الدر 


غخهج” سم 


السلطان يأمرم بالبيعة لولده نو ران شاه ففعاوا . ووقم الفرج ا 
الذى وقعوا فيه فى عهد «السكام مل » » فا فانهم بدل ان انوا مصر من طريق 
فراءانينا: ماري بالقرما شان النافين تبليم ال كا 
والتصورة حيث تعترضهمالترع والخلجا ن» فزحفوا على النصورة سنة 4ه : 
٠6٠‏ م وكادوا يملكونها» ضر « توران شاه » وقت اشتباك الحرب » 
فقانل الفرئح ودارت عسا كره <ولهم فاستولى على ! كار مرا اكهم وأخذتهم 
السيوف من كل جانب وقتل منهم نحو .م القاء وغرق كثير فى النيل 
واد ملكم « لويس التاسع » وسححن فى دار ابن لتمان ( ولا تزال باقية 
بالتصدورة الىالآن), ثمفدى نفسهوبقية أهله وعسأكره ببلغ . 5*5 
فرك وخرج هن فنياظ: وكالك واقنة اللمزورة مقة رةه ه(١0ام),‏ 
وتعتبر من الوقائم الفاصلة نان السامين والصليسين .كان الماك الصاح ف 
أعظ اوس مذكا وأحزهم افراءو ك3 ثم عمارة وأشدم استقلالا بالدولة 
ولا ولى السلطان الملاك المعظم « توران شأه » وفرغ من الصليديين 
طالئج الحدة قال أ يدرت كدها. رتيةة امالك فتاوه سمه سيوف نون 
كو ركان الك أم خليل «شجرة الدرّء . ول يل الى 
اارأة قلاع ف بيقن لكك لاؤانة كبرو وعو اف انم ا وان 00 
0 دولوا م الأشرف مودسى ) من ببثت املك » فُلكوه وتمره م سئوات » 


55 رم ع 5 
وحءلوا« عر الدين ايك الث كمالى» أحد م ليك الام 36 عليه » وتدوج 


شحرة الدر وم بلبث أن خلع الاشرك. واسكيد بالك وواتيت وولة ال 


أيوب من مسر . وبقيت دول منوم بالشام دخلوا بسد فى طاعة الماليك 
2 توع ارك ةلال 


داهونق”# لد 


» مزايا الدولة الأبوبية‎ ٠ 
واسات سكا‎ 


كانت الدولة الأبوبية دولة قتح وجهاد من مبدثها الى منتهاها . 
اوعر ااام الاق واخيها توران عاء كللعها نا بالانندا راباهر 
على الصليديين » وكان بينهما ملوك لم تعر وا عنهما فى رد غارا 3 02 
هده اكولة دلت كر ن عقبة فى سيل تغاب اوونا عل الشوق: اد 
لتأخير ذلك أكثر من سمالة سئة وعوده شكل لخر 2( وكانها كانت 
برفقها وقلة تمصمها ووفامأ استاذا ناكما أرشد أ خلاف الصليديين الى حسن 
معأملة الشر والتظاهر بالتسامح الدثى ونبذ التعصب الوحثشى لدع 
ونضْ العبود والغدر القبيح . ولولا وقوفى الدولة الاو بية فى وحه أاوريا 
السيحية ( المتعصبة فى ذلك الوقت ) لانقرض الإسلام من جميع بقاع 
الشام والمزيرة ومصر وشمالى 3 بقية م انقرض من الاندلس. والفضل 
فى ذلك للواقعتين الفاصلتين اللتبن قامت ببما هذه الدولة» وهما واقعة 
حطين ( وبطلها صلاح الددن ) وواقعة المنصورة (وبطلبا ثوران شأه) . 
وكان أكثر تمارات الدولة ومصانعها الضخمة هى القلاع والحصون التى 
منها قلعة المبل بالقاهرة » وأسوارها امنيعة » ويلمها أ بنية المدارس للشافعية 
والمالكية . وأخلد عمل قامت به فو ق ذلك سخ مذهب غلاة الشيعة من 
مصر والثنام ونش رمذهب الامام الشافهى وعلوم السئة فيها . وقد تقدمت 
البلاد فى عهدم بأههامم بالزراعة وسهرمم على أشر العدل وتوطيد النظام 

وانتياتك سقوط هذه الدولة ترجع الومقة ا مزوسشرا: 


لاون لد 


(1) تسم صلاح الدن الما ككة النطايمة ال افنقهها ون ولادم 


واخوته ا اوعث تنافسهم 00 وتبأغضهم وتعداق بعفهم 
عل عدوي تشككك عصبيتهم ً صبح سم ينهم شديداً 

(؟) العبد با لك الى الصغار ممء 5 اين اقامة 0 علمهم 
دق أقوياه ونا المنت والوزراء 

(م) الاستكثار من اتاد الماليك التركية أأنصاراً وأعوانً و" نازهم خم 
ع نكل ثىء فى الدولة حتى تند بير القصر» وتغالبهم فى جلب هؤلاء وهحر 
الأكراد أصول الدولة والعرب اهل البلاد 


و1 او عد ا 
اكه 
دولنا المماليك 
4 د لاوم ( .ه19 - لالوام) 
)0( - دولة الماليك البحرية 
مكل كولاه (0ه جلت كرعام) 
منعأ المماليك انقرضت الدولة الأو بة بفتل « توران شأه» ودخات مصر بعدها 
فى حوزة مماليك هذه الدولة . وكان خلفاء الدولة العباسية قبلهم قد 
اعتادوا استخدام عدد كبير ن الماليك فى المند والحرس ليحتموا بهم من 
قبائل العرب ويخاصة | نصارٌ العاويين والامو بين ملهم» وليخضعوا بم 
حكام الاقاليم 
فششيئاً حتى صاروا بالنسبة الى الملفاء أقرب الى السجآن منهم الى اراس 


ع زم سر 
اذا استفحل أهرم . فالحذت زه هؤلاة امالك تزداى شيئا 


2 
واقتدى بالعباسيين نور الدين وصلاح الدين فى استخدام الماليك وعنيا 
تدريهم واعدادثم . وبق ذلك فىعهد الأبو بين حتى ولى الماك «الصالط 
يوب كار عدا كران اكد الماليك وبالغ فى تدريههم 
0 شم فىقلعة الروضة النى شيدها جزيرة الروضة » فسموالذلك «الماليك 
الجرية ‏ 

ووصاوا فى آخر أيام الدولة الأبو بية الى درجة عظيمة من البأس . 
ولا أغضبهمتو ران شاه قتاوه واستولوا م على الك فبق فىأيديهم نحو مائة 
2520 

وعددم 4, سلطا أولم السلطان عر الددن «أيك» التركانى : 
ولى سنة م54 ه ( ١6٠١‏ م( وذوج الملكة شحرة الدرّ ثم سلب منهأ 
كل سلطة واضطيدها . فقيل انبا امرت مماليكها ينقه سنة هه ه 
(/اه؟١‏ : ( 

فقتلها ابئه وتولى الملك بعده ولق بالملك «المنصور» وهو صى 
لا يزيد عمره عل ١١‏ سنةع فقآم ع الدولة اعد سيف الدين «قطن» 
فوقعت فى ماله (سنة 5ه ه: 1902م ) الكبة العظيمة وهى سقوط 
بشداد فى بيد التتار وزوال الكلافة العربية . جمع تقطن الققاة وكا 
العاماء لذلك» فا فتوه بخلم السلطان الصبي وولوه مكانه 

فتولىسنة ههه (9ه10م) ولقى بالماك « الظفر» ٠‏ لخمم الماليك 
نحت كلته وصاروا كليم نئل الغرب عشزمية بدا "واجدة عل التتار 
الزاحفين على مدر . فالتق بهم على «عين المالوت » بفلسطين ثم لاقام 
ا يض بديسان فانتصر علبهم فى معركة هائلة . وكان ذلك بحسن قيادة 


وك 


التسار 


ابره ا 


لمر اللبين « برس » الذى طاردم ا جم من دمشق 
وحاب وانتزع أ كثر امارات الشام دن أبدى بنى أيوب » فوعده «قطز» 
بولاية حاب 5 ثم أخلف وعده . ذُقَدْله سرس 2 عالدوت الى «صير » 
ولكذا رو وو تلظ ا كانه 
تولى الساطان املك الظاهر رْ كن الاق ا رسن ل ل ند ماوق 
(دمة سجرحه - :مكدر - وو 0 عرش معسر فكالك امور 
ورأطارة رارف الحوية اننا بتنظيم دور الدولة واصلاح المبوش 
وانشاء الأس اطيل . فكان بومنع انظمته المكية الفاقة لأسن المفيق 
لدواتى امالك للقن امن نا مس سه الى غم من لكا حهم وتنازععم ٍ 3 
عق خاضاين الشام وانشاأً بر 7 506 باخام الر احل بين دءشق والقاهرة 
وكان « ببرس » ير الى بلوغ مأ بلغه صلاحالدين وإلى استعصال 
شان الصليديين مما بق فى يتبيغ بالشام , ولكى عرز زعامته للاسلام 
وك انعد اكه أزلة الالذاء انسيوق انرق كر واناه خويعة الا رعرع 
إتداد وكا /إتلاؤة ركه المشير امعد حلطة لقني 01 
عله سئة ومد ه 1١51‏ م). ثم ان « الستنصر» هذا ذهب لدارية 
التثار 0 وحاء عا ار لمق أحد واديع باخلافة ولقب بالماك 
بامر الله » وهو حد الللفاء العياسيين صر 
وكان آكبر خطر بده مصر فى ذلك الوقت إغارة المغول » وكانوا 
مد ادو وشارسن ةر حم . 
نزلوا على مبر « اللا » ( إتل ) واعتئقوا الاسلام وصازوا من أعداء تتار 
فارس . فاحد « بيبرس »© محم ومع قيصر الروم وحمل على مقاومة نار 


الا ان منهم طائفة تعرف بالطائفة الذهبية 


اوهل ل 


فارس والقضا ء على الصليديين » كارب هؤلاء + ارية شديدة 0 0 
سنوات من جه الى 500١‏ ه ( 1١51‏ - ١00ل‏ م ) : شت فمأ ميم 
وهدم « يفا » وم الطاكة » حتى صارتا اطلالا بالية ( سنة بده 
٠054‏ م) . ثم أخضع قبائل «الباطنيّة» من الالماعيلية النازلين فىالشام 
والمسمين عند الافرت بالمشاشين بعد أنكانوا آقة على ملوك مصر منذ 
أيام صلاح الدين . وأغار على اسيا الصغرى » وكان التتار قد استولوا على 
مملكة الروم السلجوقيين » فقبرثم وجاس على عرش « تإسارية »” ودان 
له اهلها (سنة كه ه70١‏ م ) 

ول تلبه غزواته فى الثمال عن الالتفات لأاليم ارم ول 
58 الى يلاد الثووبة سئة 4ت ه ( ١١1/6‏ م ) فاخضع أهلبا وأعاد 1 
العبيد بعك ان امتئعوا ع 

ومات « سبرس » سئة “لاه ه ( /ا/ا؟١‏ م ) وقد بلغ اقهى درجات 
لمن وحل م بسن هم من حاوره من املو والأمراء 

وكان شجاعا عامل الا ىاجلة حسسدن السيرة 4 لأدرت ساة 
اللا شىء من الفسوةٌ والميل الى الغدر ساد ف أبأه الأمن وانتشرت 
العلوم والمعا رف و قدا روت وننظيم الميوشو! زا الاساطيل وان 
البلاد عن اصلاح اأرى والزرا اعة وانشاء المأ حد والمدارس و لع ال 2 
فرص الخ مرائب مع كثرة حرويه 7 بل 0 الى ار حد كاف للقيام 
عشر وعاته 07 ومأ زالله الذكر امسن عند ا مصر بن 5007 أحد 
م تسن بهذا الام مديتان احدأها بتلبطين والثاتية فى كنى ملكة 
السادوقيين 1 سيا 5 50000 الأخيرة قبصربة 6 


قلاون 


لا "9 سم 


التى شيّدها «سجده الكبير بالمسينية العروف بحام الظاهر 


وبعد وقأة « سير بن 8 حدتة متازعات شأن تولى الملك ( أذ 
الماليك عكل وقاة جد ملوكهم) لكلفه ولدان ايد لاخر 5 نطل 
مدانعا . وانتهى الأمر بتولى السلطان املك المنصورسيف الدين «قلاون» 
الصالجى (0/8 - جره ه : ولا؟ز - ٠وجام‏ )2 ثبق اللك فى يشه 
أكثر من مائة سسنة , وبعد أن تم" له الأمر عد هدنة مع الصليبيين أمدة 
عشر سسنوات على أن سمح للسفن المصمرية بدخول الموالى امسيحية بالشام » 
وأن لا يقوم الصليييون بأى محصين جديد فى مدنهم . ومن ذلك 5 
مقدار ما وصلوا اليه اذ ذاك من الضعف ولهوان 

وقد كان عقد المدنة مع الصليديين من المكة اذ ان التتاركانوا 
00 للإغارة على مصر هرة اخرى ») فرج لبهم «قلاون») سنة ١٠مهم‏ 
٠8 (‏ م)فى جيش عظيم وهزموم فى موقعة فاصلة فى «ممص» اسكتتهم 
عن مصر لاا سئة 

وقضى « قلاون » باق أيأمه فى حاربة الصليبيين بالرغم منعبادتهم 
فها سبق » واستولى على « طراباس » عنوة سنة ممه ه ( ١١26‏ م). 
ومات سنة همده ( لم ) وهو دعن لغزو « عما » 

وعاة وى هينه القدل) وال كي ١‏ دو ا ل لبوا رفك اناوه 
اليمار ستانالكيير ببنالقصرين (المسمى عستشى فلاو نالآن بالتحاسين) 
ويجانبه المدرسة المظيمة والقبة التى ذفن مباء ووقف عايهما الأوقاف 
الكثيرة وشرط فى وقفه كك 1 من أنواع البر والخير مما لم يسبقه اليه 
ل من الماوك 


35 7 

ثم خلفه ابنه و الأشرف خليل » وكان شحاعا مقدانا مظفراً فى الأعرف غيل 
اللرو ادا فى الرعية قلبى القلب على من يتوم مزاحتهم له فى الملك ؛ 
ففتك بكثير منهم فكان ذلك سببا فى اغتياله وقتله بعد ثلاث سنين . وقام 
عاد لحان الذى كان عدّه والده لفتم « ع2 ع مديئة حصيئة 
رت أبدى الصليسين » وهنالك ج جم الصليبيون فلول حيوشم م للدفاع 
عغباء إلا انمه اختلفوا حسب عادتهم» ففتم جند الأشرف المدينة 
سنة 5١‏ ه ( 1555 م) وؤدروا هويا وديكوا ككن ين السانه 
3 سقطت باق مدن الصليسين فى ١‏ يديهم وانقَرضت دوم بالشام 

ثم خلفة ون الملك « الناصر » شهمد بن قلاون (عقه - رهلاه: الناصر 
سوب ١‏ ١184م‏ )» ثولى وهو صغير وخلم فى هذه | الفة مرين+ الأول 
سئة 154 ه (ة ١١‏ م( فك 3 قفن سئوات والثانية سنةم١/اه‏ (وءم١‏ . 
مدة سئة واحدة . وى مدته أغار التتار مرة أخرى عل الدولة سنة كوه 
(1م) وهزموا الماليك واستولوا على «ددشق». الا ان امسامين هزموم 
فى «وقمة فاصلة بالقرب من دمشق سنة ا٠/اه‏ (*.ام) وأسروا منهم 
٠٠‏ نفس » فكانت هذه رابع هرة صد د اللتتار فمها عن الديار المصرية 

وزادت فى عهدهثروة البلاد كثيرًا. وما ساعد على ذلك اله فرض 
ضرببة على جميع التحارة النى عر 'من مصر نقسة راهن 6 وات 
قار أ رباعم 0 كن هذا الطريق 

وكان « الناصر» ينى بشؤوت البلاد الداخلية» فضيبط الوازين 
واللقاييس ء وح الأثمان فى أوقات الشدة» وألفىكثيرًا من الضرائب 
الضازة الفقراة مق الل عن وانتذاقن عن بزيادة: الغرا لب عل كار 


لإ لد 

لوعو ا شرب الر؛ وتشكد فى حفظ الآداب»؛ وحمل على 
معاضدة العم ونشر المعارف . وى مده بلغ فن المياتى والنقوش العريِة 
أقصاه . إذ انضمح ان ككثر الثثار العربية ابميلة التى فى دور حف العالم 
هى من صنع هذا المصر 

وق كاد سووواءزاتوولقة فى الناى الفخية ما للا بوك صر 
عضري وهر الأثثى ؛ لقناطر المياه الموصلة بين القلمة والنيل » وإن كانت 
قد 5 خط الى صلاح الدين . ووصل بين النيل والاسكودوة بترعة ,» 
الا ماك بها عظماً فا اقل أذاة فائدة المدورروفت الفيساة 

وكان « الناصر» مكيل الجسم » أعرج » أعروه الا أنه بالرثم من 
ذلك كان ا و سيك وعد عة من حديد . 
وكان عصره بفخامة مككد وعظم ماقف وهال نقزقه ارق عضوو اللغارة 
لي 

ومات سنة ١4/اه‏ (1841 م) وم 0 بقدر عل القيام بعسء 
الث فوقعت ايلاد فى فوضى مدة 4١‏ سئة : ازع الك فها ملك بعد 
ملك من ن أولاده 

وا م أ إلى الآن ناه المملطامة نعيى موف با المناريية 
المظيمة التى لم يخلف السلا طبن أعظم كبا اد اللومدافا دون 
المشهورة الآن جامع السلطان حسن ( حوار قلعة القاهرة ) 

واثت الأمر باتقراض هذه الدولة وانتيلاء المالك الشراكسة 


0 الماك 


0-0 
10 14 
9011 


6 
7 


ا 
ا 


4 


0 


ا" 


1ن ازيف العبليية وتاضيا * 

استولت الماليك البحرية على آخر ما بق بأبدى الصلييبين بالشام 
وبذا اتبتاآروب مايوه بعد أن استمرتنحو قرئين» ولت للصليبيين 
000 شنم عع 1 فاقيا فو الذماء و ده من الأموال باز لفشام 
هذا عدة اسيانه ونيا : 

0 : 0 “ادكه وامراهم في م ار بعضهم عل 0 
بض ء ثما أذَى كثيرا الى وقوع القتال ينهم 500008 
90 وجود عدد عظيم دن اللصوص والجرمين والمتشردين بين 
جيوثهم » ْنَ ذلك الى الاختلال وقلة النظام 

0 اد امسامين وائتلافهم في أ 000 نأ ناروت العامة 
وخاصة زهن 5 الدين ومأ بعده 

رابا حسن نظام الميوش الاسلامية وشجاعتها 

ولا شك أن المروب ال 00 قر ناشوف والترتية. “ماتيا 
عا 1 عقف ان أدواح وأ كاين امال ولا السرفته ين وت 
20 فى الأعمال النا فعة لعاد على العأ الم باخخمير والبركات » ا ا 

م كل ك6 لا 0 بعض نناتم حسنة رعا كانت " م دوي 
ا لأيام 1 0 5 الى الأروب الصليبية لظهورها عقبها 
م نتانم الأزوت لفلف للاوزنون عا ان 


١ 0‏ وقف الغر بون 0 0 وال الشرق بعك جهارم ب4 وادركوا ا نانج المروب 


الفيا ببنة 


073 
أن 4 حضارة تفوق ما رمم 4 فالسعث اذهام وتوادت ثم ددع 


الاستطلاع و الاستكما ف 


هم ل 

ثانا أدّى اختلاط الغر بين بالشرقيين نحو قرنين من الزمان 
الى اقتياسهم قن كقرامن اللظتارة الشرقية: مما أدّى الى ارتقاء العلوم 
5 والفنون والصنائم باورا 

هت أوحدت عثاابى الانتاتق يت الأم الأورية الختلفة 
وأزالت ما بينهم دن النفور مدة هن الزمن» وذلك لاشتراكهم فى غرض 
وأنخد وفتا طويلا 

57 أزالت الفرق العظيم الذى كارف ببن طبقات اله 5 

وغيرث بأوربا» لعمايم ام جيم كتف لكتف فى ميدانالقتال» و بذلك قضت 
على النظام الذى 0 يُمرف فى أوربا بنظام « الإقطاءات » 

خامس) كانت سبباً فى انساع نطاق التحارة والملاحة بين المشرق 
والثرت». وذلك أن الدفى النديدة الى كانت تاق بالفبلينيين :دن اوزيا 
كنك توف للها بالبضائع الشرقية » فقوت روح التحارة فى الشرقيين 
التو سسا اكات ال ع5 يفطن الدرك» الدار يه الحظيمة مثل 
« حئوة » و « البندقية » 

عافن وهم فى اعبار انين الدضة سيئة) كادف رمق 
تفوذ البابا باوربا . وذلك لأنةكان الحرك الوك أور الراحرانا مرترين 
من الزمان لسبب ذلك الغرض الدبنى » فقوى نفوذه حتى صار فيا بعد. 
سبياً مشا كل عظيمة باوربا 


دقع ب 


(ن) - دولة الماليك الشراكسة 
أو« الماليك البرجية » 
ملاس وروم ( لاجر لازوام) 
| شأ هؤلاء الماليك ان المنصور «قلاون» اكثر من شبرائم وجعاهم 
فى برام القلمة فسموا « الإرْجيّة » . وهم يختلفون فى الجنس عن الماليك 
البقرية لان معظهوم من الشرا كسة وأوائنكمن الثرك . ول يكن املك فييم 
ورائ) قط كا كان فى بيت قلاون » بل كان استيلاء كل هملك من ملوكهم 
عل الدولة متوققً) على شورته ار بية ومقدرته على استحلاب مودة زملائه 
00 . وعدد لوكهم لا وعشرون 1 9 السعة منهم مدة ولااسلة 
1 5 فى لسع القكوات الأخرف انه عنس 
وقدكان لكثير من ملوك هذه الدولة وامراتها ولع بالعلوم » و اشتورو ١‏ 
بالتنافى فى بناء القصور الفخمة والأربطة والموامع الاق اسيل 
وغير ذلك من المعاهد الخيرية . واكثر ما تراه اليوم فى القاهرة من |ابالى 
المظيمة من آثارم . إلا أنه كانوا يميلون الىالظم والمسق لافار عل 
الأمة بالغشرائف » وتسرّب الخال فى عهدم الى جميع تزوع المسكوية 
فأصبسح المدل ذمها يُشرى ويباع . وكثرت الثورات والفتن فى البلاد حت 
عي الناس من شر المنود وعيئهم بالأمن . على أمهم بالرغم من شقاقهم 
فيا انهم كانزااعل الأحني بدا واحدةء فظو البلاد مر الغارات 
الأحنبية نحو قرن ونصف من الزمان 
واشمهر »اوكهم وأوهم هو الملاكالظاهر سيف الدين «بَرقوق 1 خلم 
آخر الماليك البحرية وتولى المأك» ثم نار عليه الماليك وخلءوه وأعادوا 


منشأ الماليك 


الرحة 


برقوق 


سا سد 
الى الماك أأحد حفدَة الناصر بن قلاون . فاشتغل باحماد فتنهم وجلس على 
0 بى الماك ثانية. ول برغ من ذلك حتى تهدد البلادخطر إغارة التتار يقودم 
قائدم العظيم 0 تمورلتك» . وكانوا قد استولوا عل « بغداد» سئة مولام 
(عومام) خضت هم « الزيرة » باسرها سنة كولاه ( 4ة* م ). 
فارسلوا كتاناً الى سر ربطابون مهأ التسليم لمهم 4 فامتنع 2 برقوق ( 
وان 7 امراء شمالى الشام وسلطان العما نيين 5 أممات برقوق سئة ١‏ ورم 
(حة؟؟ م) قبل الشروع فى الارب»ء فترك ذلك لابنه الناصر « رج ( 
ولبرقوق ميان عظيمة وهبراث حليلة 0 مهأ هلدرسئه العظيمة بسن 


القضرين بالتحاسين القسيرة مما وق نا النةة ذو التفية انان 
صررل ف : هاده امع ركو نََ 0 


( جامع برقوق بالصحراء ) 


ل 


الترزقرة خا رس القاهرة اموق | رقا ضام برقو 3 1 اليا كه 1س 
2 أ ايوة 9 00 ول دن يم 


سد اراي لس 

وفى سئة 8٠م‏ ه خرج السلطان فرج الى الشام لحاربة تيمورانك 
الذى خرّب حلب وزحف عل دمشق» فوقع ب الحيشين بعضمناوشات 
بالقرب من دمشق كان الغلى فها لامصر بين » فطلب تيمورانك ٠ن‏ 
السلطان الصلح فاجابه اليه . وينما هما يتفاوضان أثار الماليك فتنة فى 
المعسكر وتسلاوامنه راجعين الى مصمر» فانزءيج السلطان واضطر ان يعود 
مم بقيتهم مسرعا اليها وتوك دمشق يدافع هرا أعانداء ضارا ود 
وفعل الفظائع بأهلبا ما فمل بحاب من قبل . ثم خلع الماليك « فرجا » 
سئة 08م ه ( 0٠14م‏ ) وولوا أخاه 32 عاد للملاك فرج فى عدة غزوات 
الى الشام لتوطيد السكيئة مها واخضاع الثائرين من الأمراء 

واستفحل ا من هؤلاء الأمراء وهمأ « شيخ » و«نوروز» 
فتغلب « شيخ» على «فرج» دخريه السابعة الى الشام» ووافق الايفة 
العبابى عصر عل قتله وانتهى الامر باستيلاء « شينخ» عل الاك + فس 
« المؤيد شري 2 . وهو إلى الجاع العروف جامع الم يديحوار باب زويلة 

ثم تتايع بعده غعدة ملوك فلم يكن هم 5 حالة نح وو اذ 
الماليك لم يسبئوا مهم » فساءت حالة الناس » واضطر بت المسكومة » وبقي 
المال كذلك حتى وليالملك «الأشرف . برسبلى» سنة ٠ه‏ (1577م) 

2 « ترسياى كو كا سنة (هالم- ايم ه :147 - 1وام) 
فبالغ فى إثقالكاهل الأمة بالضرائب الباهظة وانواع الاحتكار فى التجارة 


إلا أنه لقوته وشدة بأسه لم حدث فى البلاد فئن فى عهده . وكان لوص 
البيدر قل ا الإغارة 0 مير مر * حزبرة )2 قبرس 4 فأرسل 


0 برسياى ( ا وها فاستوق علويا والى ملكا 2 55 ( 


فرج 


برسراى 


قايتباى 


> 32 
أمير] الل #فتوه وا كذلاكا مكثير من كان امن يزة يعوا فى أسواق 
القاهرة . وبقيث « قبرس © خاضعة لمصر الى 3 اننبت دولة الماليك 
سئة لوم 1619م )؛ فكان الاستيلاء علمها من مميزات عصر «برسباى» 
لغيه غود من رانك القرا كقتة وما قاذ يه طضره ارفنا 0 
بالضرائى الخاصة بالتجارة وجعلبا 00 علزائنه . وعنى بامر # 
الهند حتى صارت السفر:_ الواردة منها تفرغ بضائعها فى « جدّة » 
( وكانت تنابعة لمصر) بعد كل تفرغها فى « عدن » , فازداد بذلك 
مورد اللسكومة . ثم احتكر تحارة كثير من المواد مثل السكر والفلفقل 
والأخشاب وغيرها . وبالغ فى الكسب حتى من التجار الأجانب عمصر 
وهممت حكومة « المندقية » باستدعاء جميع شامق القططر تدا فل 
0 البلاد من اللسارة ونظر فىمطالبهم » وقد جم هن هذه الاحتكارات 
أبؤالا ملافا وتولانك لظ افوا فهر و زمر هناك لكاروا وناك 
زفييافئ تنه كمه :1188م واختاط عقله قبلموتة فام 0 بلنية 
م ولى الملاك بعده ابته ثم عدة سلاطين م يكن اط م كيرش 
حتى ول قرا قإبتباى »)ا سلة «رم ب لامو ه 1 ١44‏ 0 
وو مان سار ليله النولة جك + #اركي تق اول امرو عار تراد 
راف ب ار فا زال يرق يحده ومواهبه حتى بلغ هذا 


البلغ 8 وكان داعا قوى المسم والروح ره قواده فثشت 0 قدمهة . 


إلا ان خزويه الكثيرة اميطزته الى زيادة الضرائب ل وإلى 


زا الأموال من أثرياء المهود والنصارى 


وكان 2 شاغل له هو ازدناد قوة ال عاق الن ضاروا عد 


سام ل 


استيلامم على القسطئطينية سنة اهم ه ( ه14 م ) مصدر خطر أن 
جاورم ف الم وا ما تعدوا علىرحقوق مصر بالشام» وأهمبا ملعم 
تحارة الرقيق من الاليك الششراكبسة وغيرثم عن مصر فساءت العلاقة خم 
لوا ا ا 1 الأمريين الار فون يدها أ جارج اق نا 

لاما ربق الثاى ه امقضمة واكرم مثواه» لحنق بإيزيد عل قايتباى » 
ولشيك بيبل الفريقين عدة حروب لم ل ها نتيجة تذكرع وانتجى 
الأم ر عهادنة الاثنين سنة.هم 541ام) 

وق سنة لاحم ه ( ١4597‏ م يات البلاة يو باسقديد ا عله تمل 
وقامث فتنة كبيرة بين طائفتين منالىاليك» فزن قايثباى ومرض مرض 
لوت ؛ شثلعه أرباب الدولة وبابعوا ابنه الناصرء قات قايتياى بعد ذلك 
بيوم وأحد ( سنة اأعوه:كةءا م( 

وكان قايتباى با للمارة : ببى ورم كثيراً من المساحد والمدارس 
امون كاوق ول را 2 عغيرة و الاو ودر وهال برق ع" 
« الناصر» بن قلاون . ومن أتجب بنائه تربته التى بناها فى الصحراء 
وتعرف الآن جامع قاشاى 1 

ثم تولى بعده عدة سلاطينكان من أشهرجم السلطان الأشرف 
قأنصوه « الثوزق ) سئة 5ميه مجةه: اده --5زهام) . وكان 
داهيا شداءا عال) با للمارة على عسف وتحبر فيه . ومن بشائه جامع 
الغورى ومدرسته بالغورية . 

ولى الغورى الملك وتمره >٠‏ سئة فوجد خزائن المكومة خالية» 
52 الاننطراب الذى أعقب وفاة قايتباى » فعمل على ملئها» فشدّد 


الغورى 


البر:قال والتحارة 


المهريبة 


الفتح الهاتى 


١ 0-5‏ سه 

عل الرعية خم ضرائف عشرة شور دفعة واحدة » حت عظم بؤس الئاس 5 
وسادت بأرغم ٠ن‏ ذلك السكيئة بالبلاد ف اوائل عهدهة 

و حك مره سوق نزاع قأم دنه وك الس فال شأن 0 الهند 
وذلك أن م فاسكو دى حاما »لا كشف الطريق الى الهند عن طريق 
رافق اليفاء الصا سئة بلة؛ ١‏ 8 ولي معظم التحارة الهندية عن طريق 
٠ 2‏ وم كتف البرتقالبا نتقال 
معظم هذه التجارة الى أيديهم ؛ بل شرعت سفلهم بالبحر الأجر بض 
علكل سفينة مصرية تبهى التحارة فى نلك الهات . ووقع بين الفريقين 
بعص مناوشات تم تكن لم للبعدة قاطعة ُ( د 0 المالد مك يخطر 0 
3 دن ذلك وهو إغارة العا بين النى + 5 ذهب ع بق من نجارتهم فقط 
بل انتهت بالقضاء على ملكيم 

وذلك انه فى سنة 18ى ه ( ١161م‏ ) ولى ملك العهان السلطان 
0 سليم خان الأول» 14 وكان ولما بالمروت شدبد الرغية فى 'وسيع نطاق 
الدولة الئهانية » فعمل على محاربة الماليك لأقل سيب » فاهم ولوف 
بمالأة الفرس عليه ( وث يومئذ أعداوه الأشداء)» وبأن بلاد النورى 

صارت رك العضياة والفارين » من وحه سايم : فأدرك «التوري» 0 5 

وجرد جيشا خرج به الى الشام بالرغم لق كديا سايم أنه لا يقصد 
عصر سوءا . والتق الميشان عيدان « مرج دابق » ثهالى حلب سبئة؟؟وم 
(دده١‏ م)ء وكانت دافم العا نين قوية ففتكت نحيش الماليك واممزموا» 


وذاج «الغورى » لو قنه فوقع عفنا كاي ' يوقف له على أثر 


وملمك سيم الشام بلا مقاومة وزحف عل مصرء فولى الماليك عليهم 


0 


ذا 


ع دسب 
السلطان «طومان باى» جمع من قدر عليه من انود والتق مع سليمخان 
بار بدانية (العباسية الان)» فانهزم طومان باى ودخل سام خان القاهرة. 
وذرطومان باى ثم قيض عليه سايم وصلبه على باب زويلة . ومموته القرضت 
دولة الشراكسة سنئة #عوه (لاحهام) وصارت مص ولانة عمانية . 
وتفازل اللايقة العرانى مسرن الملؤفة لنلذطيق آل عات 


ا 
أ 


ملخص أهم الموادث التاريغية منذ تأسيس الدولة الاسلامية 


البلاد الأجنبية 


١ه‏ أهواد الثى صلى الله عليه و 
لل تولية هرقفل امبراطوراً 


بالقسطنطينية 
زدف الفرس على مصر 58 
تاثير العشة فى تاسيس بجد 
الدولة العربية 
0 0 نغروة بدر 
5 عن 0 أحد 
0 فذة « الخندق 


خروج الفرس دن مصر ورجوع الرومان الما 


م 
6 
- 
الل 


ا أرسل النىكتبه الى الملوك 


! والامراء 

1 ا فتح مك1 

5 فلا غروة نوك 

1 قل حجة الوداع 

لم قله وفاة النى صلى الله عليه وسلم 


عصير الفتوح الم بية 
ووسعىو | بم هع] خلافة أبى بكر ابتداء فتح 
فارس والغام 
وسو يس 44ة| خلافة عمر سك الساع عظم 
فى الدولة الاسلامية : 
بإسام إس- -40 | فتح فارس 
او عملم | فت الشام 
وصول #رد بن العاص الى الفرما : 14 ه( 984كم)|] 4ل" [ وك 1141| قتح ممر 
دو لالاسكندرية ومصر فىقيضة العرب ٠‏ حرم سئة ولاه 
540م) 


سر وهى ولاية أسلامية قَّ عهد الخلثاء الراشدين وبامية 
وصدر بق العياس ( 910" سنة ) لت | الخسسيياين 


)١(‏ ف عهد الخافاء الراشدين 
ولابة ممروان الماص - انثشاء مدينة الفسطاط 
تنظم الادارة ورسمالخطة فى جباية الأراج 
انثاء الأحواض والقناطر والحسور ‏ 
كرى خليج أمير اللؤمنين-- الخضاع بلاد النوبة 
ولابة عبد الله ن أبى السرح س صد غارة لاروم 
عن الاسكندرية ل فت برقة وافريقية وغزو 
بلاد الثوية سكس الروم بحرا بالاسكندرية 
تشدد فى الأراج فكرههه الناس وطردوه 


(؟) فى عهد الدولة الأموية 


عودة مرو بن العاص الى ولاية ار م سل مواصلة 
ع افر يقية والمغرب الاقعى 
ولابة عبد المزيز بن مروان ( #9١‏ سنة) لا 


41-4 


سوم 


41س رود 


ا 


لت ملا 


تلقه 


قا سس لاءه 


خلافنة عثان ل مواصة 
الفتوح العربية : 

تح بلاد الترحستان ورقة 
وطراباس الثرب والنوية 
وحزيرة قبرس 

خلافة على وةوف الفتوح 
اضطرامثار الفآن بسبب 
قتل علثهان والاذاع بين على 
ومعاوية بشأن الخلافة 


ع 
دولة 86 أمية ومقرها دمداق 


أهم خلفائها : مماوية ( محاولة 
الاستيلاء على القسطئطينية 
وفتح بعش بلاد التركستان 
وافنانستان وثمالى اند 
والجزائرومرا كشورودس) 
ب عيد الماك نمروأنت, 
الوليد بل عبد املك (وصول 
الفتوح الى سم رقند وهر 
السئد واثبيت ملك الحرب 
ببلاد البرير الى المحيط 3-3 
نتم الانداس - كارة 
العمارات) ب ساجال بن عبد 
الماك ( ابتداء التقبقر سب 
صاك المروش الاسلامية قَ 


موقعة ور ) 


ااشاريم 


اليلاد الأحندية 


ودح سي عد 9 
هه 8 
امم كه 
حاوان قاعدة 1 أنه لادبار الممر 3 
ولاية عبد الل بن عبد الل -- أسخ دواوين أ تمسو اول او" 


معير بالمر بية بدل القيطية 
وجوه .ول ه١١‏ الدولة العياسية 
أهمخلفائ)! : السفاع (مؤسس 
الدولةت انخذ عديئة الا نبار 
داراً للخلافة  )‏ امور 
) أعظم خلفاء المباسيين-ٍ 
ىْ يغداد واتخذها مقرا 
الخلافة سب أول عصور 
وم العلوم الاسلامية 
اله 0 
(أزى عصور الحضارة 
الاسلامية بالمشرق ) 
() فى عهد الدولة المباسية بعس ووم أ .ولاس ارتم 
ولاية صالم وألى عون »ن قبل السفاح سد ايئاء 
مدينة السكر اس التقال مهي الى بد العياسين 
دول صعوبة كبيرة 
تكثرة الفقن والتلاقل فى مصر فى عهد المباسيين بقيام 
العرب ثارة والقبط أخرى والاثتين أحاناً - أنزل 
عبيك الله ن الم.عابقبيلة من عر بقيس بالموف الشرق 
ليساعدوا على انتثار الاسلام مر 


ان ممدود أول وال من الراك نحل هلالا 
“زول طائفة من الاندلس بالاسكندرية وانفمامهم الى 
المرب 56 199 هام 
قدوم عبد الت بن طاهر واخراحهم من الاسكندرية لق نا 
خروج أهل الحوف والقيط خروجاً عاما نهف م 
قدوم الأمون واغاد الثورة وابتداء الطور الحقيق لا نتثار 
الا ادم هر لا" ردنك 
عئسة 0 وال عرلى بلع ب امام 
سات أجد بن طولون والياً على ال طاط 04 تم 
الد ولة الطراونية :-- عصر هدو وسكينة سوم | لت ونة 


تنصيب أجد بن طولون والياً على جيم ممر ب يناء مدينة لا 016 


بلسي سس ل ل سيا سي سا م ا 


البلاد الأجننية 


القطائم وجامع ان طاولون 


هنع أرسال الخراج الى الموفق أحى الخلينة ل 
اخضاع معظام بلاد الشام لف الم 
حدذف أسم الموفق من الخطبة 5 14 
وفاة ابن طاولون 0 أ 
تولية خارويه(١‏ كثرهن| لانفاق فى تشييد العماراتواليساتين) 
اغارة اميرى الموصل والأنبار على الشام لفق ين 
بودى خارويه 8 على الموصل والهزرة 
ا ثم وفاة الموفق وبعده الاينة 
المتمد ( ولام ه) 
1 العلان انه كر وبغداد وتزو ب «ارويه أبنته قعار 
الندى لاحايفة الممتضد 
كل خارويه لذن 431 
0 الدوله الدلو أو نمأ 
الآراضبا و ة 


0 ولاية عباسية درد اذرى 1 عر دو ضى 5 -- 5514 [زملهة 50 
الدولة الاحعيدبة ( #4 سنة  )‏ ارجاع السكيئة الى مصر 


'ولية الاخشيد و ا على ٠در‏ 


نض . الن|) تتدد ‏ كن 


0 مه 
استتلاله اليك 8 54 
قلده الحليفة حكم الحرمين م 6 
وفاة الاشديد وعم 3 
تولى أبنه أى الشاسم أوم حور ملكا وحمل تاثور 52 أي وعم 5 
لسغر سسئةه 
وفاذ وأتوجور 
تولى ثور وتقليد المايقة له ولاة مر والخام والاعاز ومعع ان 
قدوم جوهر الصتلى واتزاعه مر عن الدولة الاسغيدية م 133 
لود ككلم ذهاب أبى شاك الله الشيدى الى 
بلاد البرير 
اد 0ن تودى بعييد الله خايقة تاليا 
بالغرب 
:8 30 تواية الممز الخلانة 
ا ك5 اسايلاء حوهر قاب المر عل 


ده 


الدولة الناطمية - عدة حكمبا 83٠١19‏ سنة ومقرها القاهرة 
)1١‏ المر لتؤمع مون م (وكوع هلاوم) 
بناء التاهرة -- دانت له مكة والمدينة سك تقدم 

البلاد علىعيده ‏ بئاء الازهر 5ه (١17قم)‏ 

(؟) العريز وموم 5م" م (هلاة--اؤخدم) 
البلاد فى هدو وتقدم ل اقامة كثير من المبانى 

وحفر الترع وائثاء المسور ‏ بدأ جامع الام 
)لطام كومد رموه زرو ة سدم ام) 
عصر اشطراب يسبب طيش الماك وتناقض أفماله 

(؛) الظامر للع سا لزا!؛غ ه(81 ١‏ 13--#85دام) 
' يقدر على اصلاح م أفسده والده ل خلفاء 

الثواطم فى الاضءحلال - مول السلطة الى 

ما بلغت اليسه أملاك الفواطم 


الوزراء 0 أتعى 
فى الشام 
:2( الماساتمر 
(5 1غ 9١ل‏ م) سسعيد تدهور سريع 


٠‏ سلئة دن لألاع -- لوم هم 


كثرة المثاحنات بيت الوزراء -- خروج 
الولايات السورية وانقسامها الى عاق ولانات جيب 


وذرة الكوة عير 


عيد الوزر «اليازورى» - استقرت البلاد وخ سنوات |49 .هع 
اسةبداد الوزر ناصر الدولة -- قحط عظممدة لا سنوات الاه؛:-- ه45 
در الجالى وبناء ااثلاثة الأبواب العظام -- رجوع ادو | لإحو_ثامغ 
والسكينة 
13 
(1) اامستعلى لامع -م6ؤغه (:4ؤ١ل(ل‏ سه 
الام) 
وزارة الافضل بام سواه 
لكك 
و1 سس زوع 
15١‏ 
زب الأمر هوي 94مه(١١١1--‏ !"اام 
كرك 
(8) الطلائيل. وسو اغعغوه(( 11١‏ --5:١١م)‏ 


اليلاد الأجندية 


لمعب اكه جوت لاا 


الل 

كلك سا١‏ 

1١-4 
صعحى إاستلاء الأتراك السلجوتيين‎ 

على الشام 

١١51-1 
حل خرقوج الصليبيين من اوري‎ 

لزوء ح-ر3١٠‏ | استيلاؤهم على الرها وانطا كية 
لحيل استيلادؤهم على بيث المقدس 
بسردى إتولى زتى عام للموصل 


امه 


ار 


اول وزر لقب ننفسه بلقب « علك » 


(5) الظازر - 4ع ه-وعهه(؟؛4١١-‏ 4١٠١١م)‏ 


20200 الفاغ لش ولع واشت ووهاهم ( ١١0614‏ د 
م) - وزارة الملك الالح طلائع 
إن رزيك 

م١‎ ا١الإ-ا١١5.١(همكز/‎ - العاضد - ممه‎ )١١( 

التذاع بين ضرغام وشاور 

هزم «مرى» ضرغاءاً 9 ممالا 

دذول شيركوه مهر لأول مرة -- قتل ضرغام 

دنوله ثانى مرة ودخول مرى أيضاً َم جلاء 
الجبوش السورية ومعظم جيوش مرى 

رجوع مرى أغزو البلاد ل أحراق شاور مدينة 
الفسطاطاي لا تأوى الصاربيين 

وصول شيركؤه الى ممر لثالث مرة ورجوع 
مرى الى الشام سس تعيين شيركوه وزيراً 

وفاة شير كوه وتعيين صلاح الدبن وزيراً 

النداء للطلينة العباسى قبل وفاة الماضد آآخر خلفاء 
الفاطميين 

الدولة الابوية ل مدة حكبها ولا سنة ومقرها القاهرة 
)١(‏ صلاح الدين مؤسس الدولة : 


نولل وزارة عصر 


إل 
لله ل مج 


عكم 


١1578 


كلا 
كنل 


الالا 
الاأا ها 


1135 


البلاد الأحنبية 


مولد صلاع الدين الابوى عدينة 
ريثت 

استيلاء زتى على بعلبك وتعييئه 
أبوباً حالما علما 

استيلاء زتى على الرها 

وفاة زككى وتولى نور الدن 
حكم حلب 

فشل الحرب الصليبية الثائية أمام 


زط مدق 


سقوط عسقلان في بد الصايبيين 
استيلاء لور الدن على دمشق 
وتعيين شير كوه حا ما على ص 


4 اد 


البلاد الأجنبية 


ار 


خلم الينة الفاطمى والنداء تاخليفة العياسى رده 34 
)1 ) تمحصيئه لمصر وتابيد ملك فيها ‏ بدء بناء 
سور دو لالقاهرة وطواحما وانثاء قلمة 
الجبل حارمال عو ال بازة الغرك 
وسواحل أفريقية والسودان 
وفاة نور الدين 0 11/4 
خلا لصلاح الدين الجو وعمل على بسط 
تفوذه على جميم الممالك الاسلامية 
رب وسيم نطاق دواته 
اخضاع الشام الاسلامية لزلزم __لالزه | ولوللا 
تنظيم أملأكه ومواصلة تحصين التاهرة ‏ أسلاه-هلاه | /الا١١-؟م١‏ 
انشاء المدارس لنشر مذهب الامام الشافمى 
وو هذهب الشبعة من م*هر 


سل نفوذه على معظم عالاث الاسلام 


الات بيك ليلل 
( ج) مبلاح الدين والصليبيوث 
حروبه العظيعة بالشام : ه سئوات عه امه 1 /1141- ولا 
موقة حطين الفاملة وفتح عسقلان 
وبدت المقدس رةه /ا14 ١‏ 
تح انطاكية وجيم »دن السا<لثماليصور 1 014 يليل 
سقوط ء فى بد الصلييييث ومعوم ركارد | 'ااة 1 
قاب الاسد ملك الاجليز 
عقد صلح بالرملة بيت صلاح الدين وركارد 
قلب الاسد وبه صار المسلءدون ملكون 
جنيع الثام ما عدا ساحل ضيق بين صور 
ويانا اه 115 
وفاة صلاح الدين بدمثق لك ١5‏ 


() الدولة الايوبية بعد صلاح الدن - تنقسم الدولة 
المظيمة الى عدة أقسام ( أهها ممر ) -- وقوع 
نزاع بين أولاد صلاح الدبن 
العادل أخو صلاح ألدين "تولى على املك مبارته 
رداك له معظام دولة صلاح الدبن أن ١‏ 


وقوع قحط ووباء عظيمين أُصْممًا البلاد لبود كوه | 151 01ل 
المادل لم يفتر عن توحيد كلة المسامين 
بدا للصليييين ويل رحى القتال الى هر وملكوا دمياط 516 14 


التكامل 318 دا وعادم: مام( د وموام) 
طرد الصليريين عن دمياط وأجلاهم عن مصر 00 - ينه حفن 
الملك الصالم : لالت 117 هلي وس وو وام) 


اكتر هن شراء المداليك وأنزهم بجزيرة الروضة 

رجوع بيت المندس المسامين يهائياً 1 0 
رسوع دمدق وعسقلان 

:زول الصلييين دمياط واستيلاؤهم عامها /ع54 تيا 


توران شام : واصل قتاذم لعسيك وفاة والده كس رهم 


كمرة شنعة بالمنصورة وأسر ملكهم لويس التاسع 44د 1 
قتل المماليك #وران شاه وانقراض الدولة الاءوبة 344 ليلق 
المماليك مر ب 59م سنة 4 9ه | ٠6ىا-لاودا‏ 
عصر كثير الفتن والثورات واشتد فيه الظلر فى الغال أ 5هد ينكين 


أشي فيه بالرغم من ذلك كثير من المساجد والااثار 
دولة المماليك البحرية- خكمبا ١‏ سنة ومقرها بالتامرةأ 44--ؤم0 | ٠مادكو‏ 


سبرس :5 8ه -- 5لل5 م (0 5«( ا بارا م( 


قهر التتار وهو قائد قطر وطاردهم حي عرض من 
دمشق -- قتل قطن واختير مكانه ‏ المؤسس المقيق 
لدواى المماليك 


حارب الصليبيين محاربة شديدة عدة ٠١‏ سنوات .لاج | و ولإدللزىر 
شتت شمل الصليبيين وهدم يافا وانطاكية ( 551 م: 
66كام) 


انزع مملكة الروم السلجوقية من بد التتار ودان له أهلها ‏ +لا< كذ 


البلاد الأجنبية 


جاءت لالصليبيين أمداد جديدة 
وأرادوا انهاز فر صة اتقسام 
الدولة بعد وثاة صلاح الدن 
للاستيلاء على بدت المقدس 
ولكن العادل عقد معرم صاحاً 
وتنازل هم عن بعض المهات 


ميضة جديدة للصاييين 


سقوط بشداد انك التتار 


ل 


ار 


من آثاره مس يوان الظاهر بالحسامية 

قلاون : هللة - همة م (وا١1--08ؤوام)‏ 

تولى الماك بعد بزاع فيق فى بيته أكثر من ٠٠١‏ سثقت 
هادن العلييين ٠١‏ سئوات 

هزم التتار فى موقمة فاصلة بحمص وكانوا بتأهيون للاغارة 
على 0 

حارب الصايييين بالرغم دن المهادنة 

استولى على طرا بلس 

ومن آثاره مستشق قلاون وا نه مدرسته بالتحاسين 

الاشرف خليل - كن قاسياً سى” السيرة ل اسةولى 
عل عم آخثرمدنة حصائة بالشام قدت بأبدى الصلييين 

الناصر : 395--#ع لاه ( ١١998‏ - (#4ام) 


أزهى عصور الحضارة الاسلامية صر 

هزم التتار المماليك واستولوا على دمشق 

لكنهم هزموا هزمة شليمة وصدوا رابع مرة عن مصر 

زادت ف عيهه الساصر *روة الللاد ‏ اهم بالشؤون 
الداخلية مثل الموازين والمقابيس ال وفى عهده بلغ 
ذن المالى والنقوش العربية أقصاه ‏ اكثر الاثار 
العربية الى بدور تحف العالم من صئم هذا العصر س 
من آثماره قناطر اماه الموصلة بين اليل والقامة 

السلطان حسن - من أولاد الناصر سب شيد جامع 


0 


السلطان حسن يوار التلمة 
دولةالمما ليك ااشراكسة أو البرجبة- مدة حكمها ه 8 اسئة 
ومقرها القاهرة - زادت الفان ءن عهد الدولة السالنة 
برقوق : مؤسس دولة المءاليك الشراكسة 


209 


أرسل التثا ركتاباً يطلبون من مصر التسايم تألى برقوق 
وشرع قَّ اعداد حبش لحار بهم نه وفاته 
وءن آثماره مدر سكه بالتحاسين 


فرج 0 خرج لدارية التتار 


535١ 


7 


4خ لالاة | 5خ؟١ا-‏ اوها 


و ام م1 


ا 


امكطا 


115 


دل 
لفل 
مطل 
حل 


١١ 


البلاد الأحنمية 


انماءا اروب الصليبية وائقراض 
دولة الصليبيين بالشام 


استيلاء مورلنك على بغداد 
خضوع الجزيرة بأسرها له 


0 ة 0 ة 00٠“‏ 2-5552 


البلاد الأحنية 


مسرن 


ل 8 


1-3 
ومن آثاره المدفن ذو القبتين بالجبانة العرقية المروف 
بجامع برقوق 
رسباى : ولو ايو ه(؟9:١1188-1م)‏ 
تشدد فى سن الغرائب واحتكار التجارة 
استولى على جزيرة قبرس وأنى ملكها أسيراً الى مصر 
امئامه بغرائب التجارة الهندية 
/ادم عه14 |استيلاء الترك الءمائيين ملل 
القسطنطينية 
قايتياى ( مرو ال قم 1١:58:‏ --55ام) 
أطول حكم فى ملوك هذه الدولة- زاد القرائب لكثرة 
حرويه ل كير شاغل له ازدياد قوة آل عمان ل 
تعبت حروب بيئه وبين بإيزيد اتهت مهادنة الاثنين 
وياء شديد أعقبه قحط 


1١45١ ككلم‎ 
١1145 اكلم‎ 


5 بوي | كشف فاسكو دى جاما طريق 
الهند 
الفورى * دلو برو روم:(رزءه ل -5ؤودام) 
وحد خزائن المكومة حالية فتشدد فى جم الخراج سل 
قل وارد الكومة من نيارة الهند - مشاحنات مم 
البرتقال 58 
514 بلووى |تولى السلطان سايم الأول عرش 
آل عثان 


انهم السلطان سليم الفورى بممالأة أعدائه ونوى الاستيلاء 
عل مصر - خرج الثورى لحار بته فالتق الميشان مرج 


دابق شمالى حلب فقتل الغورى وهزم -جاشه ا كلها 
ملك السلطان سايم الشام بلا مقاومة وزحف عل فصر 
انبزام طومان باى بالريدانية واستيلاء سم على ممر ب | لام 


ا 


02 ار 


م1 ملم مل م1 1ه 
اح قح اناج اداح اج 


اح اح الفاح ناخ 000 
0 هذه السلسلة يم : اه ١‏ 
١‏ . فج الوب لوم ْ 
0 تاي معرالف النت العقاق ‏ 


0 عد اليش لسك البرك والحى ف عر دصعلى . 
0 - تابي مضر صن أقت العصرر إلى اشيج الفارسى. 
هم 00 
1 اموسرم بظتم امعتراين إل ىبر ل الوق قلا 
اد زكري البطل الماح ابراضيص بايش| 
0 اج مرف عرير المذرديوا ساعييل بائما رجللات» 


0 
<8484<84<84 0-4 
مكب مدبو|ج مده 0101/1 مام 71 


“ ميدان طلعت حرب القاهرة أت ١556هلاه ‏ /7575642 :761 ,)5 ذام«ه 88 اماه 1 6 


كك كد اكاك كك كك كد 


